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درسم رسیم مارم تق نیہ 


ال الأول 


مذکرات کال حسزعلی وسیدمعی وعبد الیل العمري وثروت عكاشة وا ماعیلڈٹہمی 
وعمان لمدعفان وخبياء الدین داود وید شليفة وعبدالوهاب البرشی وحسن ابو باش) 


دارالشووقھ۔۔۔ 


الخلاف. ۔ الشتان فبك حوس 
اللو عابت الداخيلية ' الان فرح حسن 
المتطوط : حمود إب راهيم 


إهتداء 


إلى استاذى الدكتور محمد عبد اللطيف [براهیم 
التموذج الأمثل للیبرالی القيادى فى العقدين الأخيرين 


ىف کم 
بای الزیتاز الكترر عاصم الرسوق 
اساد التائ اشریث يدلو اراب جلو 


مازال توار يوليم ۱4۵۲ » والذين عملوا معهم فى ختلف المواقع ء یرسنسون 
ذكرياتهم مع قیادات الثورة ۰ ویسجلون تجربتهم عن الاعبال التی فاموا بها » والهام 
التي انیط ہہم تنفیڈھا . ویبدو أن المطايع ما تزال فى انتظار المزيد من هذه الذکریاتِ 
التي تغرى بالقراءة وا تابعة » بحثا عن الاسرار ء وکشفا للمستتر الذى كان ختبغا فى 
الصدور ف انتظار اللحظة التاسبة للبوح به . . ومن ثم كانت هذه السلسلة متصلة 
اخلقات مسن كتب الذكريات . والحقيقة أن هذه الذكريات تدخل ف دائرة الاعبال 
الدرامية الروائیة أكشر من دائرة العامل العلمى . . اذا ؟1 لأن هذه الکتب تمثل وجهة 
نظر محزولة عن كثير من الحرئيات ء وتقدم انطباعا شخصيا من خلال زاوية ضیقة من 
العمل بعيد! عن الساحة العامة للعمل السياسى . 

ولیس معني هذا أن هذه الذكريات تخلو من فائدة ء بل إا تبقی الصدر الوحید 
فى غيبة الاطلاع على وثائق الفترة التاريخية . ولکن وف الوقت نفسه » فإن ضررها عل 
اكتشاف ا حقیقة اکشر من نفعها لأكثر من سيب . ذلك أن هذه الہذکریات لاتتفق على 
رواية واحدة بشأن واقعة أو ری . ومن یراجم كل الذكريات مراجعة نصية حول 
وقائع بعیٹھا سوف يدهش كتير حجم آلاخصلاف بیتها ولا ختلاف اللغة !لئی تصفب 
ما حدث ۽ ذلك أن أصحاب هذه الذكريات يعتمدوت فى إرساطا على إجهاد الذاكرة 
لانتشال ما قد يكون قد استقر فيها من معلومات وتفصیلات > فإذا أضفنا إلى ذلك أن 
الذاكرة قد تخون صاحيها ؛ وقد تنتشل فقط مظاهر البطولة والقوة وتتغاضی عن 
مظاهر الضعف والتشاذل ۽ أدركنا مدى انحیاز هذه الذكريات ۽ وكيف ابا دفاعية 
وتبريرية فى افقام الأول . وعندما یکتب السياسى ذکریاته بعد فترة طویلة من زمن 
وقوعها ء فإك كتابته تصبح نوعا من التأليف الذی يقوم على التحليل. . ومن هنا تيب 
أن تخضم كتاباته للمناقشة والنقد + وهذا ما قام به الصديق الدكتور محمد الجوادى فى 
استعر اضه لذكريات عشرة وزراء من وزراه ثورة يوليو ۱۹۶۲۴ . 


أمالمساة! اعسار الجوادى هوّلاء العشرة دود غيرهم . . فأمر یستطیم القاریء 
التابه أن یکتشفه . . هل يريد أن يقدم صسورة متوازنسة من الشهادات - . بين 
اؤیدین والعار شین . . بین الذين صنعوا القورة والذین صنعتهم الشورة. . ان 
السستفید من الشورة وبين اللصروح منهبا ۔ . إلى آخسسر هسه القایلات بين 
الاضداد؟ رہہا۔ . .ولعل اعتذار قاریء الذكريات ( الدکتور اخوادي )یق 
مقدمته لمؤلاء الوزراء العشرة عبا قدمه من نقد وتعلیق وتعقیب وليل وتصحیم 
وتحقیق » يؤكد جانبا من مازق الاعتیاد على السذکریات فى التعرف على ال حقیقة وإدراك 
الحق . , حتی لقد أصبحنا أمام حقيقة فا عشرة آوجه . 

هل یعلم الذين حفظون السوثاتق فى الأدراج خطورة ما أقدموا عليه سین جبون 
الوقائع عن القاری» ویخمطون حق الباحث ف العلومات ؟1 صل آدرکوا أنهم بہذا 
جعلرا التاریخ آرضا مستباحة لکی يزرع فیها کل واحد ما بریدہ من معلومات 
وآراء؟! ولو أن هذه الکتابات كانت « مذكرات * ولیست « ذکریات*» لکانت افضل 
بكثير » ولکانت نسبة الصدق فیها کبرة » وذلاك أن « الذ كرات 4 یسجلھا صاحبها 
او لا باول مع الخدت ء لیس بہدف النشر + وانبا تقییسد! للحسوادث من التسيسان 
والضیاع: وهی فرصة السياسي لابداء ما لايستطيع ابسدائه علنا من راء . ولعل 
مذکرات الزعیم سعد زغلول ء ومذکرات الزعيم محمد فرید نموذح با آقول . . فكل 
منهیا لم جد حرجا فى أن یکتب عیوبه ویعترف بنقاط ضعفه کیا يرأها هو : وقبل أن 
يراها الغير » بل إن محمد فريد نم جا غير السورق لكى ينفث عليه زشراآٹ طضیه من 
الذين تٹکبوا طريق تحریر الوطن » ويصفهم بأقذع الصفات . 

لق مارس الدكتور محمد ا جحوادی بعض النقد ما قرأ ورفض التصديق الطلق لكل 
ماهو مکشوب. ۔ ول يكن فاوست جيته . . بل كان لديه ما یقوم به اع وجاج طريق 
الذكريات عند بعض المتذكرين . . وحسنا فعل . . ولابد أن يفعل غيره حتی لاتترك 
مثل هذه الأعيال مطلقة السراح دون ضبطها بمعيار النقد الذى یصحح الکاتب ويعلم 
القارىء ء وتبقى ا حقیقة ا خالصة أملا منشوداً يسعى إليه الباحٹون . 


د .عام السئوقت 


هذا الصتات 


یم اطزء الأول من ] هذا الکتاب مجموعة من الفصول بدأت کتابتها فى مطلع الثهانینات» ونشر 
أوها فى عام ۱۹۸۲ ء ولکتی طوال سنوات قیلهبا كنت حريصاً کواحد من اثقراء على أن اتساول 
بالدراسة والنقد والتمحیص والتحلیل فیا بینی وبين نفسى کل آلذکرات السپاسية وغیر السياسية التی 
پصداوها القراء فى مصر والصام العربي + وکنت كثيرآ سا آسجل عل هسوامش هله ؛لذکرات كثيراً من 
التعلیقات والتعقيبات إلى اغد الڈی کات پوسی إلى زوار مكتبتى بعد مطالعة هده اشوامش أن هذه 
مذاكرة مرة ومرتين و أحیانا ثلاث مرات ۔ 

وقد أتيح لى أن آنشر بعض هله القصول » ول يكن يدور بخلدى أن تلقى هذه القالات ما ثقیت 
من صدی طیب دی كثير من المثقفين المصريين المستديرين الذين رأودهم معظم ما راودئی بالطيع من 
أفكار كانت نتيجة أو صدى لقراءة هذه المذكرات السياسية . 

وقد تكون هذا الکعاب أضصية خاصة جدأً لانه یحطینا صوراً صادقة ومعبرة وموحية ودقيقة عن رژی 
مهمة جداً لين شارکوا في صناعة أو صياغة التاريخ المصرى المعاصر من مواقم متقدمة وختلفة فى 
نفس اسوقت بل » ومتسائية ون نری فى الیاقج العشرة الشی يضمها الجزء الأول من هذا انکشاب 
روایات متعاقبسة عن أدوار غددة قام بها أصحاببا فى إطار مسيرة حیاتهم العامة يوماً بعد يوم ء ونجد 
تجسیداً واضحا لادوار مهمة جداً فى تشكيل التاریخ کہا حصدث . . فكيال حسن على يبث لنا فیا کتب 
من مذکرات شعور العسکری اللتزم فى ظل حكم سیاسی يتولاه زملاژه وأقرائنه من العسكريين الذین 
وصلو! إلى السلطة من خلال ثورة قادوها ء وها سو الرصل الذى عمل عسكريا عترفا طيلة عشر 
سنوات قبل الثورة يعمل سرة أخرى عسكريا ملتزما طیلة ربع قرن مم الثورة ثم یصول بعد ذلك أربعة 
مواقع متقدمة جداً من دولاب الحكم کیا يقولون : سديراً للمخابرات ووزيرا للدقاع ثم وزيرآ 
للخارجية ثم رئیسا للوزراء . . نحن إذن آمام تجربة الرجل اللتزم فى مناخ هام آقل التزاما . . وک‌ال 
حسن على هنا يمثل مالا يقل عن آلف من العسکریین المحترفين الذين کانوا أقراناً لقادة الشورة 
بصفوفهم الأول والشانية والثالشة » ولكنهم آثروا البقاء في مهنتهم الأولى » وها هو واد من هوّلا- 
العسکریین الملتزمين يتوج حياته فى نهايتها بمال يصل إليه الثوار الاعرون . . أليست هذه نقطة مضيئة في 
تساریخ الشورة تنبى» بکل يقين عسن آعها (أى الشورة ) لم توشر الثقة على الخبرة إلا فى أحيان متقطعة 
و لاسپساب أخرى غير الأسساب ا موضوعيسة حين كانت تتراجع الموضوعية بقعل السياسة والتاريخ 
ومتعلق الصراع إل الل الثانى ؟۲ 


TO: wn, 31-۲1109688 ۱ 


وستقرأ تلقارىء من مذکرات كيال حسن على تقدیره الحادىء للصراع العربی الإسرائيل ولدور 
القوات المسلحة الصرية وتاريخهها فى العهود التوالية فنخرج بصورة آکثر رحابة وعمقا وشمولا وحثاً 
على التفكير آلواعی والبناء وا شمر۔ 

وعلى اليد الاععری قاماً سنجد شیاء الدين داود بمشابة السیاسی امحل الاقلیمی القريب من آن 
یکون مغموراً وهر يتقدم الصضوف بسرعة رهيبة لیحتل فى ایة عهد عبد الناصر مقعداً من القاعد 
الثرانية فى اللجنة التنفيذية العلیا للاتحاد الاشتراکی العربى بعد سبعة شهور ف الوزارة » وبعد أفل من 
عامین يجد نفسه ڈو نجده ق المعتقل . . وهذه مذكراته ۽ فى کتابین پروی فیهیا بتفكير الیرم حوادث 
آمس وأول من آمس فیطلعنا على صورة آخری للنموذج السياسى البارز فى عهد الثورة » وهو نموذج 
ل یکن ليوج لولاا الشورة وتنظیاتها السياسية والطليعية + ولکته على کل حال تموذج جدير بالدراسة 
والتامل حتى وإن کان من الصعب أن يتكرر فى المستقبل فى دولة مؤسسات » ولکنه قابل للتكرار فى 
التنظييات العقائدية التی لاتدخر وسعا فى سہیل الوصول إلى الحكم . 

وفيا بين الدموذجين نجد السیاسی المحترف بعحکم أصوله الاجتاعية ونشأته وهو سيد مرعی الڈی 
بدا معانه السیاسی قبل الثورة ونم بنطفیء لعانه في عهنها » وعو صورة حیة لتواصل مصر قبل الثورة 
بمصر الثورة وبمصر ما بعد الثورة » كا آنه نسوذج بارز للزعم بأن الثورة لم تفعل أكثر من أتبا أعادت 
صياغة بعض الذهب الذى كان موجوداً قبلها . . وسيد مرعى فی مذكراته یندم لنا نفسه یکل صدق ق 
إطار ما قدمته الأحداث بالفعل > واستطيع أن أزعم السوم بكل اطمتنان أن الزمن لو تقدم بسيد مرغي 
عشر سنوات مثلا لكان لعب دور کدور فؤاد سراج الدين باشا لى حزب كحرب الوفد . وأنه لو تأخير 
الزمن ہسؤاد سراج الدين باشا عشر سنوات لكان المرشح الأول للتعاون مع الشورة على نفس النمط 
الذي تعاون به سيد مرحی ما آتیسح له التعاون . . وقد كانت الفرص افتاحة أمام سيد مرصي فی ظل 
الثورة بمثابة ترمومتر لعلاقة اللورة بالقوى السياسية الحقيقه التى كانت موجودة ق المجتمع الصری 
قیل فیامھا ۔ ۔ وسيد مرعي ف هذا المجال نموذج بارز للسياسى ذي الكفاءات التكنوقراطية البآرزة . 

أما عبد الیل العمری فهو إلى اليمين من سيد مرعى نموذج بارز للكفاءة الأكثر ظهوراً ء والأسبق 
إلى الوجود ق المجتمعين : مم سا قبل الثررة ومجتمع الثورة ٭ وصل إلى الوزارة منذ ما كيل الثورة . 
وکان من آوائل من سعست الثورة إلى الإفادة من خبراتهم وزسرآوناتبا لرئيس انوزرا»» ولكته بحکم 
تتامی التكتوقراطية فی شخصيته إلى بعد ا حدود وتضاژل الحنصر السیاسی فى هذه الشخصية إلى مالا 
بريد عن خسة فى اذائة كان أقل قابلية لاسنسرار التعاون مع الثورة من سيد مرعی السذى کان يتمتع 
پمقومات سياسية تکاد تصل إل خسن فى ا ائة من جموع مقومات شخصيته العامة . . و هکل 
نستطیع أن نفهم كيف انتهت علاقة العمرى بالثورة سراعاً على حين استمرت علاقة سید مرعی بالثورة 
سجالاً على الرغم من أن العمری کان نموڈج الكفاءة الفنية المطلقة والیحد عن الاصول الاجتاعية الى 
اعتبرت معادية أو عل الأقل متناقرة مع العهسد الجديد على حين لم يتوفر هذان العتصران بنفس القدر 
لسید مرعى . . ولکنها طبيعة السياسة التى تُعلى من قدر السياسة نفسها . 
۸ 


ول جوار مؤلاء الأربعة نجد قطبين من أقطاب عهد الثورة البسارزین یمثلان نزعتین ختلفتین تام 
الاختلاف » ولکٹھ یدینان بکل نجاحهیا وظھو رما ولمعانبيا للثورة على الرغم من أنه كان من #لمکن 
أن یکون میا شأن أو شأن عظیم لولم تقم الثورة ‏ ولکتھا ‏ م یکونا مرشحين للوصول إلى ما وصلا إليه 
في عهد الثورة فى ظل استمرار ما قبلها من عهود . . أقصد أن آقول إن الثورة دفعت ہیا دفعا إلى مواقم 
متقدمة جداً کانا يستأهلان ما هو شریب ( ولو عن بعد) متها هذا ق مقابل نموذم ضیساء الدین داود 
الذى لحبت الثورة أو مثل عهد الثورة أكثر من تسعين ف الائة من آوراق و صوله إلى ما وصل إليه . . قد 
یکون النموذجان اللذان سنتحدث عنهيا مدیٹین للثورة بخمسين فى اافة من فرص النجاح التی اتیست 
فيا أو أكثر ولکنها على کل حال لایصلان فی دينهيا إلى نسبة الاستاذ ضبياء الدین داود . 

مذان النموذجسات ها الدکتور ثروت عكاشة الذی يمثل النزعة ۶ الروه انتيكية * والهندس عتيان 
أحمد عثان الذی يمثل السزعة « البراجماتية * ومن اعجب المجب فى تاريخنا الصاصی أن كلا منهیا حين 
کتب مسذكراته الطول.ة حل نفسه ‏ لظروف سا بان يقدم نفسه لئاس قدر ما استطاع قى الصورة 
الأخرىء فالدکتور ثروت عکاشة حریص لاسباب كثيرة على أن يبرز نا وللتاريخ أنه فعل وفعل 
واستال حتى فعل ليسجل ما أتم من إنجازات طيلة توليه شثون الثقافة» أما المهندس عتیان آجد عثيان 
فهو حريص كل ا حرص على أن يثبث لنا با کتبه وقدمه للتاس فی كتابه تجرہتی على أن الحظ حالفہ ؛ وآن 
« بركة دعاء الوالدين؟ كانت وراء كل تجاح وأنه كان على الذوام ہمثایة السرومانسي ا حا م بقيم امحق 
والخير والجبال وهمكذا نجد الرو مانتيكى براجماتیا والبراجماتی روسانتکیاً . . أو كل مکذا اخغعلطت 
الرومائتيكية بالبراجماتية فى تاریخ عهد الثورة اختلاطا نظرباً وعلى صفحات الورق فحسب !! 

تتبقى بعد هذا أربعة نهاذج للتكتوقراطيين المهمين فى تاریخ كل الشعوب فى كل الأوقات وهي نماذج 
الدبلوماسی النشط ء ورجل الأمن الدءوب ‏ والفکر الاجتیاعی ا حاضر + ورجل التعلیم البارز ومن 
حسن الحظ أن هلا الکتاب قد و جد لفصوله أربعة یتولون هذه الادوار » بل قد تولوها بالفعل لفترات 
مهمة من عصر الشورة . فهذا هو السفیر إسماعیل فهمی یمثل الدبلوماسی التشط طيلة آربع ستوات 
(۱۹۷۲۳ ۰ ۱۹۷۷ ) شهدت أهم التحولات السياسية والدبل وماسية فى السياسية الصرية ا خارجیة طيلة 
القرن العشرین . . وعو يجتب لنا تجریدے عل وجه التحديد والتدقيق بکل أمائة وصدق »۽ ویریتا کیب 
أن هذا الوطن غنی بأبنائه فى کل وقت ولکل وقت . 

وهلا هو اللواء حسی أبو باشا رجل الأمن الدیدبان (كيا تقول الا دییات الكلاسيكية ) احالف مع 
الأقدار یروی لثا بکل صسدق ودفة وموضوصية وسمة آفق ورسابة فکر ونقاء ضمير وجهة نظره التي لم 
يتحول عنها طيلة حياتة الامتية احافلة بالمواقف والالترام والاخلاص والتواصل لکل سا يعتقده حا 
وواجپا . 

وهذا هو الدکتور أحمد خلیفة القاتونى الذى جدبه البست الاجتیاعی کیا جلبته السياسة ؛ وأئیح له 
موقم فى البرلمان وف أمانة الاتحاد الاشتراکی وف الوزارة ثم أتيح له ماهو أهم وابقی وهو موقع علمی 
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هادیء مدير للمر کز القومی للبحوث الاجتاعية والحشائیة ء وهو یکتب لنا برؤية العام وقلم الفکر 
تحلیلا قيما وتقداً رائعا لکل مراحل تجربته التى شارك فیها مندفعاً أو مدفوعاً وسعیدا أو مغتبطا ثم مفكراً 
بعد ذلك كله , 

وهذا هو الدکتور عبد الوهاب البرلسی آستاذ اطامعة الڈی صعد سلم الا دارة الجامعية من عيادة 
الطب إلى وكالة اشامعة إلى رتاستها إلى منصب وزير التعلیم العا ثم عاد لیتوی منصب مدير جامعة 
الكويت فنائب رئيس اطدامعة الاردنية فمستشار الجامعة المفتوحة في القدس ولیمٹل بذلك واحداً من 
أبرز القيادات التعليمية فى الوطن العربى لا ف مصر وحدها ٠‏ وهي یقدم مذكراته فيتقد التعلیم الطبى 
والتعلیم العا من حیث رآهما من مواقعه المشرفة على کل التفاصيل ثم هو قبل هذا يقدم لنا صورة 
دقيقة وواضيحة عن علاقة الثورة بكل أجهرها بالتعليم فى معظم صوره . 

وھکذا یمکن ننا أن نقول إن هذا اخزء قد قدم « بالوراما شبه کاملة ٤‏ تاریخ عهد الثورة من واقع 
ما كتبه عشرة من رجال هذا العهد ۰ كأنيا هذا التاريخ بين يدى القارىء حقيقة فا عشرة وجوه . . ومع 
هدا فإن للحقيقة الآن هذه الوجوه عل الأقل ء وشذا فإن الؤلفف الذى هو کاتب مہذہ السطور الذى 
هو آنا حفی بان أعد القارىء بأن أقدم له عن قريب الأجزاء القادمة من هذا الکتاب وأرجو القاری أن 
يدعو أله أن یوفقنی إلى الوفاء بہذا الوعد فى أقرب فرصة مکنة ولاأعتقد أنى ساکرن قادرا على الوفاء 
بہذا الوعف إلا أن يتعمدنى الله بواسع ففمله ورحمته وتوفيقه » آقرل هذا وأنا استدعى ذکریائی السعيدة 
مث تسم سشوات سین تشر أحد فصول هذا الكتاب وهر الفصل ا خاص یکتاب التضاوض من أجل 
السلام فى الشرق الأوسط للاستاذ إسياعيل فهمی ‏ وأقوله وأنا استدعی ذكرياتى مش ستة عشر عاعا 
وأنا أضمع اخطوط الأولى ق كتاب * أوراق سياسية » للمهندس سید مرعى وقد تابعت قراءته على مدی 
أيام متواصلة ق إحدى شرفات البتی القديم لمكتبة الحامعة الأمريكية بالقاهرة . 

ومع هذا فكل أمل قى فضل الله وواسع رحمته أن يوفقنى إلى صا بدأت قيه بالفعل من خمسة عشر 
فصلا أخصرى نتناول مذكرات المغشور لهم الشیخ الباقسوری والاستاذ فتصی رضوان والدكتور مال 
العطيفى والسدکتور عبد المنعم القیسونی والدکتور على ال جحریتل وحسود رياض محمد عبد السلام 
الزیات و۔حسین ذو الققار صبری . كبا تتداول مذكرات اعلامدا الکبار الدکتور سلییان حزين والشیر 
الجمسى و محمد حافظ |سماعیل والفریق أول حسد فوزی محمد ابراهيم کامل وآمین هویدی 
والستشار محمد عصام الدین حسونة آمد الله فى آعبارهم جميعا . 

بقی أن آذکر للقاریء الكريم أن هذا الکتاب لیس إلا حلقة من حلقات كعابة تار مخت امعاص والتى 
قدمت فیها من قبل کشاب ؟ انتشکیلات الوزارية فی عهد الثورة » بسابیه المهمين عام ۱۹۸٦‏ وأرجو اللہ 
أن تون الطبعة الشاتية من هسلا الکتاب 3 الوزراء والوزارات فى عهد الثورة ؛ بأبواءها اأنمسة قد 
صدرت آو آوشکت على الظهرر مع ظهور هذا الكتاب . 

كبا آرجو اللہ سبحائه وتعالى أن یکون کتابی ۶ الحافظون » هو الآخر قد لقى القبول وائتقدیر من 
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الارىء الكريم » كذلك فانی أرجو أن تصدر الطبعة الثانية من کتابی عن ‏ المشير مد اسیاعیل 
مايسترو العیور ٤‏ و" سياء العسكرية المصرية الشهید عبد المنعم رياضي ؟ عر تريب إن شاء اللہ بعدما 
حظيت به الطبعة الأولى (۱۹۸۵ ) من قبول حسن . 

ولا أتكر آئی افدت من قسراء: الكتب التي تضمتها هذا الكتاب » ولا آنکر آنی آفدت من إعادة 
قراءة هذه الکتب + ومن الكتابة عنها ومن قراءة التجارب المطبعية ا كتيت عنها مرة بعد آخری وتجرية 
يعد تجربة . . ولکئی ساکون أسعد خطاحین يقرأ الئاس ما قرأت ويقرءون مآ کتبت ويسعدون بمٹل ما 
تسر ايان اسیا + 
ولکنی الٹزمت روحاً واحدة فى کل ما کتبت حول هله المذكرات » وکانت لہ الروح ثلاث سیات 
بارزة يمكن لی أن أسجلها على هذا النحو: 

السمة الأول : هی الببحث عن ا حقیقة » فأنا حفى أشد الاحتفاء بالحقيقة التى تطالعتا ہا مذكرات 
آی سیاسی أو شخصية من الشخصيات العامة » وبيخاصة أثنا كنا »ومازّلداء نعظر هذه الحقیقة كرا 
عام طال تشوقه لأن يقرأ (الحقيقة) التی تمس موققاً ما من المواقف التى يختلط علینا فيها الحق بالباطل أى 
الق بالاحق. وشلا ئی لا أجد حرجا فى أن آنقل فقرات مطولة من الذکرات عندما آحس أن من 
واجبی أن أطلع القراء عل ما إطلعت عليه فى مذكرات هذا السیاسی أو ذاك > وربا یلسظ القاریء 
أنى أتنوسم فى المعنى الڈی تحيط به كلمة «الحقيقة» فأنا لا أقف عند أحداث معينة أو وقائع مادية 
فحسب » ولكتى ألتفت أيضا إلى ا حقائق التی تتعلق بالمنام السياسى العام أو الظروف النفسية التى 
آحاطت فیا مضی بصائع القرار على أى مستوی کان . وحین آجد نفسي أمام روايات تتعارض ماما مع 
اطقيقه فانی أوثر أن أجاهر ف أدب وحیاء بيا هو مصوفر عشدی من وجوه ا حقیقضة 8 وأنا لا أستطليع 
آتناول اللقائق الثابتة ال و اضحة من تعاقب الأحداث الثى لا ختلفب علیها اثتان حتي لو اضطر الیعقی 
إل أن پروی ا حقیقة فى صورة غير صورعبا . . وأعتقد أننى فى کل ما صححت أو عقبت به فى كل هذه 
الفصول قد أخذت جانب الحقيقة . وقد عير فى أصحاب الذکرات الذين قرء‌وا نقد مذکراتہم عن 
امتناتهم لتصحیح العلومات اطزثية التى آوردنها والتی سيراها القاریء کثیرآ فى هذا الکتاب » و لیس 
من شك آنیم حین جانبوا ا حقیقة لم يفعلوا هذا إلا لآم اعتمدوا فى کثیر من الاحیان على الذاكرة التی 
قد تخطىء فى شهر وشهرین وی عام وعامين وق اسم واسمین وى ظرف أو ظرفین وفى مکان أو مكانين 
وفى سبب أو سببين وش نتہجة أو نتيجتين وهكذا . 

السمة الغانیة : هی أثنى ألقيت كثيراً من الاضواء الخارجية وائداخلیة على التصوص التی يائعها 
القاریء فی هذه المذكرات . قأما الأضواء اطخارجيدة فأمرها معروف لکل القراء الذين يشاركونتى 
اڑا حاطة بكثير من الظروف التی دفعت اتب المذکرات إلى تفضيل المنهج الذي اذہ ف افدیث عن 
ا موضوعات التی أمسها من قسریب آو من بعيد + وأما الأضواء الداخلية فأعتهد أن الله قد وفقتی فيها 

11 


إلى حد بعید حن استطعت فى کشر من الذگرات أن آضیء بعض نصوصها بالبعض الاعر من الفقرات 
التی وردت في! قبل أو فیا بعسد من نفس الذکرات ۔ ولست آزعم آنی أضفت ہڈا اطهد كثيرا من 
ژالفی ] تسلادب السداول » ولکنی قسد استطیم أن أزعم أنى آضفت بپذا ال مھ سد کثیرا من [الفهم] 
للنصوص التى ہین أيدينا. 

السمة الثالثة : هی آنئی صسرصت فیا ہذلت من جهد. على أن آمکن للنصوص انتاحة فى هذه 
المذكرات من أن تلعب دورها المفتقد في لسييع الشاريخ الصری العاصر > وذلاك من حیث حللت هذه 
التصوص الأدبية تحليلاً زمنياً وموض وعيا یکقل ها اللوجصود فى مكايا المفترض من الكتاب الكبير 
للتاریخ المعاصر + وقد استازم هذا بالطبع دراسات مقارنة لكل هذه الذكرات والکتسب على تحو ما 
تعرقه فى العلوم البيولوجية بالقطاع الحرضی "38621012 ۳۲20:9۷۲۵ ۰ ولا أنكر أننى بالإضافة إلى هذا 
كله عمدت إلي أن آتناول هذه المذكرات كعمل أدبى يستتبع النقد + ومن هتا فقد تناولته بالنقد » وکان 
هذا النقد خسن الحظ مزجا من النقدین الاتطباعی والإبداعي من دون أن يرقي إلى أن يكون مما یندرج 
تحت أى من هذين العنوانين . وهکذا بجد الشارىء نفسه : مع كاتب هيده الفصول ع وهو يقرا هذه 
المذكرات بعدسات التاريخ وبعدسات الأدب وقد ازدوجت فى نظارة واحدة ء ثم يجد القاریء نفسه 
يقرأ هذه الصفحات عن هذه الذکرات وقد امترجت فيها لمحات من الأدب والتاریخ والنقد والتأريخ . 

أما أهم عيوب هذا الكتاب فثلاثة : 

العيب الأول : أن كل فصل من هذا الكعاب كان أحد عملین أو أكثر تناولت من خلاطا شخصية 
صاحب الذکرات . كأما العمل الأول فهو الترجمة الكاملة لصاحب الشخصية حتی وقتنا هذا وقد 
آنجزت هذا العمل فيا يتعلق بمعظم هذه الشخصیات ولكنه لم ينشر بعد + ولا آظنه ينشر عن قريب 
إلا أن يشاء آلنه ۰ وقد نتج عن ذلك ما سوف يلحظه القاریء لأول وهلة من أن کل فصل عن هله 
الفصول خصص غاساً (وليس ف المقسام الأول ) تقد الذکرات فحسب : دون تتاول صاحب 
الذکرات. فإن هذا کیا آشرت موضعاً آخر . وسوف يود القاری» لو كانت کتبی عن تراجم اصحاب 
المذكرات (التی بدأت العمل فیها فى ا حقیقة منذ ۱۹۷۹) متاحة هی الأخرى آمامه » ولکنی لا أستطیم 
ف اللقيقة أن آقدم مثل هذا العمل إلا بعد أن آنتهی من كثير من الترتیبات المتعلقة بالتشر . واحسب أن 
مثل هذا العیسب قد یکون ما يميز هلله الکتابة (التقدية) سن حیث إمنہا (تناونت العمل فى حد ذاته) 
ولکنی مع هذا لابد أن أعترف أنه ون صادف هذا الخلق ثناء من حيث [الکتابة] فانه لن یصادف الا 
الانتقاد من حبت ژالقراء:] ء ذلك آئی لو كنت قارتا لوددت لو جاءت انادتان إلى جوار بعضهیا > فیاذا 
يعنى القاری» فى أن يرم له سولفه بطريقة علمية تعليلية فى عرضه آو نقده » [إنما یمشی القاریء فى 
الاستمتاع بالإبداع وا حقیقة والتواصل قبل أن يعنى بنجاح الكاتب ف التزام منهح معين . 

العیب الثانى : هو أن بعض الفقرات التی كان القاریء (وربيا صاحب الذکرات) يتوقم أن ترد فى 
ثنايا هذا العرضى والعسلیل للمذكرات قد احتار ھا کاتب هذه السطور أن ترد فی سياقها الأنسب ضمن 
حابیشه عن تراجم کاب هذه المذكرات فى الکتاب (أو الکتب) التى لم تصدر بعدء وهكذا تجد هذا 
العيب مرثبطا اما بالعيب الأول . 
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العیپ الثالث : أن القارىء سيلحظ بلاشك أن اتب هذه السطور کان شأن کل الشباب آکشر 
تحاملا فى القالات التی انتهی من کتابتها فی مرحلة ميكرة (۱۹۸۵ ملا منه ق افقالات التی كتبها مرا 
(۶ مثلا» » ولیس من شك أن عذره فى هذا واضح جداً فهو قد انتقل خلال هذه الفترة من مر حلة 
سنية إلى مرحلة آخعری ختلفة قاماً . دعك من آن عمره الذهنى والفسیولسوجی يتقدم بأسرع ما یتقدم 
عمرہ السنى حتی ليسرع يه إلى الشیخوخة قبل الاوان . 

ولكن هذا العذر لا يستطيع أن يقنع القارىء الکریم ببذ! التفاوت فى روح الإتصاف التى کتبت ها 
هذه القصولاء ولعل أقصى ما يملكه كاتب هذه السطور من عذر هو الاعتراف بہذا العيب ف القدمة 
شم تسجیل تاريخ الانتهساء من كتابسة هذه الفصول ف مطلع هذا الكتاب وقبل أي فصل من هذه 
الفصولء وأنت يا سيدى القاریء ترانی أقول تاریخ الانتهاء؛ لأنه حدث أنى بدات کتابة بعض هذه 
الفصول «مثلا) وم أتمه إلا بعد ثبانی ستوات . 

وسیجد القارىء الكريم فى نباية الكتاب وقبل الفهرس بیانا ببليوجرافيا یہذہ المذكرات ودور التشر 
والطبعة العى اعتمدتا عليها فى الاشارة إلى أرقام الصفحات: وقد رتبست الکتب فيه حسب تاریخ 
صدورها ء وسوف یلاح القاریء أن الملكرات التى تتاوضا هذا اطیزهء قد صدرت عن ستة من 
الناشرين المصريين » وقد صسدرت صذكرات ٹیالیة من الوزراءعن دور النشر الخاصة بینا صدرت 
ماشرات اثتين منهم عن دور النشر المملوكة للدولة أو ملس الشورى » فقد أصدرت دار الشروق 
مذكرات كيال حسن عل ومذكرات عبد ا حلیل الحمری » ونشرت مكتية مديولى مذكرات إساعيل 
فهمى وكروت عكاشة ۽ أما المكتب المصرى ا حدیسٹ فقد نشر #أوراق سياسية؟ لسييد سرجی 3 
و#صفحات من تجربتى؟ لعثان آحمد عفان » وأما الحيئة العامة تلکتاب ‏ ودار اغلال فقد نشرتا على 
الشوالل کتاب الدكتور أحمد خليقة #الرأى والرای الآخر؛ ومذكرات حسن اہو پاشا د الامن 
والسياصسةة . وهناك ببالإضافة إل هذا ناشران انسیا بالناصرية وهما دار الستقبل العربی وصاححيها 
الوزير السایق محمد فائق ء وقد تشرت کتاب د . عبد الوهاب البرلسی ؛ ودار الموققت العربی تصاحیها 
الأستاذ عبد العظيم مناف » وقد نشرت کتابی الأستاذ ضياء الدين داود . 

ولا شاک . مرة ثانية . أن هذا الكتاب حاقل بكثير من العيرب والمأخطد التى أرجو القاریء الكريم أن 
يدلنى علیها» على آنی أعتقد كذلك أن أسوا عيويه ستكون فیا يفقده » أى نپا ظن القارىء أنه 
سيجده على صفحات فصول هذا الكتاب » فإذا به لأيجد مايتمنى . وهذا فانی أتهى من اثقراء الكرام 
أن یدلوتی على ما یتمنونه فى الأجزاء التالية من هذا الکتاب ۔ 

وأحب أن أذكر للقاریء كذلك آنی ل أكتب هذا الكتاب من وجهة نظر تارجية فحسب» رلكنى 
كتيته أيغسا وبنفس الدرجة من الاهتيام وا خحضاوۃ ليكوت واحداً من جموعة من الکتب إلتى أدرس مها 
وفيها وها فن كتابة التجارب الذاتية» وفن كتابة المتراجم سواء للذات أو للآخرين . . ولعل هلا 
يذكرنى الان أن ادعو الله فى كل حين إلى أن يوققنى إلى الانتهاء من جموعة هذه الكتب التى انتھیت من 
کشر من فصوغا عل فترات متعاقية » والتی تشمل كتابين ما * فن كتابة التجربة الذائية » ١‏ وفن كعابة 
الترجمة الذاتية ٭ فضلاً عن جموعة من الكتب التى تضم الدراسات التطبيقية بتتاو فا مذكرات العلياء 


۱۳ 


وا حکام والأدياء والصحفین : ومن بينها کتاب آرشکت على الانتهاء منه عن مف كرات المرأة المصرية 
المعاصرۃ . 

وغدا فإن الکتاب اذى بين أيدينا لاشو من أن تتصارعه حلقات الدراسات ال تاریجیة والأدبية 
والتقدية ؛ وکانی بده الحلقات الثلاث تتقاطم عليه فتبدو و کاعبا دراسة تشر عة کہا ينبىء هذا العدوآن 
الشرعی للکتاب اللي غيده القاریم على الغلاف . 


بقی أن أشيد بأستافی الدكتور عاصم الدسوقى الذى تفضل بقراءة تجارب هذا الکصاب رضم 
مشاغله المتعددة وقد تفضل فنبهنى إلى ضرورة الالعزام بالأسلوب العلمی ف التخل عن ذكر الألقاب 
قبل اسماء الاعلام » وضفا مد القارىء آئی التزمت ق الکتاب ببذا الخلق العلمى عل حين أن المقاللات 
كانت عند نش ها حافلة بألقاب من قییل الدکشور والهددس والأستاذ والسفیر واللواء والفریق ڈول 
وال مغفور له . . إلح » ولايسعنى إلا أن أقدم الشكر الجزيل لسيادته على هذه المقدمة الكريمة التى 
أضاف مها مدخلا فى غاية الاهمية واطيوية هذا الکتاب فضلاً عيا حوته من حكمة التاریخ وقلسفته . 

ويقي ( ثانیا) أن اعترف باننی أحب الوزراء العشرة الذين کتبت عنهم في هذا الكتاب حباً شديداً» 
ولیس من شك فى أن حبى هم یتفاوت بمقدار ما أحبوا مصر + ولکنی على يقين آئی أحبهم جیعا لام 
جیعاً أحيوا وطنهم بکل ما وسعهم قدراتہم » وکلدا نخطىء ونصیب ونری ماتری ویخشی علینا ما 
لایری ولكننا نتذکر وننسی » وكلنا لتذاكر ونتناسى ؛ وكلنا يحب ويكره » وكلنا يحب ويكره + ویشی 
لنا ومن بعدنا هذا الوطن ا حمیل الذی ندعو الله سبحانه وتعالى له فی كل حين بأن يبقى ملافا لنا ولکل 
الناس من خلقه کیا بقى كذ للك +ویقی آیضا أن اعتذر لکل هؤلاء الوزراء العشرة ولذويهم عن كل ما 
لاہد منه ثلقلم حين یقصد النقد والتعلیق والتعقیب و التحلیل والتصحیح والتحقیق . . وعذری هو 
بالطبع شرف مقصدى الذي لا أظننى فى حاجة إلى تکسرار اخدیث عنه وقد رآنی القاریء أتناول 
الکتابات الٰختلفۃ لكالة !لا حباحات والتوجهات السياسية والفكرية . . ومع هذا فزنی آکرر اعتذارى 
سلا , 

بقی أيضآ ( أو شالع ) أن اعتذر للقضاریء عن كل موضع أسهبت فيه وکان بظنه جديرا بالإبجاز 
رعن گل موضع آوجزت فيه وکان حفیا بالتوسع والتفاصيل وعذري فى ذلك أننى أشرت إلى الصادر 
الأصلية وطبعتها وصفحتها . 


بقی (رابعاً ) أن أتقدم بالشكر لأسرة دار الشروق وعلى رأسها الهندس إبراهيم العلم رئيس اتماد 
الناشرين العرب وأن أشكر الح الأسشاذ أحمد الزیادی مدير عام النشر فى دار الشروق على جهده فی 
قراءة نصسوص هذا الكتاب وتنقيتها من كثير من الشوائب ءوأن اشكر الاخ حسام أحبد کیال عتایتہ 
الشديدة بخروج هذا النص على هذا التحو ا حمیل . 


هذا وبائله التوفيق 1 
د. مان الجوادی 


التصرل الاو لست 


مشت اور ال تر 


تاعققور رله الرس ول کا ل سین عرای 


(1) 


لاشك أن كاب الفریق أول کیال حسن عل #مشاوير العسر» هو الکتاب الوحیسد من بین کتب 
السپاسین التی کتبت بعد الشورة لیبقی بين آیدی الژرخین مرجماً دائ على نحو ما فعل الدکتور حمد 
حسين هیکل بکتابه ة8 مذکرات فى السياسة المصريةة ‏ ویگاد هذا الكتاب أن يطاول کتاب الدکتور 
هیکل من حيث الفام الواعی بالتفاصيل اطامة فى جریات الأحداث على الرغم من أن احتلال مولفه 
لموقع متقسدم ف الصفوف الأولى جاء فى سن كبيرة نسبیاً إذا مساقورن بالدکتور عمد حسين ميكل : 
ولکتدا لابد أن سذكر طبيعة الفرق بين عهدينء عهد كانت الطبقة الحاكمة فيه ثابشة بل ومعروفة 
سلفاً وكان طريق السياسيين يبدأ ميكرا » وعهد آخر كانت صقوة العسكريين القريبين من السلطة من 
أكثر الفثات تعر ضا للقصفب بسیب وبدون سيب . 

وقد كان کیال حسن عل الوحيد فی مصر ورب فى العام كله الذى جمع ہین مسة متاصب رفيعة ) 
قيادة أحصد الأسلحة افامة وهو سلاح المدرعات ثم رئاسة جهاز ال مخابرات ووزارة الدفاع ووزارة 
اسلخار چية ورثاسة الوزارة . وقد بقى هذا الرجل فى هذه المواقع فى الصف الأول تماماً عشر سنوات كاملة 
ومتواصلة (۵ ۷ ۱۹۸۵) وقريباً جدا من الصف الأول (0/ا ۵ ۷) فى السنوات امس الى سہقتھا 
ولكن الى لاشك فيه أن كيال حسن على كان أبرز نموذج فى حیاتنا السياسية المعاصرة ٹلمحظوظ بعد 
فوات الأوآن . 

ومع هذا كله كان وجوده فى هذه المواقع کالنسیم العليل » وقد ملأ كل هذه المناصب با م یکن 
متصوراً نه من حد أن يملأه » ویکفی على سبيل الثال أنه خلف ا مشیر ا لحمسی ف وزارة ا حربیة حین 
كانت أذهات الناس كلها علرءة بأن الفريق الجمسى سيظل وزير للحربية مدى الحياة . . على حين کان 
الئاس لا يعرفون من هو مدير المخابرات ء وبالتای لا يعرقون الفریق كال حسن على كواحد من القادة 
العسكريين القريبين من السلطة جد . 


على هذا السو سیجد القراء متعة لا تعادطا متعة وهم يقر آون «مشاویر العمر» فیجدون فیها تفکیں؟ 
ابتكارياً من وع تاز ء يعرض العلومات التی يعسرفونها والتی لا يعرفونها ثم مخرج من هذه المعلومات 
إل أحكام يصعب على كثيرين من القراء أن یتقبلوها للوهلة الأولى رغم صوایبا الشديد » ولکتهم حتی 
وان رفضوها بشرون فى تسليم شديد بمدى قدرة كاتب هله المذكرات على التحليل السدقیق والعرض 
الى لوقائم متعددة تباعد ها الزمان . 

(7) 


ولیس من شاف فى أنه قد استعان بمجصوعة كبيرة من أفضل المعاونين مکنته من أن يقدم هذا 
الكتاب عل هذا التحو المشرف + ولكن العظمة القيقية أن کال حسن على قد اجاد إدارة آفکار هذه 
المجموعة وصهرهالفى مشاویر العمر» ومع هذا فقد كانت هذه الصياغة بحاجة إلى شيء من عتاصر 
إعادة الترتيب لا حدات التشويق المطلوب فى كتاب ضخم كهذا الكتاب ؛ ققد كان المؤلف خليقاً بأن 
ينتبه مشلا إلى أن يقلب الوضع ف الماش والتن فيجعل عتن الكتاب غخصصاً لذکریانه هوء وضعل 
الامش حافلاً بالاراء التاريخية افوجودة فى كتب الشاریخ العام ووثائشے ۔ ولكن صاحب الكشاب 
الأسف اتبع الأسلوب العکسی على طول الكتاب فكان يروى الأحداث من وجهة نظر التاريخ العام » 
ثم يعقب عليها يذكرياته الشخصية ق الحامش ببنط صغبر مع أن المفروفى أن الكتاب يحكي لنا مشاویر 
عمر كيال حسن على ولیس مشاوير عسر التاریخ القومي أو العالی أو تاریخ الأساطير اليهودية أو 
اليونانية ۔ قد يمكن نا أن تتلمس العذر فى ذلك بالتواضع الشديد عند الرجل العظيم ء ولكن الکتاب 
تفسه لا يقل مٹل هذ! العذر : لأن التأليف هو التأثيف مهم كات قدر المؤلف ومهم کان قدر تواضحه 
كذلنك ‏ 


لا أريد أن أضيع وقت القارىء فى الاستشهاد عل هذا اخلق البارز فى هذه المذكرات ء ولکنتی 


وائق أن القاری قد اعتراه ما اعترائى فى کل فصل عن فصول مشاوير العمر وهو يستمتع بتواصل 
انسیا المتاز مع مذكرات متازة . 


اذ 


بيد أن أهم عا يمير هله المذكرات هو إلمامها الواف با واب المختلفة بل والمتداثرة للموضوح 
الواحد » وهلا أمر طبيعي فى رجل قضی الستوات المتقدمة من عمره فى أكثر المواقع تقدماً فى يلده وق 
العام . وحين يروى صاحب المذكرات واقعة من الوقائع التى اشترك فيها فإنه حرص على أن پروی ما 
حدث فعللاً لا ما بتخيله هو من موقفب كان جديراً با حدوث »> فلا ينسب إلى نفسه أفضالا أو أقوالة لم 
تحدث : ومع هذا يعقب الولف بأنه كان يود أن يقول کا أو كذا . . وسأقتطف للقارىء فقرة تنبا 
عن هذا الطبع بصورة معبرة جداً حين یروی قصة صواره مع عبد الناصر أثناء حرب الاستشزاف 
فیقول : «أذكر أن زارنا فى الجبهة مرة الركيس جمال عيد التاصر فى قيادة الفرقة ۲۱ . كان وأضحاً من 
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أحاديشه أن مثل هذه الافکار قد سمست على الرجل تفکره ونفصت عليه حياته ٠‏ وقد ماله حجم 
کارشة النكسة غير المتوقع ۔ و قد رافقه فى زيارته الفريق محمد فوزی وزير ا حربیة والقريق عبد انعم 
رياض رئيس الارکان . وف مکتبی قدمت له تقريراً عن موقف الفرقة : لم يكد يستمع إليه حتی سالنی 
ف رة ذات مغخزى : 

د أين کتت یا كيال آئنام حرب 1۷ +[ 

وأجبته إجابة مباشرة : 


ہہ كنت آقود اللواء الثانى الدرع من الفرفة الرابعة . عندتذ سألنی سوالاً کمن تذکر شیناً سمعه قبل 
ذلك : اذا لم تستخدم الدخان الذي تولدہ الدبابات ذاتياً وقت الغارات اطوية لتخفی دباباتك وتقلل 
خسائرك؟! وبسكم أنى ضابط يعرف حدود لياقة خاطبة رئيس الدولة. عرفت عن أن أقول له: وهل 
تعتقد یا سيادة الرئيس أن ضابطاً برئبة العميد وخریج أكاديمياث الاتحاد السوفيتى وأوكلت له القوات 
امسلحة قيادة لواء مدرع > هو من السلماجة بحيث تغيب عنہ مثل هذه السديبية ؟1 لذا أجبته بطصريقة 
مباشرة للمرة الثائية : يا سيادة الرئيس ۸ تكن غارات يوم ٦‏ یوٹیو بالغارات العادية  .‏ لقد استمرت 
فى ذلك اليوم ثبانی ساعات وخس دقائق . . وکان اتباه الریح شالياً بیتما كنا تسرك عن الشرق إلى 
الغرب ۔ ۔ فلن يتمكن الدخان من [خفاء هذه الأعداف المتحركة . هذالفى الوقت الذي کان ما معنا من 
الوقود لا يكفى لکل هذه التحرکات العرضية الزائدة وبالتالى لم یکن يكفيها لإنتاج الدخان الذاتی 
الطلوب؟ . ولا سكت الرجل أردفت قاقلا : لقد دونت كل هلله التفاصيل فى تقریری الذی رفعته إلى 
القيادة العامة وأئا مازلت جرياً في مستشفی العادی . 


وهنا رد على بکلیات أعترف بأنہا أصابتنى وقتها بصدمة عليفة : قال مامعتاه إنه لر يقرأ تقاريرنا وإنما 
اکتفی بقراءة تقارير ا حانب الإسرائيل ۔ إذن فد استقى الرجل معلوماتہ وملا حظاته من العدو الذي 
يعرف كيف يحشو کل سطر يكتيه عن العركة بلغسم مدمر من ألغام ا حرب النفسية» ليحطم معنویات 
القوات المسلحة وضساطهسا الذين یعلم عنهم تماساً أنہم لن یسکصوا عن الانتقام لاسترداد أرضهم 
واعتبارهم معاً . وطبعاً أفضل أسلوب كان العدو يتبعه فى حربه النفسية هو إحداث الوقیعة بين هؤلاء 
الضباط وقیاداعہم . وانصرف عبد الساصر دون أن اعلق بشىء على كلياته وإنيا كسان سائة استفسسار 
واستفسار تعتمل فى نفسى ٠‏ كنت تواقآ لسوجیهها إليه أو على الأقل نحو المسكولين هن كارثة 
الانسحاب . كان بودی أن أسأله هو بشخصء وقد عائى بنفسه آثناء حصار الفالوجا من الانفصالية بين 
القیادات العسكرية والسياسية أسأله مثا ناذا قبلتم أن تدخلسونا المرب وأنتم تعلمون ہکل القاییس 
أنها سوف تتقلب إلى مجزرة ق صحراء سيئاء إذا سا فقدنا الغطاء الجوى ؟ !وکان بودي أن أسأله لماذا 
أصدر المشير هذا الأمر امقاطىم بالانسحاب دون أن يكون فى ظهر القوات ما شاه من الانسحاب ؟1 
فا موقف مختلف تماما عنه سدة 05 حين کان بخشی فيه من دمار القوات ف سپناء إذا قطعتها القوات 


۷ 


البريطاتية والفرنسية عدد القتاة 1 كان بسودی أن أسأله لاذا م يصدر الأمر من البداية بالانسحاپ إلى 
الضایق والتمسك با بفرق امشاة التى هی آجدر بالتمسك بالارض ف غاب الغطاء اخوی من 
الدبابات المكشوفة والعرضة للدمار من الجو ؟ لقد حدث أن أمسكت هذه الشاة من قبل بالأرض ف 
عام ۵٩‏ فى أماكن كثيرة منها مضیق متلا وکبدت العدو فيه خسائر فادحة حرجت عن تحمله + وقبل 
ذلك تشیشت آنت بنفسك « يا سيادة الرئيس ؟ بالفالوجا ! فيا الذی حدث إذن ؟! كان بودى أن أسأل 
عبد الناصر كل ذلك وأكثر من ذلك » ولکن للأسف كان فى ذلك الوقت قد روصل هو نفسه إلى !لوضع 
الذى عانی منه ذات یسوم وثار من اجله » فقد صار فى وضع السٹول الكبير الذى يسأل ولا يسال ! 
وأعترف الیوم أن هذه لم تكن خطيئة عيد الناصر وحده وإنيا كانت خطپٹنضا جیعاً كباراً وصغارا. . 
وکیارنا بالطبع قبل الصغار . . اذ لم رق واحد متهم على أن يبلغ عن موقفنا المحزن عندما صدر أمر 
الانسحاب الخاطىء . بل إن كثيراً منا بلغ به الأمر أن خشى أن یصسح زلة لسان صدرت منه عندما 
قال للمشير فى مكدالمة تليفونية إن شواءات الفرقة السرابعة مازالست متمسكة بالمفسايق بینها كانت بضع 
دبابات من هذه الفر قمة قد عبرت إلى الضفة الغربية من القناة » بل إن اللواء المكانيكى للشرقة قل وجه 
إل ماکستیب بشرق القاهرة ويأوامر مئه هو شخصیاً ۔ ومن عجیب الصدف أن الموقف ف يوم ٦‏ يوو 
۷ کان يشبه قاماً الموقف يوم 5 يوئيو من عام ١541‏ عددما بدأ عجوم الخلقاء الكبير على 
نورماندى فى ا حرب العالمية الثانية وخشی قادة عتلر أن یوقظوہ من النوم لیبلخوه بہذا الخبر لان اتب 
سرف یض ایق ! 


ثم يروى صاحب امشاویر واقعة أخرى طا اُہمیتھا الكبيرة فى تاريخنا العسكرى فيقول : «وآذکر مع 
حرب الاستنزاف موقفاً آخر لعبد الناصر فى زيارة أخرى ميدانية للفرقة ۲٢‏ مدرعة» يوضم كيف فقد 
عبد الناصر الثقة حتی فى قياداته وأخلس معاونيه 1 کات يوم السزيارة هو يوم ۹ سبتمبر من عام 
۹ . وهو الیوم نفسه الذى تصادف فيه حدوث إغارة القوات الإسرائيلية على منطقة الز عفر انة على 
الشاطی- الغربى لليسر الاجر بعد أن فشلت کل شاولاعبا في إیقاف حرب الاستتراف ‏ ولقد تعمدت 
إسرائيل أن تحيط هذه الإغارة بتظاهرة دعائية ضخمة لدرچة أن آسموها عملية غزو مصر »> ما جحل 
القبظ یستبد پعب. التاصر فى ذلسك اليوم » فکلف الفريق أحمد اسیاعیل الذی كان يرافقه في هذه الزيارة 
بالتوجه مباشرة إلى منطقة البصر الامر . ونظراً لان أحمد اسماعیل لم يكن قد تلقی أى معلومات بعد 
عن هذه الإغارة » فإنه توجه في بادىه الأمر إلى مكتبه بالقاهرة تيطلع على کل المعلومات التوفرة ف 
القيادة العامة من خلال وساتل الاتصال وللتعرف عل الوقف قبل العحرك إلى مکان الاغارة ٠‏ ولا عم 
الرئيس عبد الناصر بأنه لم يتوجه قوراً إلى هناك ۰ عزله من منصبه فى ا حال وأحاله إل المعاش ء وعين 
بدلا منه الفریق محمد أحد صادق ٢!‏ 


ع( 
ولا يفوت صاحب المشاوير طيلة فصول كتابه أن ينقل لتا صورة معبرة جداً عن مشاعر شريكة 
حياته السيدة أمال » وعل الرخم من أن السياق الطبیعی ‏ حدیئه يمكن أن يستغنى عن مثل هذه الفقرات 


إلا أن هذا الرجل يأبى إلا أن ينبئدا عن مدى ا حب والحتان والإخلاص الذى قیزت به شخصيته + ثم 
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هو یرتقی بأسلوب الکتابة فی أدبتا العربى العاصر لتناول أروع الشاعر الإنسانية بلا حیاء وبلا تکلف 
أيضاً وبلا تظاهر با ضارة أو الرجولة الشرقية القديمة » ویکفی أن السطور التی تناولت مشارکات 
السيدة آمال فى هذا الکتاب تفوق السطور النی تداولت دور السيدة جیهان السادات فى کتاب : البحت 
عن الذات» مغل + مع أن السيدة جيهان هی المع سیدات هذا اليل عن زوجات الضباط الذين ولدوا 
ستة ۱۹۲۰ وفيا قبلها بعامين أو بعدها بعامين » فضلاً عن مشاركتها الفاعلة فى الياة العامة . وستتقل 
إحدى هذه الفقرات التى يروى فیها صاحب المشاوير موقف زوجته قيل شوب حرب ۱۹۹۷ فیقول : 
#وعتدما توجهت إلى منزلى بحى مصر التديدة لتجهییز نفسی لسفر ويل ؛ وجدت آمال ژوجتی 
تتنازعھا أسئلة حائرة لم أرض أن أصارحها بأتها هی نفس الأسئلة التی تدور فى ذهتی . . قالت ؛ انی 
أتساءل كيف یاخذ ذهایکم إلى سيناء شكل التظاهرة والتهدید باطرب مع أنه من الواضح تماما لكل 
شخص عادى أن إسرائیل ستدخل الحرب منتهزة فرصة وجود جزء کیبر من ابلیش فى اليمن ؟! لم 
أعقب عل حدیٹھا » بل سلمت عليها وعل أبنائى مودعاً . . وعند باب المنزل ركزت عينيها على عینیٌ 
قاتشة وهی تعطينى مصحقها الصغير : بإذن الله تذهب وتعود بالسلامة و. . . ويشرف ! وضغطت 
على الكليات الأخيرة کمن يقول کان الله فى عونکم آنتم مشر فون بکل تأكيد على سرب لستم على 
استعداد فا . وكعادتبا لم تستسلم للدموع . ولکن كا علست من أطضسالى قييا بعد أنها لا تفعل ذلك إلا 
عندما تختلى بنفسها فى غرقتها وحيدة !. ؛ 


5) 

ویعتز مولف د مشاویر العمر » بأنه آدي واجیه فى کل خطوة من خطوات مشاویر حیاته على نحو ما 

كان يتمنى أت يؤديه » وهو یعترف أن الصدفة عبت أدواراً متکررۃ فى تقلبه فى التاصب الختلفة بدا 
من التحاقه بالكلية الحربية ثم انتقاله من سلاح إلى سلاح ولكده مع هذا يمضى فی جری التهر بقوة 
واقددار فى أغلب الأحيبان ء وف أحيان كثيرة یعوقے ما يموق النهر نقسه کا حدث فى ۱۹۱۷ وهکدا 
يحدثنا مؤلف الشاویر عن حرب 1507 بإنصاف لم نعرفه فى کتابة اُحد قبله » ونسود کتاہده العقلانية 
الشديدة ولكته مع ذلك پنصف جيشه وقومه ووطنه وهو يعترف يفلسفة واضحة أن المنتصر فى ۱۹۵١‏ 
كان أمريكا وروسیا أو هو يتبنى وجھة النظر القسائلة بہذا الرأى » ولکنه مع ذلك لا پدع الغرصة ليشت 
لیا أن الیش الصری قد اتم فى هذه المعركة فيقول : وا حقیقة أن أمامى طريقين للره ولتفئيد هذا 
الرأي اخاطیء . فهنالك الطریق السهل وأقصد به طريق الهاحة حيث فى مکالی أن ارد قائلاً إن الذين 
يثبرون مثل هذه القضسایا إُنما شرونبا وهم جالسون فى صالونات منازهم أو شرفاتہا يستمتسون بلذة 
الجدل والتقد وهم يتناولون المشرويات المثلجة ‏ . هذا إذا کانوا بریئی القصد والطوية » اما إذا کانوا 
غير ذلك فلا يدرى إلا الله ما فی نفوسهم من محاولة لإاحداث شرخ بین ا حھازین السیاسی والعسکری 
أو النيل من قدرات جيشهم الوطنی اذى يحتمى کل من يعيش تحت سپاه هذا الوطن سدرعه. . أما 
الطريق الثانى وهو الطريق الصعب فهو طريق ال حجة والبرهان . وف هلا أقول إن الأداء العحسکری ٹم 
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يعبه شىء سواء على ا مستوی التخطیطی للقیادات أو على المستوى التنفیڈی للوحدات وامنود» فلقد 
بدأ انسحاب الوحدات من سیناء إلى الخلف بأمر انسحاب سلیم مدروس» انقذ 1٩۰‏ من القوات 
المسلحة من الشر ك الذي تصبته ها اندول الشلاث ۽ ولو كانت هذه القوات قد بقيت فى مک انبا فى 
مصيدة سيناء لانبارت القوات المسلحة فی ا مبھتین معأ : جبهة سيناء الواجهة هجوم إسرائيل و جبهة 
القناة الواجهة هجوم بریطانیا وفرنسامعاً . . ولقد سقت مثل «أبو؟ عويجلة ومتلا كبا وصفها دیان : 
أثبت کیف كانت القوات تصمد فى محلبها الدقاعية فى سیناء وثقائل لآخر طلقة ولاخر رجل » وآنها 
لم تترك مواقعها بالمرة حتی جاء‌ها الامر الرسمی بالانسحاب . . آما إذا كان قد حدث أحياناً أن اتخذ 
الانسحاب فى بعض اللحظات شکلا غير منتظم > فانی لا أجد ردا أدافع به عن موقف هذه القوات 
السحبة فى ظروف مثل ظروف صحراه سيتاء الجرداء الکشوفة للطیرات المعادي ء إلا ما قاله آرسکین 
تشایلدرز مؤلف کصاب ا الطریق إلى السوپس؛ ردا على الدعاية التی تباهت مپا إسرائيل فى كتبها بقصد 
اخط من شأن ا حشدی المصرى فى تخطیط مدروس من صربها النفسية دق إسفين بين المواطن الصری 
وجيشه . يقول أرسكين : إن الظطروف الصعبة التى كان اليش الصر ى يعائيها أثناء السحابہ للخلف 
قوق طرق الصحراء الكشوفة » وهو يتعرض لغرب متواصل من ثلاث دول تواطأت عليه ؛ هى 
ظروف بالغة القسوة » لو وضع فيها ای جيش من أقوى جيوش العالم لما تصرف بشکل أفضل أو 
أشجع منه» 1 وأنا لا أعرف كيف يكون موقف الجيش الإسرائيل لو وجد نفسه فى موقف عکسی > 
أقصد لو وجد نفسه یوما ما موضح جوم من بريطائيا وفرنسا وقد توآطأتا مع مصر ضده ؟! ألا ينقلب 
الخال تماما رأساً على عقب وتنقلب معه الأوضاع والنتائيم بالقدر نفسه ؟1 ؛ 

ویردفب صاحب المذكرات هذا كله بقوله : انقطة أخميرة أحب أن اضیفها على هذا التعليق ھی أثنا 
لو کٹا أہزما عسكرياً فى ۵٩‏ ما كنا استطعنا آن ننتصر سياسياً ؛ وأفضل دلبل مؤسف أسوقه للبرهنة 
على ذلك ما حدث فى ۱۷ ؛ فقد انہرمنا سياسياً فى 1۷ لأئنا أساساً قد انہزمنا عسكرياً؟ . 

وقد اتخذ مؤلف مشاویر العمر جاتب الاتصاف أيضا عند حدیثه عن جرب 4۸ حيث اقش فكرة 
النصر واغزيمة فقال : «وآخیرا يبقى السؤال المحير هل حرب 8۸ كانت انتصاراً ام راما لنا؟ المقيقة 
أن هذا السؤال الذى ثار فى أعقاب حرب 4۸ أصبح سمة میزة تنفرد ما حروب الشرق الأوسط عن 
غيرها من اطروب» حیث بحدٹ عقب کل حرب جدل عتیف ينقلط فيه الغالب بالمغلوب والمتتصر 
بالهزوم؛ لالسبب يخص تکتیکات ا خرب فی حد ذاتها؛ وإنما لسبب آحر تتمیز به هذه ا خروب هو 
تدخل القوى الأجنبية بشكل يؤثر على سير المعارلة ونتاتجها بداية من التدشل فی إمداد أحد الطرفين أو 
كليهها بالإمكاتات العسكرية والإدارية التى تؤثر فى کل مقدرات المعركة بحيث تنتهى فى صالح الطرف 
الذى تؤيده القوة ذات الصلحة فى انتصاره . وف حرس ٦۸‏ م ینعصر تدشل السدول الكيرى على إمداد 
[سرائیل بالسلاح والذخيرة والمتطوعين» بل امتد هذا السدغل لیشمل إصداد أو حرمان القوات 
المحاصرة من الطرفين بالطعام والشراب . وأفضل مثل أسوقه على ذلك أله فی اغدنة الأولى الشطر 
النقب ا جٹوبی عن شال إسرائيل لتشبث القوات المصرية با خط العرضى الجدل- جبرین ۔ ۔ وعتدئذ 
و 


تد خلت نة الهدنية لتضخط على مصر لکی توافق على السام تقوات التموین الإسرائیلیة أن تستخدم 
الطريق الطولى فى ساعات معية من الٹھار (والذی یقطعه الطریق السرضی ویتحگم فیبه) على أن 
تستخدم القوات المصرية الطريق العرضی پاقی ساعات الیوم و للاسف أو للعجب وافق المصريون 
با عرف عنهم من سياحة . ثم حدث ف اهدنة الثاتية أن حوصرت المالوجا واتقطع الطریق العرضی 
ورفضت إسرائيل أن تصل قرات التموین فى ساعات حددة إلى الفالو جا على التحو الڈی اتبع فى اضدنة . 
وهنا سم تدخل لجان الهدنة وهي العروف آغبا تسر بأوامر القوى الکبری . وکان من الواضح فى 
حرب ٥۸‏ أن پریطاتیا كانت ترغب ف احصول على نتائج شبه متعادلة للطرفين بحيث نظل ارب 
معلقة لا ٹنتھی بحسم آو سلام حتي یمکنها اسار رحلة الصداء التاشبة بین الطر فیین إلى ماشاء الله . 
آما فی حرب 25 مثا فسوف نرى [صر ار کل من الولایات التصدة والاتحاد السوفییتی عل حرمان 
المعتدين الثلاشة من إسراز آی نصر عسکری ولذلك فمن أضرف التعایقات التى تروی عن نتائج 
ا خروب الأربعة ۽ سا قاله معلق عسکری « تی اعتقادی أن الذي انتصر ق ٤۸‏ هی برپطانسا . . آما ی 
٦‏ فان ادى انتصر هو الولایات المنحدة والاتحاد السوفییتی + وق 1۷ قد يبدو لتا أن الولایات الدسدة 
هی التی التصرت ولکن فى ا حقیقة أن الا شاد السوفیبتی کان هو المحظوظ الأول من هذه المرب لاته 
حقق اشدف الذي ظلت نتمناه طويلاً روسيا القبصرية وهو الوصول إلى الیاه الدافثة ؛ . 
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وعل هذا النحو فان صاحب * مشاویر العمر ٤‏ حین يتناول حرب اليمن يتعمد أن يكرر الاستشهاد 
ہما قاله جال عبد التاصی فى مناسبات قتافة بان مصر قد تورطت فی هله ا حرب > وحین پروی ذلك 
فائه لا يلوم عبد الناصر بقدر مایأسف لا وجدنا آنقسنا فيه » ولکنه مع ذلك لا ينساق إلى أن یتبنی نظریة 
المؤامرة تبنياً كاملا ينيح له أن یعفی قادتنا من السشولية وها هو یقول : « إننی ہکل القاس لاأجد سبباً 
واحداً أو مبررا مجعلنی راضياً عن دورنا فى اليمن » بغفى النظر عن أن قواتنا السلسة قد أدت دورما 
بكل ما تستطيع من تفان و تضحية وشجاعة وإخلاصں . . هناك مثل يقول : لیس بيدق الشطرنج هو 
الذى جرز النصر أو الفشل + وإنما هو دور من يمسكده بيده! وأخیرآ ققد يتهمنى البعض پأنی ۸ اقح 
عن رأيى هذا وبصوت عال إلا بعد أن رحل السئولون عن الدنیا وواراهم التراب ۔ ولکن یعلم الله کم 
عملنا جاهدين بجهد أهل الخبرة عن التعبير عن آرائنا فی صراحة وقرة قد لاتجیئان إلا مسا . . ولعل 
قوة اس تجیء أحيانا آقوی من صرخة الجهر ! ومع ذلك فأنا أتساءل اذا لم نجهر؟! مل كان ضعقاً 
متا أو تخاذلاً أو فی آحسن الفروض تقیة ؟ إنى فى هذه الذکرات لن أدافع عن نفسی أو عن غيرى ؛ نی 
أفضل أن أترك ذلك إلى يوم سوف تحکم علینا (دانة أو إتصافاً حکمة تفوق فى قوجبا کل قوی الرأى فى 
دنیانا التى حوٹنا ء إتها محكمة التاریخ ! 
ولعل الفریق كال سسن على كان أول قائد من قواد ۱۹۷۳ کتب عن صرب اليمن كتابة شاملة 
تتاولست الحرب كلها من أوها لآخصرها وهو أول سن ميز بين فيادة الفریق صرتجى وقيادة الفريق أنور 
القاضی متأثراً فى ذلك برأى الفريق القاضى نفسه مين يقسم ارب إلى مرحلتین : 
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(1) الرحلة الأولى من سبتمبر عام ۱۹٦١‏ إلى ساي عام ۱۹٦۴‏ وهی تعتبر من أقسى الراحل التی 
انتهت فى آخر الامر بوصول القوات المصرية إلى ا حدود الش‌الية والشرفية وسیطر ها على الیمن سيطرة 
شبه کاملة . 

(ب) الرحلة اثشائیة من ماو عام ۱۹٦۳‏ إلى وغمبر عام ۱۹٦۳‏ وشهدت تطهیر اطیوب المعادية 
التى كانت تظهر وتختفى مع الارتزاق والابتراز > ثم حسمها فى النهاية عجوم الربیم الذی قضی على 
فلول الملكيين فى الشيال . والرسلة الأولى هی التي شهدت أصل تزاید حجم القوات بصفة مطردة 
نتيجة للكيائن التى نجح اللکیون فى نصبها للقوات صغيرة ا حجم التى كانت تصل بغر خيرة إلى 
اليمن : وهو الامر الذى آرضسه عبد الناصر فی خطابه المشهور عندما قال زنه فى ۵ أكتوبر كان ليا مائة 
صف ضابط وعسكرى فقط . وف یوم 4 أصبحوا ۵۰۰ ثم ۲۰۰۰ فرد فى يوم ١"‏ ۔ وبعثنا أول قوة من 
سلاح الطيران يوم ٠١‏ اکتوبر » طيارتين . . . ثم انتهی الأمر بوصول هذا العدہ إلى سبعين ألفأ ۔ وعلى 
نفس هذا التحو كانت كشابة المغفور له الغريق أول كيال حسن على من قبل عن حرب فلسطلین 
ومرامحلها الأربع بد من صفحة ۸۲ وحتی ص ۸٦‏ حیث يمكن للقاریء أن يطالع ملخصاً من أدق 
وأروع ما يمكن لعملیات هذه أرب . 

)۷) 

وتقود الشجاعة مؤلف هذا الكتاب إلى أن مجاهر برأيه فى براءة اللواء صدقی الغول و اللواء صدقی 
حمود ها تسب إليهها فى ۱۹۱۷ء ویروی اشواقعة تلو الواقعة ؛ویوکد على حقیشة مسئولية القیادة 
السياسية فى هذا الشات ؛ بل وسروى كيف دفعته الشجاعة إلى أن يشهد لصالح اللواء الضول حین 
أخذت أقواله فى التحقیق الذى أجرى بعد النكسة » وذلك حیث يقول : « وحدث بعد ذلك أن 
وصلتنى فى شهر رمضان برقية من المدعى العسکری بدعونی للشهادة فى حدی القضایا۔ وعلمت بعد 
ذلك أن هناك إتهاهاً فى القوات المسلحة لتقسديم عدد من الضباط إلى الحاکمة + منهم اللواء صدقی 
الغول فائد الفرقة. . وکانت بعض أجهزة الإعلام قد ہدأت تروج هذا الاسر بعد أن أرسل المسكولون 
فى الاد السوفييتى با يو-صى بضرورة محاکمة المستولين عن اغزيمة ق امیش ؛ وضرییم بالرصاص 
على غرار ما يحدث عشدھم فى هذه الاصوال - كدت أعلم یقیناً بیتی وبين نفسی ء أن اللواء صدقى 
الغول لم يرتكب أى خخطأ يوج ه إليه الاعبام یسيه . ۔ فهو لم ينسحب أو يأمر بالسصاب وحداته بوحی 
من تفکره و وإنما لابد وأنه قام بذلك على أثر آواسر واضحة صدرت إليه من قيادة ا خیش الیدانی 7 
ما الحديث العابر ألذى دار بیتی وبين الفواء عماد ثابت عندسا قابلعه عرضاً فى يرم ۷ یونیو ء فلم یأختہ 
شکل التعلییات الواضحة لان قيادة الجبهة نقسها نم تكن قد وصاتها بعد هذه التعلييات الؤكدة بإلغاء 
أمر الانسساب والبقاء ق الضایق ۰ ولذلك قام اللواء صدفی الخول باتباع التعلييات التی صدرت پل 
شخصه من رئاسته مباشرة . وكان على أن أقول ا حق بضمير خالص ۔ . وعندما غادرت بیتی إلى مکان 
التحقيق قلت لزوجتی إن ما سأقوله لن یکون بالقطم عل رضا من السئولین + وق هذه الحالة قد أحال 


¥ 


آنا نشسی إلى المعاش » أو أتعرض للسجن ؛ خاصة وأنہم کانوا فى ذلك الوقت يبحثون عن کباش 
للفداء . وكات رد زوجتی مؤيدا ىا فى لفسى : قل اسق ١‏ وأجرك بعد ذلك عند الله أوفى الثيابة 
العسكرية استسر التحقيق لمدة سبع ساعات ل أزد فيها حرفا واحدآعيا حدث بالفعل کہا ذكرته سايقاً 
يوم ۷ یونیو ... وللاسف أدان التحقیق اللواء صدقی الغول . وعندما استدعيت مرة أخرى تلشهادة 
أمام المحكمة العسكرية برتاسة الفريق الرمالى + لى تخرج شهادتى عا سبق ذكره فى التحقيق . وأكدت 
لرئیس المحكمة فى حديثى أن لشائی باللواء عماد ثابت وحدیلی سے كانا أمراً عابرا و يتخذ شکل 
التعلیمات المباشرة . ومع ذلك صدر ا حکم ضدہ بالسجن لمدة عشر سنوات . ومکذا تأكد ف بالفعل أن 
الأمر كان جرد العثور عبل كياش للفداء . ويعلم الله کم أثر هذا الوضع فى قلبی حتی يومنا هذا » لأن 
ا حکم اقترن باسمی فى تداع يجاوز ا حقیقة ۰ ما ترك انطباعاً سينا خاطشآً لدی اللواء صدقى ظل حتی 
بعد الافراج عنه . فى الوقت الذى علق فيه وكيل نيابة أمن الدولة الذى يمثل الاتبام قائلاً : إن شهادتى 
كانت كفيلة بأن تخرجتى إلى المعاش أو تدخلنی السجن : فقد كانت شهادة شجاعة م تبعغ إلا وجه 
الق . . . إلا أنها لم تكن على المرام . وأعقيت تلك المحاكمة غاكمة أخرى للفریق محمد صدقى محمود 
قائد القوات اإدوية الذى صارح عيد الناصى فى اجتاعه مع القادة قبل المعركة بأيام + بأنه لا يمكتنا تلقی 
الضربة الأول لاب احتمال خسائرها فى القوات الحرية سوف تكلون عشرين ف الائة عل الأقل . . بل إنه 
طلب قبل المعركة يوقت طويل إنشساء دشم حصينة للطائرات + غير أن ظروف اليمن لم تسمح يذلاك > 
و إن كان الصحقیق قد کشف بعد ذلك عن أن وزارة الدفاع كان ببا فاقض للميز انية یسمح بہتاء هذه 
الدشم ‏ وهکل! لم يكن مستغرباً من شهب دی حس مرهف ۰ أن یہتف أبناؤه الطلبة فی تظامرات ينابر 
٨۸‏ مرددين الا صدقی ولا الشول ۔ , عبد الناصر هو المسشول» . لد أدرك الجميع أن هذه 
المحاكيات لم تکسن تقصسد إظھار أخطاء الستولسین الحقيقيين بقدر ما كانت تقدی لصدد من کباش 
الفداء من العسكريين لتبرقة القيادة السياسيسسة من دعسساء ضحایا الككسسة وافزيمة » وھکذا 
یستبین نا من هذه الرواية ہما لا يقبل الحسدل بعد ذلك كيف يتمتع قادتدسا على الح لاف مسستوياتهم 
بقدرة واضسسة على ييز ا حق من الباطل مهما اختلفت أراؤهم . 
4 
وعلى الرغم من أن کتاب ۶ مشاوير العسر ٩‏ لا يتمتع بالصداء التقلیدی للمشير عبد ا حکیم صامر 
الذى نجده فى غالبية الذکرات والکتابات التاريضية » إلا أن هذا لا يمئم مولفه من أن يضم عل كتفي 
عبد الحكيم عامر ما لا ينبغى أن یزاح عن عاتقه بأى حال من الأحوال فهما هو يقول : اوسوف يكم 
عليه التاريخ أيضآ ٠‏ أنه هو المسثول الأول عن كارثة ١۷‏ ء على الأقلى من جوائبها العسكرية ء فلقد قبل 
الضرية الأولى المسيقة دون بناء دشم وقائية حول الطاترات . وساق القوات المسلحة إلى المرب ق 
مظاهرة ودون تخطيط مسبق هذه اخرب . وظن أن الوقت الذى اختارہ للمعركة هو أنسب الأوقات لما 
دون أن يدرى أنه آسوأ الاوقات سياسياً وصسكرياً ء بل إنه استدرج للمعركة فى هذا الوقست الذى كان 
فى الحقيقة من اختیار العدو » وظن هو حطا أنه من اختیارہ ! وإذا كان للرجل أفضال أو حسنات 
اد 


فى بحاء القوات السلحة ‏ أو تطویرها من البل الذی كانت عليه إلى قوات حديئثة محاصر ة ء فقد فاته أن 
قدر العسکریین [نبا تكفيه عادة غلطة واحدة للتضاء عليه » شأغبم فى ذلك شأن انطبیب الذی مها 
شفی آلاف المرضى قانه يفقد اسمه وسمعته [ذا قتل بنوع اخطاً مريضاً واحداً . . والتشییه هنا يجاوز 
الحقيقة اما لأن الطبیب إذا أخطأ مرة فانه یقتل صریضاً واحداً ء آسا الفائد العسکری عندما بخطیء 
مرة فانه یقتل أمة ! 

وعل هذا النحو أيضاً نلمس موضوعية الخفور له الفریق أول کیال حسن على الشديدة حين یتتاول 
حرب أكتوبر فى أيامها التقدمة التی ثار علیها النزاع حول مسئولية القادة » وھکذا نجده بعد أن آئیح له 
مالم يتح لأى واحد من عؤلام القادة جميعاً (باستثثاء السرئیس حستی مبارك وا مشیر أحمد س‌اعیل 
بالطبع) من اطلاع عمیق على ا خضابا والاستراتیجیسات یعفی الشیر أحد اسماعیل من اللوم انذی 
استسهل الکذرون توجبهه إليه» وها هو يقول فى ص ۳۱٩‏ تحت عتوان «آجد اسپاعیل لیس السبب؛ : 
#ولکن فى رأبي ‏ وقد تلت أمامنا الآت کل الظروف واللابسات العامة التی لحاطت بالمعركة- أن 
الغریق أول أحمد اسماعیل م یکن وراه قرار الوققة التعبوية وتأخير تطوير اهجوم حتی يوم ١5‏ أكتوبر » 
حیث جاء قرار مواصلة امجوم عتأخراً جداعن موعده بعد أن حصلت إسرائيل على كل ما استهلکته 
فى المعركة من ذخائر ودبابات وطائرات . - إلخ » بل وحصلت على اسلحة حديثة دا على النحو 
الذى ذکرثه من قبل . لقد أصيم واضحا أن الرئیس السادات هو الذى کان يمسف بدفة الامور بین 
يديه ء بدلیل أنه بمجرد أن أعطى آوامره باستتتاف جوم لتخفیف الضغط عن ا جبهة السورية ‏ قام 
الفريق أول أحمد اسماعیل بالاستجابة للأمر مباشرة ء ما أفرغ الضفة القربية للقناة من معظم المدرعات 
والتشکیلات التي كانت ترتکز عليها الحبوش الميدانية فى الشرق (وهو الامر الذى استغلته إسرائیل 
بمعاونة التصائم الأصريكية لحمل اللخرة) . ومکلا تناسي الفريق أول أحد اسماعیل كل خاوفه عن 
خروج القوات المهاحمة عن مظلة حاية الصواريخ الضادة للطائرات ۔ وبدا جلياً أن حدر أحد اسباعيل 
م يكن السبب الكامل وراء الوقفة التعبوية . . ففى ذلك الوقت كان السادات هو الذى كان ِفضع ليل 
نهار لتهديدات كيسنجر الى تصله عن طريق الزيات أو عن طريق الا حاد السوفييتي ء کیا کان بخضم 
ف نفس الوفت للضغوط التشاؤمية التى و يكف القادة السوفييت یوماً واحداً عن توصيلها ف صرار 
إل اشرجل وتخويفه بصفة مستمرة من المحاذير التی تتهدده وتتهده الموقف العالمى من استسرارہ فى 
القتال . واعتقد أنه ما پژیدنی فى هذا الرأى ء ذلك التردد الميائل الذي حدث فى الجبهة السورية وما 
ذكره الشريق ضلاس عن وقفة سوم ۷ أكتوبر لإدجار أو بالانس مصرحاً أن الأمر قد صدر بالفعل 
بالتوقف ولكنه لم یوضح له ملابسانه معتذراً بان الوقت لم بج يعد لکشف هله الملابسات . 
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على أن الاهم من هذا كله هو ما شل مؤلف ۶ مشاویر العمر » به تفسه فى هذا الکتاب من دراسة 
وليل وتقييم جهود الشادة الاسر ائیلیین على اٹ انب الآخر من العارك ء وییدو تیال سن على في 
هذه النقعلة بالذات رجل خابرات من طراز فرسد ؛ ورجل عسكرية ۔حقة لا تدفعه العداوة إلى أن يشمط 
٤‏ 


حق أى من آعدائه › ومع هذا فإنه يقدر شاروت بالذات فى آکثر من موضع التفدیر الصحيح يدون 
مويل ولا عہوین + رغم أنه يصعب على أى مصری [ دعك من قواد المعارك ] أن بكترا هذا القائد أى 
قدر لعداوتهم له » وسانقسل للقارىء فقرات من مواضع مختلفة تناول فيها المغفور له الفريق ول كيال 
حسن على هذا القائد الإسرائيل » فهو يتحدث فى ص ۱۳۸ عن معركة مر متلا فى حرب ۱۹۵٦‏ وقرار 
شارون افاطیء بشهادة ديان . والذى حدت بعد ذلك أن هذه القوة ل تمل الممر إلا بعد أن صدر أمر 
الانسحاب إل القوات المصرية الدافعة + وعندما استله الاسرائیلیون وجدوه خالیآً ماما ويعلق ديان 
على هذا الأمر قائلاً فى غيظ : «إن هذا الاعتلال الدموى لمضيق حیطان فى مر متلا » كان من المکن أن 
يكون له ما يبرره لو كانت مهمة اللواء هي الوصول إل السویس . ولكن للاسف ل يأمرهم أحد بذلك 
لان مهمتهم كانت الاتجاه إلى شرم الشيخ ! لقد صاجم هؤلاء الرجال الظلیون تمر معلا على عکس 
آرامری وكانت نتيجة عملیاتہم هله الخسائر الفادحة 41 وهنا يقول المغفور له الفريق أول کیال حسن 
على : تھذا ومن العروف أن شارون ظل مستقبله السیاسی متأث رأ لفترة طويلة ببذه المأساة ! ويردف فى 
الامش بقوله ‏ وقد كرر شارون الخطأ نفسه وهو وزیر دفاع إسرائیل عام 87 باتدفاعه فى عمق آبتان 
حتى حاصر بيروت * »وق ص٣۳۰‏ پروی المغفور له القريق او كال حسن على عن شارون قيسامه 
ببعض المجبات قولقد قرام الجئرال شارون فى هذا الموم بعدة هجیات قیل بعد ارب انسه قام بها بغير 
أوامر ء وكان ذلك فى اتبا النقط الخصيدة أمام الاسياعيلية » ورغم أله قد متى ہخسائر جسيمة فى 
دباباته » إلا آن وحدۃ الاستطلاع التابعة تغرقته استطاعت أن تصل إلى شاطیء البحبرات الرة أثناء 
قیامها بحملها حول الزرعة الصينية عند قرية ال جلاء ء وتم ذلك خلال ساعات الليل ثتلبت بشکل ما أن 
هناك ثغرة ما بین ا جحیشین الشانی والثالث فى هذا القطاع . وهکذا نجد تعلیفات ممتمة وواضحة لمؤلف 
هذا الکتاب عن دیان وإبراهيم تامیر وأيجال یادین وفایتسیان وغیرهم . 


وحين پروی قائد الدرعات ق حرب ۱۹۷۳ الذى هو کال حسن على نفسه قصة تدم اللوم ۱۸۰ 
بقيادة عساف پاجوری فإنه بحکم الامانة العلمية لایغوته أن يشير إلى أن الذى دصر لم يكن لواء وزنا 
كتيبة فحسب ء ولکنها كتبية كبيرة جهزة ومسلحة کانبا اللواء وها هو يقول :7 ومجدر التتویه هنا بأن 
عدد الدہابات ومدافع الاقتصام الجنزرة المصاحية للكتيية » کان پشکل مجموعۃ لا تقل عن ۱۰۰- 
۰ دبابات ومدفع اقتحام » وهو حجم آراه عذراً فى تسمية هذه المجموعة باللواء ۱۹۰ الدرع عند 
إذاحة خير تدیر‌ها فيبأ بعد 5 . 

وهكذا مد الناقد والقارىء نفسیھم] وقد قادهما سياق الاحترام والتقدير للامانة العلمية المتواصلة 
فى روابات تسلسل العارك على نحو یستحیل معه أن يتهم صاحب الشاویر بأى نوع من آنواع الذاتية ۱ 
بل إن القارىء المتعود على مبالغات المذكرات يكاد يتميز غیظاً حين عبد مؤلف مشاوير العمر وقد قادته 
روح السئولية إلى أت يتتاول الشائعات الشهيرة التى آشرت الوجدان الشعبى المصرى بالتحلیل والتقد 
على نحو ما نقرژه له مثلاً وهو يتناول حادت مصرع المشير أحمد بدوى فیقول : ګنت أعهد کہا يقول 
اثثل السائر ءإذا كان المتحدث جنرناً فليكن الستمم عاقلا إن مثل هذه الضریة لا تتطلی على عاقل لأن 

۲ 


السادات لو کان یرغب عقا فى الشخلص من آحد بدوي ورفقائه لكان آمامه أكثر من اسلوب سهل 
قق به هذا الغرض . کان أمامه مثلاً أن يتقلهم إلى مناصب أو آماکن آخری عديدة خارج القوات 
السلیجة . وعو أمر شائع ا حدوث۔ وكان آمامه أن يصدر نشرة عسكرية بإحالتهم كلهم آو بعضهم إلى 
الصاش . . وهو أمر يخوله له القانون . . أما أن يلجأ إلى فتلهم قتلاً جماعياً وبطريقة لا تصلح إلا" 
للأفلام السينيائية فهو أمر لم يكن السادات فى آدنی ساجة إليه . لقد تصادف أنى ذعبت مرتين إلى هذا 
اكان نفسه عندما كنت وزيراً للدفاع مصطحباً معى مجموعة القادة أنفسهم تقریباً للمرور على و حدات 
سيوة ضمن قوات المنطقة الفربية . إلا أتنى بعد هبوط الطائرة اليو كوبش فى اثرة الأول ری المكات 
نفسه لاحظت صعوبۃ النز ول والصعود باتطائرة فى هدا الان الضیق المحاط بالأسلاك . ولذا کان 
إصرارى فى اارة الثانية على اخبوط خارج بلدة سيوة » حيث أقلتنا السيارات إلى داخلھا . هذا من ناحية 
ومن ناحیة أخرى ریت أن أقسم القادة إلى مجموعتين عملا بمبدأ عدم تعریض مجموعة كبيرة من القادة 
لاحتالات خاطر لا داعى لا + والوائع أن ما أجرى من تحفيقات لم يكن ليدع الا للشك بحیٹ 
يتداول هذا الموضوع بعد ذلك» اللھم إلا أن يكون غالا للاتجار به - 


ف 

و هكذا نجد بین آیدینا موسوعة حقيقية لتاريخ الوطن ولتاريخ القوات المسلحة لا یستتکف مؤلفهآ 
عن أن يعطى كل ذى حق حقه فى الوضم الذى پستأمل إعطاء هذا الحق ء فلا يلجأ مؤلف « مشاوير 
العمر ؛ أبداً إلى عبارة أحد الزملاء أو أحد القادة . . . وإنما هو حریص (شأن كل المنصفين الذين تخلو! 
عن العقد) على أن يثبت كل اسم ق مسوقعه الصحیح » والافصال عشده مبتية للمعلوم إلا أن یکون 
المعلوم معلوما با فيه الكفاية - وإنى لاعتقد الآن أن صاحب هذه المذكرات حين کان قائداً كان من 
أولئك القواد الذين بتمیزون بأعيم بلا أعداء لاجم يستبقون الأحداث بحیث لا تخلق هم الدراما اليومية 
أعداء كان یمکتهسم الاستغناء عنهم . ولكن لعلى بہذا لا أكون قد أنصفته تماما » فهذا رجل حریص 
نمام ا حخرص على التحضر فى کل تصرفاته أليس هو الذى أقام حفلاً للخیراء السوفيبت قبل أن یغادروا 
الوطن ؟وهو بعد أن بروی هذه الواقعة يتدارك فيقول « لذلك کان صدى الاستخناء عنهم فى القوات 
الم لحة عظیاً وسوضع الترمعيب الكامل من كل ضابط وجندی : ولاأدعى أن اللفتة الإنسائيسة التی 
بادرت إليها » كانت میا فى تغير العلاقات مع الاتحاد السوفییتی فدفعتهم إلى توريد الأسلحة فى عام 
٠ AYY‏ ذلك أن هدق کان جرد مبادرة من روح طیہة اشتھرت بها مصر ؛ ما يضاف إلى رصید أصالحها 
وحضارة شعيها العريقة يتذكره هؤلاء الذين عملوا وعاشوا فوق آرضها لفترة من الزمن ولو قصرت !» 

وکانی به کا قلت منڈ فقرتین بحسب لکل كلمة حسایبا فهو بخشی أن يظن به البعض الظنون ء 
رغم أن الامور قد انتهت منذ زمن بعید ء بل وانتهی الاتحاد السوفييتى نقسه . 


14( 
ومن أروع الصفحات فى هذا الکتاب إنصاف الولف لاسماعیل پاشا صدقی و حکومته وموقفھی! ق 
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التغلب على الازمة الا قتصادية فى الثلائیناث (ص۱ ۳) وكذلك تلك الصمحات التی یصف ہیا أول يوم 
له فى الكلية اطحربية يأنه أطول يوم فى التاریخ (بدءاً من صفحة ١‏ 4) وذلك حیث يقول ٠:‏ لو آنك سالت 
أي رجل عسكرى عن أطول يوم صادفه ق التاريخ > ربيا ذکر لك أياماً حددة عاشها فى ممارك قتال 
عنيقة » ولكنه لاینسی آبدا أن اليوم الأول لدخول الكلية ا حربیة من بین أطول هذه الأيام . نت في 
ذلك اليوع أنه لن تغرب له شمس بد ۔ . وأن الفراش الصغير الجديد الذي ظللت أتعلم طوال اليوم 
كيفية تهیشته وفرشه؟ بطريقة عجبية معينة (والأونياشى يقوم كل مرة بهدم کل ما أديت من جهد وعرق) 
ظدنت أنه لن تحین بدا ساعة التوم لکی أرقي فی هذا الفراش ! وعندما صاح البروجی پنغیات اثوبة 
النوم» ۰ ودفنت نفسی داخل الأغطية البیضاء النتاصعة بسجرد أن صاح الاونباشی صارخاً «ات رگ کل ما 
فى يدك ونم*. . لم أصدق عينى اللتين آسرئی نفس الاونباشی بإغياضها فى الخال وعدم ترکهیا 
مفتوحتین طبقاً للأوامر ؟ فی هذا الیوم اعتقدت أن العسكرية شىء من الصعب تعلمه أو التدرب عليه! 
ففرش السرير الصغير مشكلة صويصة »> ولف «القالشين؟ على الساق بحيث تظهر التركة عند موضع 
معين عند غبايسة اللف مشكلة أعوص . . وترتیب الدولاب بطريقة معينة ودقيقسة مع تطبيق الغيارات 
الداخلية فوق بعضها (فى شكل منتظم كأنه رسم بالقلم والمسطرة) هو آسر تاج إلى مصمم هندسی ؟ 
آما عندما جاء دورى ف طابور قص الشعر وأزال ا خلا العسکری کل سا تبت فوق راسي ف نصف 
دقيقة شعرت فصلا آنی أصبحت رجلا خر . ومن آروع الصفحات أيضاً ما پروبه(ص 42۲ عن مأساة 
أول الدفحة السابقة عليهم الطالب على عيسد الدلیم السذی فصل من الكلية لمجرد أنه كتب لوالده في 
مناسبة تفرجه «أنه لاشك سینتهزها فرصة ليث الروح الوطتة بین الشباب الذى سيقوده ضابطأ۷ء ومن 
أهم الفضرات ما يرويه عن مصرع أخيه الأكبر المهندس عزت ونقله نتيجة ذلك للعمل مع شقيقه 
طلعت ف سلاح الفرس ان (ص ۵۸ و٩۵)»‏ کیا أن من أهم الفقرات روايته لاحوال مصر آثناء وباء 
الكوئر!ا ص 4543 1۵ ) والتی يتحدث فیهسا عن إشاعة أن الكولير! كانت موامرة من الانجلیز ۽ 
ويختمها بقوله ص ٦٦‏ : #والحقيقة أنى لاأملك اليوم ما يؤيد أو یفتد (شساعة مؤامرة الکولیرا : ولكن 
الشابت الموكد أن ريطانيا لم تلشزم بتنفیذ بنود المعاهدة منذ إبرامها تيذا دقيقاء سواء فی يتعلق 
پ(جسراءات ا حجر الصسی أو بالاجراءات ا جم رکبة السليمة . . خاصة وها كانت تضم يدها 
على بع مطارات قنساة السویس الامر الذي أتاح ها إحضار بضائع وأشخاص من جسوب أسياء 
حیث كانت تتوطسن ا فى ذلك الوقات أمراض ويبائية خطسيرة کا حمی الصفراء والکولیرا. 
وکان الجيش البريطائي قد اذ من منطقة القناة عة لجر الصحي لكل نود الانجلیز وهم فى 

طريق عو دعبم من أفند إلى بلادھم . 
ومن أطرف ما نی هذا الکتاب ما يرويه عن رحلة القطار التی استغرقت جوا عشر ساعات من 
القاهسرة إلى قليرس (ص ۹۱) أو مايرويه عن رحلته العلمية إلى انمجلترا عام 15145 (ص ۱۰۷ وما 
بعدها) أو ما بحدٹثتا به عن الطباعاتەعن جزرة الإأساعيلية قي ۱۹۵۲ فسريق القاهرة (ص ۱۱۱ وما 
بعدها) . أو حديشه المفعم بالأسى عن اعقاب ثورة ۱۹۵۲ ونشوء التفرقة بين أهل الثقة وأهل اطضبرة 
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ص ۱۱۲ وص ۱۱۷ إلى أن يقول فى أسى شدید قد یکون آوانه قد قات : ۶ وھکذا م تتميز طبقة أهل 
الثقة فى الاأغلب بأى کفاءة خاصة » سوی اچم «متصلرن» بالجبهات العلا . . ویکفی أن يشار إلى أى 
واحد منهم بہذا اللقب حتی يعمل له آلف حساب + فکانوا أشبه يقوموسيرات الاتحاد آلسوقبیتی الذين 
کونوا طيقة أخرى متعاليسة داخل ا حیش الروسی هی التى كانت جنی كل ثيار الشورة . ولذلك تطلم 
الكثير منهم إلى تحقیق ميات شخصیة »> وكان جواز مروره فى ذلك هو آنه حمل لقب #الأحرار؛ وهی 
تسميسة لاشك تحمل مسی جدائراً يشير إلى تصنيف غير مقبول بالمرة . ضالضسروض أن كل من مخدم یف 
الشوات ا مسلحة قد نال شرف اغندية الذی لا پنالسه إلا من هم أحرار بالقعل . ناهيك عن القول 
الإسلامى المأثور بأن الناس ولدوا جيعهم أحراراً » فلم وساب من كانت هذه التفرقة التی كانت من 
ضمن الأسباب الرئيسية لکارثة ۱۹۲۷ ؟ إذ ظل حمل هذا ارقف الطبقى ہین طياته کل أسباب 
الا تیبار في الانضساط الحسکری الذى يعتبر آساس العمل والنظام السليمين داخل أية قوات مسلحة 
فى أى دولة فى السا م لاترى لنفسها دور خلصاً سوى الأمن والدقاع عن الوطن فحسب ! ویروی ٹٹا 
سول الکتاب معاناته من التقاریر صن ۱۱٩‏ وهی ۱۲۰ لالسيب إلا لأنه كان يقابل سعد الشائه 
الصحفی الشیوعی عند حضوره للسلاح لمقابلة ثروت عكاشة قائد السلاح ! ! 

كذلك قان من أهم فقرات هذا الکتاب سا یلخص به منؤلفف 9 مشاوير العمر 4 أخطاء مصر ق 
سوریا حين يروى قصة القائد الذى عمل معهه فى اللواء ۷۰ المدرع حيث يقول :۶ وأذكر أن قائد اللواء 
(وکان يدعي العقيد محمود عودة) قد شد على يدى مهتاً يوم خلفته فى متصبه عندما أوفد فى بعثة إلى 
الخارج ء ثم اعتذر لى عن قصة صغيرة حدثت مته يوم أن جشت لتقديم نفسى إليه منذ عدة شهور ء إذ 
بادرٹی بسؤال أعترف أله هز نفسيتي كضابط مصری ء قال لى يومها : هل يمكنتى أن أعرف إذار 
ما کشت عن أهل اخخیرۂ أو من أهل الفقة؟ وتعمدت أن أرد على سؤاہ متجاهلة مقصده قائلا : أنا لا 
اعرف مادا تقصد ؛ ولکن الذي أعصرفه عن نفسى أنى قد أوضدت ق بعشة ۱۶ شهرا إل الاتحاد 
السوقییتی وعملت رئيس أركان القيادة الشرقية ثم کلفت ہالحضور إلى هنا معاولتك ! 

ويومها قحك وقال لى :۷ إذن قأنت من آحل الثيرة . . وعندسا غادر اللوام- وم أره بعد ذلك - 
قال ی :* والله يا خی أنت تختلف عمن قبلك تماما . . وليتهم فى مصر جعلسون أهل اخبرة هم آهل 
الثقة بالفعل » ! وم علق بشىء. . 

وحین يساق المرء مع نقسه إلى التفكير في عواقب الأحداث نجد مولف هذه الذکرات آکثر ما 
يكون تعبيراً عن الاسی عند .حديثه عن الانفصال السورى وبخاصة أته كان الضابط الصری الوحيد 
الذى آتیم له أن یراس واءآ كاملا فى امیش السوری وهو بحدثنا فى مواضم مختلفة عن مشاعره افعادة 
تجاه هذه إلقضية . 

00 

آما عن سعة أفق السياسى لبارز كيال حسن على فیکفی أن ننقل ما نقله لنا فى موضعه تماماً عن 
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موققب تیتو السیاسی الذكى فى أعقاب حرب پونیو ۱۹١۷‏ حين دعا كل المتكومات والا حزاب 
الشيوعية فى شرق آوروبا لا جتیاع بعد توقف العارك قي الشرق الاوسط بساعات قلیلة » يروى الغشور 
نه الفریق أول كيال حسن على فیقول : هولعل أغرب ما حدت ق هذا الاجتیاع ‏ کان اخدیث انذی 
وجهه الرئیس تیتو إلى المجتمعين قائلاً شم : #إن ضرب حسرکة التحرر آلوطنی فى الشرق الاوسط لن 
تکون إلا بداية الخطر الذي سوف يمتد غداً لدول أوروہا الشرقية » وبصد غد يصل اخطر إلى الاتحاد 
السوفییتی نفسه؛ . ولشد مض تيتو فى حدیثه موضحاً كيف أن الاتحاد السوفییتی م يتمكن حتی ذلك 
اليوم من حل مشكلة القومية فيه » ثم نبه كيف أن هناك نشاطاً معادیاً يتحرك فى احمهوریات لوبیة 
کأذربیجان و کازاعستان وجورجیا وغيرها » بل وأيضاًق اطمهوریات الشالية بالبلطیق کأستوئیا 
و لائفیا ولتوانيا . وکأنما کان الرجل يقرأ ااستقبل فى کتاب مفتوح ! والحقيقة أن العنی الذي أوضحه 
نيتو فى ذلك الاجتماع » سبقه عبد الناصر إلى استشفافه عندما قابله السفیر السوفییتی يرم ۸ يوتيو (الیوم 
الرابع للمعركة) فجایبه بقوله : #إنها سوف تكون کارثة إذا لم یفهم قادة الاتحاد السوفییتی أنهم ببزيمة 
العرب قد هزموا هم الا خرون !؟. 

وهکلا تتضح سعة أفق کاتب هله الذکرات الدی يروى هذه الوقائع بشیء من التأیسد » ولا 
پتصارض هذا على الاطلاق مع ما رواه هو نفسه فى موضع آخرعن معلق عسکری قال بأن الاتحاد 
السوفییٹی کان فيا پیدو هو السظوظ الأول من حرب ۱۹۲۷ لأله وصل إلى الیاه اندافقة . . ذلك أن 
هذا الوصول کان بالقعل ‏ مؤ قتا جدا؟ !! 
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وقد لا یکون کال حسن على من الذين جبيدون ا حدیث عن [نجازاتبم بطريقة تصورها على أا 
معجزات : ولكن كثرة ما آتیح هذا الرجل من مواقع للعطاء الوطنی قد عوضته عن هلا التواضسم 
والاعراض عن عيادة السذات ء ومع هذا فإن المغضور له الفريق أول كال حسن عل يضم أيدينا على 
بعض ما تحشق على يديه لال توليه رتاسة الوزارة فیقول : لاكانت أول الشکللات التى تصدت ها 
الوزارة بشکل حازم هی مشكلة الدعم التى كانت تکلف ا حکومۂ عبشا ترزح تحت ثقله لیس فحسب 
فیا یکلفها من بلایین ا حنیھات العی كان مكنا الاستفادة منها فى عملية التنمية » وإنا آیضاً لأن الدعم 
كانت لے آثاره الا جتماعیة والسيساسية الضارة التی أثرت تأثيراً غير مباشر فى الا حعلاقیات العامة وفیم 
الجتمم . ولقد آمکن تلوزارة فى مدعا القصيرة الحددة آن شوفر لميزانية الدونة مبلفاً وصل إلى ۱۸ 
بلیون جنیه فى عام واحد عن طريق مضاعفة سعر الرغيف مع تحسین نوعیته . والواقع أن اطکومة لم 
تتکلف شيئاً فى عملية التحسين سوی أنها قمر ت استخدام القمح والدقيق الستورد من استرالیا على 
مدن الکبري ‏ بدلا من حافظات الصعيد التی لما طرقها فى صنع الرغيف الأسمر . 

ویتحدث کیال حسن على عن مؤقر القطاع اشاص الذى عقده ق عهد حکومته فیقول : #ونجح 
لوتر نجاحاً فاثقاً فى التصرف على الشاکل والعقبات التى تعترض القطاع ا خاص والعمل على حلها . 
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وکان من الفاجی- لتا أن عدد الشکلات المطروحة وصات إلى ۱۱۳ مشکلة ء ثم رصدها ف تسم 
مذکرات ضخمة. وقبل عباية الوغر الذی استمر ۳ أيام أمكن اتخاذ قرارات فورية لوضم الول 
لمعظمها ء آما الشکلات الباقية فقد أحیلت إلى ان وزارية لدراستها واعداد الق, ارات والتو صیات 
اللازمة ها . غير أن آهم نائج هذا الوعر کات زيادة الئشة وتعميق المشاركة بين ا حکومۂ والقطاع 
ا خاص ء الامر الذى رفع فیا بعد من الاتتاج ومن التصدیر فى مجا ی الصناعة والزراعة » وخاصة بعد 
وضع خرائط اسكارية للمشروعات الزراعية والصتاعية والسیاحیة ۔ 

ویتحدث عن حفاظه عل الرقعة الزراعية فیقول : وق إحدى جلسات جموعة العمل شرت 
بضرورة عمل مسح جوى لكل الأراضى الزراعية بالجمهورية یمقیاس رسم ۱ : ۵۰۰۰ وذلك لمرافية 
أى تغیر دت فى شكل الارضی ۔ ولقد كان هذا العمل من أفضل الخلول العملية ء لأننا لو كنا 
أوكلتا مسح الأراضسى الزراعية إلى نظام ا مسح اشندسی العادی لاقتضی تنقييل هذا العمل عشر 
ستوات یکون قد ضاع فيها نصف ملیون فدات زراعي على الأقل .ولقد تم توزيع الصور ابلوية على 
وکلاه وزارة الزراعة فى السافظات کمسشولین عن متابعة القانون أمام الوزارة . ومنذ ذلك التاریخ 
امتئم البناء المخالف وأغلق ملف هذه المشكلة . وان کان أعيد فتحه بعد تركى الوزارة پاجراء بعض 
التصاليح تحت صفوط اجتياعية خاصة » . 


کیا يتحدث عن موقف وزارته من مشكلة تلوث البيئة فيقول : #ول تكن مشكلة تلوث البيئة إلا 
إحدى النتائج الفرعية لمشكلة السرطان السكائي ؛ فكان هناك التلوث فى مياه الیل ۽ ثم تلوث اضواء 
فى الشوارع وف الأحياء السكنية المكتظة ۰ ثم تكاثر القيامة قق شوارع القاهرة وعلى شواطيء النيل وق 
الأحياء المزدحمة والقسرى وغيرها . ولقد لجأت الوزارة إلى ضرض ۸۱۰ إضافة على تذاكر السفر 
بالطائثرات سع إنشاء صندوق حاص للصرف على مشکلات الپیشسة مت إشراف جلس السوزر اه 
مبأشرة؟ . 

بيد آنتا لو تأملنا إحساس مولف هذا الكتاب فى كل ما تقلد من مناصب وقارئا إحساسه بالإتجاز ف 
کل منها لوجدناه أكثر ما يكون سعادة ہما بذل فى جهاز المخابرأت عنه ق أى منصب آخر من اللاصب 
الوزارية الى تقلدها بعد ذلك . وقد نستطييع فهم هذا الشعور فى ضوء أن العمل ق هذا الجهاز کان 
عملاً هادثاً يتيج لصاحبه اللذة بإتجازه بعيداً عن السباق المحموم لأجهزة الإعلام ء وهو السباق الذى 
عانی مله المغفور له الفريق ڈول كال حسن على فى كل حطوة بخطوها حون كان وزيراً للخارجية مثلاً فی 
أثناء مباحكات واشنطن حيث يروي ذكرياته فيقول : لاحين نز لت مرة من الفتدق خلال المباحفات یق 
نزهة قصيرة على القدمين تبعدنی عن الحو المحموع فى الفندق . وقصدت علا للأحذية وما إن غادرت 
الفندق حتی تابعتي عدد من المراسلين ومندوبى التليفزيون فأعادوئی إلى نفس ا جو الذى كنت أحاول 
امروب منه . وسمعت ضمن المتابعين مذيعاً يصور بضرح هذه اللحظات ا حخائدة لانتهاه المياحثات إلى 
بر الامان والسلام وذلك بعد أن ظن المراسل أنتى ق طريقى للبيت الابیض سيرآ على القدمين لتوقيع 
العاهدة . . وأسرعت بالدخول إلى أول عل صادفنی وكات عل قبعات . . فلم أجد مالعا من شراء 
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غطاء لرأسى العارية » ومن الحل اتصلت پالفندق وطلبتِ سيارة وصلت یالفعل لانقاذی من هذا 
الوقف فلم أكن آنوی الادلا+ بأى تصریح من أى توع ء ناهيك عن التصر غات المخيبة ماهم التی 
كان يمكن أن تصدر عنی ف مثل هذه الفترة . وغٰذا فان الغفور له الفریق أول كيال حسن عل یتحدت 
بسعادة بالغة عن عمله وإتجازہ ف المخابرات فى أكثر من موضع » ویکفیدا أن نشیر إلى واقعة استقباله 
للصحفیین فی قلب جهاز الخابرات وتناوغم الخداء فيه ومرورهم على آقسامه وأجنحته . آو اهتيامه 
مشلا بإنتاج الغيلم الذي عرف بعد ذلك پاسم «الصعود إلى اطاویة؛ » دعاك من مشارکته خسن التهامى 
فى بدہ الا تصسالات پا انب الإسرائيل ء ولکن الاروع من هين فى نظري ما يرويه عن التشاط ا ام 
لجهاز الخاپرات ف متابعة الامن الاقتصادی للبلد حيث یقسول : ۵ وأذکر أنه فى عام ۱۹۷۷ انخفض 
حصول القمح واطبوب فى الاحاد السوفییتی إلى أدنى مستوياته » ما ینبیء بلجوته إلى السوق العالی 
نشراء ما يلزمه نظیر الدفع بالذهب + كان العجز حوالی ۱۲ ملیون طن » لذلك کان من ا توقع زيادة 
الاسعار بقدر كبير حیث مخضم السوق العا مى إلى قاصدة العرض والطلب . واتصلت بوزیر التموین 
لسرعة التعاقد على الکميسة المطلوية وقتها وكانت ملیوت طن قمح ء غير أن الاستجابة کانت من البطء 
بحیث بدأت الاسسار فى الصعود ؛ قلجأت إلى السيد مدوم سام رٹیس الوزراء اذى أوصى بسرعة 
التحاقد » إلا أن الوقت کان قد فات والدقعت الاسعار إلى زيادة ما یقرب من ۵۰ دولارا ف الطن ۔ 
وبعبارة بسيطة فقد خسرنا نتيجة لعدم تقدیر قيمة هذه العلومات وهذا التحلیل حوالی ۵۱ ملیوت 
دولار . وکاد الأمر یتکرر فی العام التال ولا تدخل الرئیس السادات بشخصہ + الأمر الذی دعا إلى 
[صدار نشر 8 اقتصادية کل ۱5 یوم توزع على كافة الوزارات وا جھاٹ المعتية » تشم کافة العلومات 
الاختصادية المؤثرة على السوق العالية وبالتای على مصر . لذلك لا يتوقف نجاح أى جهاز خابرات ف 
بلد ما على ما حصل من معلومات وتحلیلھا بل یتوقف على مدی الاستفادة هذه المعلوماتت فى التوقيت 
المناسب ولا پتطبق ذلك على العلوعات العسكرية فحسب بل على كاقة المعلومات کیا رأينا في مثال 
القمح * . 
)١٤(‏ 


ویہدو مؤلف ة مشاویر العمر * حریصاً على أن یطلعنا على ا جحالب ‏ القنی؟ فى شخصيته فی کثیر من 
الواضع ولاشك أنه رجل مثقف إلى أبعد حدود الثقافة ؛ ولکن هذا لا يمنع من أن نلقل ٹلقاریء مع 
شىء من الدهشة حرصه عل تصوير الوقف بأكمله عل النسو الذی نقرؤه فى عبارته التالية : 3 فی مساء 
يوم الائتین الموافق ۲۹ آکتوبر ۱۹۵١‏ كنت أجلس فى مکتبی بنادی لبتوریو الایطال بشارع افرم أراجع 
بعض البرقيسات والنطابات الرسميية : وكدائث موسیقی الفسلامانكر الاسبانية التى أعشقها تصل 
إيقاع اا الجميلة الواضحۃ إلى آذنی من نافذة الضرفة الى أستطيع أن ألم من خلافا الراقص العالی 
الشهور آلفریدو الاریا وهو يؤدى إحدى رقصاتہ الثاثرة السريحة دا خسل ملهى أوبرج الاهرام الشهير 
الجاور للعادی اذى كانت قرات الاحتیاطی الاسترائیجی قد احتلته لیصبح مرکا لاه هده 

الثوات٥ء‏ فهذه الفقرة غريبة ماما على سياق الکتاب كله . 
۳۹ 


)۱۵( 

وعل الرغم من أن صاحب هذه الذکرات کان وزيراً للدبلوماسيين فإنه لاجد حرجا فى أن ينتقد 
شخصية كبيرة كدالملك حسین بکل وضوح وکل عسلانية فیقسول فى معرض حديثه عن پدایات حرب 
پونيو :۱۹٦۷‏ «هذا ويقول بعض الکعاب السياسيين إن زيارة حسين كان لها هدف آخر غير ذلك . 
وهی فصول عل أكير قدر معلومات ممكن من عبد الاصر عن نیاته فى هذه اخرب ‏ وبالذات عن 
الضربة الأول ومدى تعاونه المباشر مع السوريين فى هذه ا خرب : وهل ستكون مصر وحدها ق الأيام 
الأولى من الخرب آم ستقوم سوريا با هجوم على إسرائیل فى ذلك الوقت ؟! والدليل على ذلك أنه كان 
يسأل عبد الناصر أسعلة مباشرة حول هذا الموضوع ؛ وعموماً فان أفضل ما يثبت الدور الشیوه للملك 
حسين من ورام هذه الزيارة آن تحت مقابلة سرية بين اللواء عياش والسفير الأمريكى بالاردن (ف أول 
يونيو) طلب فيها سرعة نقل الطائرات النفانة المقائلة (ف 5 ۱۰) وعددها ٦٢‏ طائرة والعی سبق أن 
أرسلتها آمریکا ناگردن- طلپ نقلها بصفة مؤتتة من الأردن حتی تتتهی الأزمة ! وهكذا وفر الماك 
حسين على نفسه ضرية جوية مسبقة من إسرائيل » وقد أخذ معه الفریق عبد التعم رياض لیقود قيادة 
صوريسة جیشا برياً استخني عن طائراته قبل المعركة! فأى جیش هذا الذی سيقوده عبد الملعم ریاض 

ورئيس أركان حربه عامر عياش ؟ ! 
ومحايرويه فی موضع آخصر ق اشامش قوله : اما يذكر فى هذا الصدد أن عيسزر فایتسمان وزير الدفاع 
الاسراتیل کان دائياً پردد لى يعد توقيع اتفاقية السلام أن الملك حسین أخطأ مرتين : الأول عندما 
اشترك فى حرب عام ۲۷ ففقد الضغة ألغربية ء وألثانية حين لم يشترك فى حرب عام ۷۷ لاستردادها ؛ . 


01 

كذلك فان مؤلف ۶ مشاوير العمر ؟ لا جد حرجا فى أن يعبر عن اسان الانسانی من مشاعره تھاہ 
السلام مع إسراثيل فےا يروي من وقائع حدثت أثناء معركة السلام يكرر روايتها فى مشاوير العمر بعد 
أن كان قد رواها فى كتابه السابق (محاریون ومفاوضون) ء وذلك حيث يقول : لاحدث مرة أثناء إحدى 
جولاتى على القدمين مع عيزر فایتسیان فى شوارع تل آییب ء وکنا فى شهر رمضان أن اندفعت سيدة ف 
الستين وصالقتنی وقبلتنی وفالت يارك الاسه فيك ثم فعلت نفس الشىء مع عيزر فایتسیان . والتقط 
المصورون هذا الشهد . وأذكر أن الصورة نشرت ف الیوم التالى فى صحف الأردن تحت عنوان «فبلة فى 
رمضان٤‏ ۔ . ولا آشاث مليظة فى أن هله السيدة هی آم فقدت زوجاً أو ابناً آو شقيقاً غا فی الحرب ٠‏ وآن 
ابتهاجها بالسلام هو الذى دفعها إلى ذلك ء فقد وجدت فى السلام شأعبا شأن معظم الشعب الإسرائيل 
حلاصا من حياة أفقدها الكره والعداوة طعم السعادة وقد سألتنى مرة السيدة الصحفية #سميد أريرى» 
مراسلة يدعوت أحرنوت عن ذکرباتی عن إسرائيليين أو مصريين أفقدتهم اخرب عزيزاً لديهم ». 

وهدا ا حانب الإنسانى الیسیط والعميق فى آن واحد عو ما جعل صاسب هله المذكرات يعترف 
بصدق بالسبب الذی جعله یلعحق بالكليسة الخربية فى مطلع حیاته فيقول :+ كنت أتمنى أن آصیح طبیباً 
۳ 


بشریاً حصو صا أن جموعی کان عالیاً ينبح لى الالتساق بكلية الطب . ولکتی أعتقد آنی تأثرت وقعذاك 
. بسلوك شقیقی طلعت الذى بحرنی ثلاث سنوات عتدعا ترك دراسة (عدادی الطب والتحق بالكلية 
الحربية وتخرج منهسا بعد عامین فقط . . إن التحاقی ببذه الكلية إذن سوف يتيح لى فرصة المشاركة فى 
رهاية إخوتی الثلاثة الأصاغر + مما تخلف العبء عن هذه السيدة المصرية الصامدة العی صهرتبا السنون 
فى مشوارها اللاهث ستی صرنا رجالا . . ومن هنا كان قراری بالالتحاق بالكلية اخربية خاصة بعد 
توقيع محاهدة ۱۹۳۲٦‏ التى سمحت يزيادة حجم القوات المسلحة المصرية ٩‏ . 


GY} 

وعل هذا الصو فى صفحات هذا الکتاب المتاز الذي يندر أن یکتب كعاب مثلء .بذ العمق 

والتقصی للحقائق على فترات طويلة . . فهذه الشاویر تد سبعیں عاماً : والرجل يكتبها کیا عاشها 
بالعرض لابالطول فحسب ۽ ثم وهذا هو الاهم یقف دائآً لیعدل من وجهات نظرنا تجاه كثير من 
السلیات وآعترف أنى كنت فی كثير من الاحیان أصارح أصدقاتى برای لی ق وعد بلفور : ولکنی ۸ 
آکم أجد الفرصة للمجاهرة به. فزذا بي وأنا أقرأ امشاویر العمر ٢‏ أجد مولفها يذهب إلى أبعيد ها 
ڈھبت إلا ۽ ویس عذا فحسب ولكنه يجاهر با يعتقد على الرغم من أنه رجل دولة بينيا أن شاب 
حر . يقسول الغفور له الفریق أول کیال حسن على : #كم كانت فجيعة بريطاتيا عددعا انقلب علیهم 
اليه ود داخل فلسطين > وراحوا یسلا حقوت الضباط ار نجلیز بسالقتل والإرهاب وتعلیق جشهم شوق 
الاشجار ء ثم كانت الطامة الکیری عند نف مركز رگاستهم الرئیسی لمنطقة الشرق الاوسط عام "+ 
فى فتدق الاك داود بالقدس! ولذلك لم يكن عجیساً أن یکون یسوم رحیل آخصر جندی بسریطانی من 
فلسطین هو نفسه ول یسوم لاشتعال البار فی التطقة والتی ظل آوارما لاينطفيء لاکشر من أربعة عقود 
حتی الآن [ ومن العجیب أن هناك الان من الالجليز من یقول بأن انجلتر! خسرت من وعد بلضور 
اضعاف ما خسره العرب منه ! بل هناك من الیهسود من يردد تفس القول ولکن بصيغة آخری . . فهم 
بقولون إن الیهرد هم الذین خسروا من هذا الوعد باکثر ها خسر العرب والانجلیز معا ! ولکی نقهم 
وجهات النظر الغريبة هذه ؛ علينا أن تستعيد الظروف التي صدر فيها هذا الوعد » ولکن من منظار 
آخر غير الذي درجنا على استيعابه . لقد أصدر هذا الوعد السی آرثر جيمس بلشورى اطلقب 
بالفيلسوف ‏ عندما كان الرجل يثولى وزارة خارجیة بریطانیا ( ۱٩۹۱‏ .. ۱۹۱۹) أثناء الخرب العالمية 
الأولى . . وکان ا حم انش اغل للإنجليز ق ذلك الوقت عو التغلب على حصمهم اللدود الانيا . ان 
بلفور يدرك الاثر السیکولرجی الرهیب اذى سیصیب آلائيا فى مقتل إِذا ما أصدر هذا التصریح ف 
ذلك العوقیت الذی أعلنه فيه » لقد صرح الرجل بأن الاتجلیز سیسمحون لليهود بإقامة وطن قومی ف 
فلسطین + ومعنی ذلك أن الألمان الیهود لن تصبح أذانيا هی وطنهم بعد ا خرب بل فلسطین ء إذن 
فليس من صا حھم أن ینتصر الالان على أعدائهم الانجلیز حتی یتمکتواً من تنفيذ وعدهم ! وهکذ؛ دق 
ال رجل إسفيناً ادا بين الیهود الألمان وبين وطنهم (أو وطنهم بالوند). ولقد کان هذا التصریح كافياً 
لان حول خسة ملایین بهودی أو أكثر فى أكائيا إلى خسة ملایین طابور خاسس خرب لعجلة اخخربء أو 
على الأقل خسة ملابين مواطن ینظر إليهم بعین الشاك والريبةء فقد کانرا یمسلون ضد صالح الجهود 


او 


الحربي !لا انی فى مجالات الال والاتتاج والاقتصاه وق ميادين القتال » بل وسن يندرى کم منهم 
سیصبح جاسوساً یمد اطلفاء بکل آنواع العلومات ! من أجل ذلك كان العداء بینهم وبين هتلر الذی 
كان «أونباشی» قبل هذه اطرب ‏ ومن أجل ذلك لاحقھم بسالاضطهاد والتدکیل ویمراکن 
المولوكوست فى ا حرب العالية الثانية » وھکذا فقتهم کل هذه الصائب بسیب وعد بلفور : ومح 
ذلك عندسا صدر وعد بلفور لیعطی اليه ود الحق فى [قاسة وطن قوصی فى فلسطین ہ لم يكن ف نيه 
الإنجايز أبسداً آم سوف یتخلسون يوسا عن فلسطين ليقدموها هدية سائغة فوق طبق من فضة 
#لاحبساتهمه الیهود . ففى عام ۱۹۱۷ آی العام الذي صدر قيه السوعد ۸ يكوتو! قد #حرروا؟ بعد 
فلسطین من آیدی العثانیین لقد فتحها اللنبی بحد السیف۔۔ كما یقولون م فصل کانوا يريقوت دماء 
أبنائهم الزرقاء من أجل أن بیدوها لغیرهم من الیهود ؟ إن فلسطین وقد غزاها الانجلیز وأصبحت 
تحت انندایهم یمکن أن تتسع لليهود والعرب معا (اتفقوا شاءوا أو اختلفوا) ء الهم أن یتصاعوا جیعاً 
تحت ائرایة البريطانية لاوامر ا حاکم العسکری الانجلیزی !ومع ذلك فعندما قرر الانچلیز الانسحاب 
من فلسطین فى يوم ۱4 سایو 4۸ (أى السوع السابق لدخول القوات العربية اخرب) + کان مهنسدسو 
الاستعیار الب یطانسون متأكدين تماما أن الصراع الذي أوجدره ف المنطفة بين أعل التطقة وبين ا حسم 
الغريب الذي زرعوه بداخلها سوف یتیج لهم كل الفرص لاستنزاف واستغلال بساقی مقدرات المنطقة 
من خخاسات وأسواق وقتاة وبترول وسوقح إلخ ؛ بالإضافة إلى كل متوقعات خطط باترمات ... الذى 
أفصحت عنه الوثيقة المشهورة المذاعة والتی أقل ما فيها من شرور هو فصل ال جحناح الشرقى ال"سيوي 
عن الختاح الغربى الإفريقى ثلامة العربية وإثارة كل ألوان الشزاع والشقاق فى جسمهاحتی لا تقوم 
للعرب قائمة تحمل من الفاجات ما لا یتحمله التاریح الغربى مرتین ا٤‏ 
(A)‏ 

وإذا كان هناك ملحوظة تؤخ عل اُخطاء تارخية فی هذا الکتاب فهى ملحوظة واسدة تعلق 
بتنصيب الدکتور حمدی السيد نقیب الاطبساء عمیداً لطب القاهرة فى ص 215 وهو ما م يدث حتی 
ان . 

آما الملحوظة الاهم من هذا بکثیر جدا فهی أن الغفور له الفریق آول بحکم [دبلوماسیته؟ قد آفلت 
من أن یتتاول بقلمه وذاکرته بعض الواقف ا امة إلتى كات لابد له أن یتناوها ء فهو لم يتناول الشاقعات 
التى أحاطت بحادث استشهاه عید النعم ریاض رئیس الا رکان على الرغم من أنه تناول الشائعات التى 
احاطت بحادث استشهاد المشير آحد بدوی !۱ بل إنه لى يرو حادث الاستشهاد نفسه فی ۱۱۱۹٦۹‏ 
وهسو لم یبد أى رأى فى خلفیات اختیسال السرئیس السادات نفسسه على ال رقم من أن السيدة شهاك 
السادات فد آلحت فى كتابها إلى أن مستوی تنظیم العرض فى عهد المشيرة آبو غزالة؛ ‏ یکن على مستواه 
ق عهد المشير اخمسی . . وهکذد 

وكنت آتوقم من صاحب هله ا مذکرات أن بتناول السياسيين العاصرین له بقدر أكبر من التقييم 4 
ولکنه اكتفى بتقدير الرحوم فؤاد عى الذین مرة بعد أصرى »وپانتشاد الغفور له الدکتور رفست 
المحجوب فی موقف واحد ولکنه موقف پیلور كثيراً من شخصيته علیهبا رحة الله . 
۳ 


أ لصيل السغای 
گر چم سے م # جم 
افعو لہ ایت 0 سی سی 
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ربا كان سید مسرعی آبرز نموذج للسياسى الصری افعاصر الڈی جع بین مهارة السباسة ومهارة 

الصيد + فقد سبح سید مرعی فى بحر السياسة الصرية ا مصاصرة قرابة نمسف قرن ( بيا فى ذلك قترة 

المشاهدة الأخيرة ) ء ومع هذه السباحة حقق كثير! جدا من التجاحات التی اقتنصھا بحکم مهارته وان 

م یکن راغبا فيها بقدر ما كان راغياً فى صيد آخر ء فقسد كان مثلاً طموحاً إلى رثاسة الوزارة ولكنه نال 

ما هو أرفع ( بروتوكوليا > من هذه الرئاسة مالم يخطط للوصول إليه 3 رئاسة مجلس الشعب والأمين 
الأول ٹلات٥اد‏ الاشتراكى ومساعد ریس ا جمھوریة] . 


وسوف اول فى هذا الفصل کتاب ' أوراق سياسة * للمغفور لله الهندس سيد مرعی؛ الذي 
نشره المكتب المصرى ا حدیث فى ۱۹۷۸ + ولکننی لا أستطيم أن أخفى عل القسارىء مسايعتريني من 
شعور بأننانظلم سيد مرعى حین تعتبر هذا الكتاب بأجراثه الثلاثة هو كل مذكراته السياسية ء ذلك أنه 
قد نشرت له على مدى سنوات حکم الرئيس حسد حستی مبارك مجموعة هامة من الأحاديث 
و او ارات الصحفية فى عدد من الصحف الكريتية» تتصل بحیانه السياسيية » وحين یتاج هذه 
الأحاديث ف الستقبل القسریب أن تجمم فى كتاب فإتها سوف ٹل مرجع ا أغنى بكثير من « أوراق 
سياسية 4 وأكثر فائدة للمؤرخ المعاصر . 

وق تلك الأحاديث وا حوارات المتصلة نجس صاحب هذه المذكرات فى أن يتغلب على كثير من 
نواحى الضعف فى مذکراته الأول «أوراق سياسية + التى نتناوها هنا بالتقد والتحليل . . ولکننی مع 
هذا لا أستطيع إلا أن أذكر أن كتاب « آوراق سياسية » يظل بالنسية لادبیات السياسة المصرية والتاريخ 
المصرى العربی العاصر بمثابة الكتاب المعتمد عن رؤية صاحبه لتاريخ حياتهء ذلك أن الرجل لم يقدم 
هذه الأحاديث وا حوارات اسر ة فى کتاب للقاریء ء وقد کان فى وسعه أن يفعل . 

ومع هذا قإني أحب أن أذكر للقارىء خلاصة ماكتبته فى مقدمة كتابى عن سید مرعى ( وهو تحت 
الطبع »وربا خرج إلى الوجود يإذن الله سبحانه وتعالى فى رقت قريب من صدور هذا الكتاب الذى بین 
أيدينا )من أن هذا الرجل کان أكثر السياسيين المعاصرين جميعاً حرصا على عبيئة نفسه للكتابة عنه وقد 
فلت فی هذه التقطة سالصه ١‏ . . . هيا نفسه للکتابة عنه » وقد يظن القارىء أنى أعنى ببذ! آنه نشر 


٣ 


مذکراته » ولکن نشره لمذكراته لم یکن إلا عنصراً سن عناصر كثيرة امعدت بفضل ڈکاء هذا ال رجل :> 
ورغبته فی ا حلود (وهی رغبة سقيفية لاتتوفر تلکثیرین) إلى وضع الکتب والتقاریر عن و جهات نظره 
فى کل مرحلة من مراحل حیاته ء وینشر أن تجد واحداً من السياسيين جیعاً قد آتتبه إلى تفه مبذا القدر 
الذى انتبه يه هذا اثرجل ٤‏ . 


وغذا السبب فإننى مضطر فى کتاب یصدر فى ۱۹۹ إلى أن أعرض کتابا نشر فى ۱۹۷۸ أى من ۱۷ 
عاماً على حين أن صؤلف هذا الکتاب کان قادرا على أن يطور هذا الکتاب + بجزء رابع آو حامس أو 
بطبعة جديتة أو بتألیف كعاب جديد آشمل وأكير على نحو سافعل كيال حسن على الذى الف 
احاربون ومفارضوت؛ ونشره مرکز الأهرام للترجمة والنشر ثم سرعان (وسرعان هتا امتدت إلى حرا 
خس سئوات ) ما وضع كششسابه الأشمل والاعمق « مشاوير العمير 1ف ۱۹۹6 وهو الكتاب الذى 
خخصصبا!! له الفصل الأول من هذا الكتاب . 
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ولکتاب سید مرعى قيمة تأريخية لم ولن ينافسها فيها کتاب آخر من مذكرات الوزراء سواء قبل 
الثورة أو بعدها ٠‏ لہ قد استطاع فى فصول قليلة أن يضم أيدينا على كثير من المقائق الحامة والخطیرۃ 
المتعلقة بمشكلة فلسطين ۽ وقد جاء عرض سيد مرصى شلذه المشكلة سلساً ورائعاً بقدر ما كان دقرقاً 
ومعبراً ۽ وعل الرغم من أن هذا الحديث المتاز جاء بعد الأوان (۱۹۷۸) إلا أنه جاء آیضا فى رقت له 
يقل أهمية حین كانت خطوات السلام قد بدآت تؤتى ثيارها » ولا نستطيع أن نشید بکتابات سيد 
مرعي عن هذه القضية فى مذکراته من دون أن نشيد بكتابة وزیرین آخرين عن هذه القضية ما الدکتور 
حمل حسين هیکل ہاشا فی الخزء الأخير من مذکرانه الذى خصصه بأكمله لقضية فلسطين > والأستاذ 
أحمد محمد فراج طايع ڈول وزير للخارجية فی عهد الثورة فی کتاب آخر متاز لا يقل امتیازاً عن مذكرات 
الدكتور هيكل باشا أو سيد مرعى : وهو من الكتب التادرة فى مکتباتنا ء وقد وفقتی الله إلى ال حصول 
عل نسخة منه تحمل توقیم مؤلفها مهداة مته إلى أحد زملاته الوزراء فى ذلك الوقت . 

أريد أن أقسول إن الفقرات التى صور مها سيد صرعی أزمة فلسطين وتعاقبها كانت من أروع وأدق 
الصفحات التى كتبت عن هذه الازمة » فقد صیقت بعیداً عن الأبدير لوسيات والتحبرات النظرية > 
وتناولت الاستراتيجية بالعسارات التى يصعب جد على النظريين والمنضرين الوصول الیها بيا 
يسهل ذلك اما على السياسيين الشعبيين من أمثالل سيد مرعى الدی غ يجد أي حرج فى أن يكب 
فی نباية تقريره إلى رئیسس الوزراء التقراشى باشا بكل صراحة وكل وضوح ما معناه أن فلسطین قد 
ضاعت من الخرب . 

ولذکرات سید مرعى قيمة آخری أقل أضية بكثير من حديثها عن مشكلة فلسطين ولکنها قيمة 
تنفرد بها هذه انذکرات بين مذكرات وزراء الثورة حين يتحدثف صاحبها عن طبيعة الصراعات الحزبية 
قبل الثورة ء وخذ مثلاً على هلا حدیثه عن مساعی ونشاط مرسى فرحات باشا زوج اه حين أراد أن 
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يضمن له دائرة العزيسزية في انتخابات ۱۹6۹٩‏ وكيف اصطحبه للقاء النحاس باشا وفؤاد سراج الدین 
باشا وعلى الرغم من أن سید مرعى روی هذه الوقائع فى إطار انتقاده للأحزاب ونشاطها الحموم من 
أجل الحصول عل الأغلبية والفرز فى الانسخایات البرلمانية ء الا أن قارىء هذه الفقرات فى یو متا هذا 
سیجد. مكل هذه الفقرات تحبب إلى نقسسه هذا ا جو الأرستقراطى اثلطیف من التزاع ذى القواصد 
والأصول والشكليات الراتعة » وهذه هيزة أخرى للصدق الفنی فى الرواية حين تختلف مشاعر المتلقين 
لنفس الرواية مع اختلاف الزمان والظروف . 

فإذ! جاز للمرء أن عیب على سوال برىء لشاب لا يملك إلا من جزء واحد من هله المذكرات أو 
لا يملك من الوقت إلا حصة محدودة لقراءة جزء واحد من الأجزاء الثلافة وسال ای اللأجزاء أختارہ 
له فإنی آقترح عليه المزء الأول ثم ا مزء الأول ثم ال لمزء الأول ۔ 
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تنمیز هذه المذكرات بقدرة صحفیة عالية عل إدارة اضوار بين الشخصيات التى تتناوضا المذكرات» 
فليس هناك قصة إلا قام کائب المذكرات يمسر جنها تماما ء ولا أعتقد أن فى هذا مايعيب المذكرات ؛ 
كا آنی لا أعتقد أن فى هذا ما يرتفع بقدر هذه المذكرات + ولكنه على أية حال يميز هذه المذكرات ‏ 


اما الإنجاز الأكير فى هذه المذكرات فهو أنبا غطت فترات زمنية طويلة ( حوا ی ۳۰ عساما ) ولکن 
صاحيها لم یکتبها بروح الغد »ونیا كتبها بروح الاضی القریب وهلا السبب فأنت ٹراہ يؤصل جذوراً 
للصراع بينه وبين على صبری مع أن الاسر لا بستأهل هذا التأصيل ؛ کا تراه فى بعض ال مواقف يتعمد 
تبرئة نقسه أمام الناس بالدقاع على حين أنه كان يستطيع اهجوم المركز لتحقیق هذه التبرئة . 

ومع هذا ا خلق تراه حريصاً على تقسيم المذكرات إلى ثلاثة أجزاء على أن حجمها کان یسمح بنشرها 
فى جره واحدء ولکنه أراد أن يقسم حياته نقسها إلى هله الأقسام الثلاثة › رغم أثنا لا نراها تنقسم هذا 
التقسيم التحکمی ولا أقول التعسفى . 

اما آهم مانفتقدہ فى هذه امذکرات فهو الحديث بشىء من التفصيل عن الحياة السياسية في جانبها 
الذي یکون فى الكراليس »وف هذه المذكرات عينة من هذا الحديث المطتوب فیا رواہ صاحیها هن 
مر اعات فی اتتخاب اللمجنة التنفيذية العلیا فى ١554‏ أو قبيل ۱۵ مایو ء ولكن کاتب هذه المذكرات 
کان معنیاً بها كان يشغل السرأى العام المصرى فی تلك الفترة فحسب : وقد كان فی وسع المغفور له 
الهتدس سيد مرعى أن يدلنا على كثير من المناقشات الهامسة قبيل توقيع اتشاق الوحدة مع سوريا ؛ 
أو فی أول عهسد التورة . ۱ 

ومن أمنع الصفحات ق هذا الكتاب تلك التى یتحدث فیها مولفها عن معاییر وزارة التخطیط التى 
كانت تطیقھا على إنجازات الوزارات الختلضة > أو عم تکرر بصورة آخری من تول الدکتور حلمی 
مراد کتابقتقاریر عن إتجازات الوزارات فیا یتعلق بییان + ۳مارس. 


ان 


على هذا التحو تستطيع أن نقدر لكاتب هذه المذكرات اهتيامه بالرأى العام بأكشر من اهتيامه 
بالتاريخ > وامتيامه بالتاریخ الخاص کنر من اعتيامه بالتاريخ العام + وطذا فإن التاريخ العام لن یعول 
كثيراً عل هذه المذكرات ف كتابة تاریخ هذه الفترة »ويبدو أنه لم يكن يمهد نفسه لكتابة هذا التاريخ فى 
الراحل المبكرة من حیاته حین كان شأنه شان كل مواطن من آبئاء مصر لا يعرف ما سیفعل فى الصباح 
القادم وماذا سیفعل به ! . هذ! قإن صاحب هذه الأوراق انتهژ فرصية إ حاح الناس عليه فى أن یکتب 
حين بدأ الناس يكتبوت ما كان التاس يريدون قراءته لا ماکان هو حفياً يكتابته » وغذا فان « أوراق 
سياسية ؟ كبا قدعنا فى الفقرة الأولى من هذا الفصل لامشل إلا الذ كرات العی كان صاحبھا يصب أن يطائلع 
بها القارىء الصری نی ۱۹۷۸ . 


(£) 


و سوف ننقل للقاریء عن کتاب ( آوراق سياسية » بعضا من الققرات التی روی بها صاحبهابعض 
الواقف التی مر بها فى حیائے السياسية مم الاحتفاظ للقارىء يصق السحقظ القائل بأن هذه وجهة نظر 
ائرجل : وأن هناك وجهات نظر آخری للذین سانوا بمثابة الاطراف الاخری فى هله الواقف ولکن 
روایة سید مرعی تعطینا فکرة کاملة عن تقديره لثفسه وعن الصورة التي كسان بريد أن یظهر بها أعام 
الاس فى ۱۹۷۸ ۰ وهذه نقطة مهمة جداً ربخاصة فى حق واحد من السیاسیین الذین استفرقهم العمل 
فى فترة ا حکم الشم ول حین کان من حظ السیاسیین أن یصوغوا آفکار الجمهور عتهم من حلال 
علاقتهم القوية یوسائل الإعلام . 

وسوف نجد صاحب هله المذكرات حریصاً على أن يلصق بنفسه كثيراً من الصفات العی تترفم به 
عن المعترك السياسى ٠»‏ وئيس صعباً عل القارىء أن یستبط ویستتصج من روايات الولف نفسها 
جوائب أخرى من الحقیقة آراد صاحب المذكرات أن یتجاهلھا ولو إلى حين . 

يروى مؤلف ه آوراق سياسية » قصة توليه وزارة الزراعة فيقول: * فى أحد الأيام » ف أکصوبر 
۷ كنت موجوداً فى جلس الامة . وق أثناء الاجتاع وجدت على صبرىء كان وزير دولة لشئوت 
رياسة الجمهورية فى ذلك الوقت- یناولتی ورقة صخيرة مکتوباً فيها رسالة موجهة لى تقول : " اتصل 
بى الرئيس جال عبد الناصر وآبلخنی أن منظمة التغلية والزراعة تتمسك بتعیین الدكشور عہد الرازق 
صدقی مندوبآطا فی مصر وأن الوئيس يرى أن تتولى وزارة الزراعة إلى جانب عملك كوزير دولة 
للإصلاح الزراعی + وکان مضمون الرسالة مفاجأة غير متوقعة وقلت لعل صبری : إن هذا العررضی 
فی حاجة إلى التفكير ويمكن أن نبحثه بعد الاستياع ۔ وفعلاً جلست معه عل انفراد فى الجلس وأعخذت 
أدرس المسألة من كافة جوائبها وأبديت عدة تحفظات على قبول هذه المهمة الديدة وكان رأيى ‏ أن 
الإصلاح الزراعى یأخذ كل وقتی وجهدى ولا يترك لى جالا لکی أقوم بأى نشاط آخر۔ ۔ إن وزارة 
الزراعة تعتبر ایضا مسئولية صعبة ولا پستهان بمشاكلها المتراكمة . . أيضاً كانت هناك عقبة أساسية 
جعلتنى أحجم عن قبول وزارة الزراعة وهی : مديرية التحرير. . وكان وزير الزراعة بحكم منصبه 
۳۸ 


یعتبر مسٹولا- شکلاً فقط - عن هذه الديرية باعتباره رئيس مجلس زدارتبا . . ولكن مجدی حسنین٤‏ 
كان فى الواقع هو السئول ا حقیقی عتها وا مدحکم فیها . . وأوضحت لعل صيرى دوافم اعتذاری عن 
يلم قبول وزارة الزراعة وقلت له : آرجو أن تبلغ ال رئيس روفي وأسپاب اعتذاری عن هذا 
المنصب. . وف نفس الوقت اعتزازی اه الثقة من جابه : أتوقف هنا قلبلاً لکی أوضح عا کان يدور 
فى ذهنى خلال تلك الفترة : كدت قد قررت ألا أستمر طويلاً فى الوزارة وأكمل هذه المرحلة وآخرج 
عہائیاء لان شكل العمل فى الإصلاح الزراعی بدأت تتغير ملاعه وأخذ الروتين یزحف بالتدريجج إليه 
نتبعجة ربطه باطدگوسة» وكات الدخول إلى هذه المسكولية س في حد ذاته مغامرة غير مأمونة العواقب 
خصوصاً وآننی كنت معترضاً على إنشاء مديرية التحرير .. فى هذه البقعة من الصحراع. وكانت وجهة 
نظری : آنا بالوعة من الرمال التمصرکة: وقلت لنفسى : سوف تشرب هذا القلب إذ! قبلت وزارة 
الزراعة: کی أتصرف مع السئولین عن هذه المديرية وكيف أتعامل معهم. ۔ وضميرى لا يرضي عا 
عبری فيها؟ فی الیوم التالى دعسانی الرئيس عبد الناصر للغداء معه : وكدان على صبری قد أبلغه بر قضی 
لوزارة الرراعةء وذهبت إلى بيته فى منشيية البکری ووجلت هناك المشير عبد اشکیم عامرء ودارت 
احادیث عسادية وم یفتح الرئيس المرضصوع ولم يشر إليه » وبعد أن انتهینا من تناول الغداء فى الصالون 
نحن الثلاثة وحدنا التفت إلى المشير عامر وقال فى فجاة: هل رق إنسان فى مصر أن يعثرفى غلى قرار 
يصدره حال عبدالناصر ؟ وفهمت على الغور مقصده . ۔ وقلت له :- لا طبعاً. . عي السألة مش رفض. 
أو اعتراض على قرار. ۔ انیا هى مسألة هل الاتسان يستطيع القيام بالعمل افطلوب منه أو لا یستطیع؟ 
قال لى عبد ا حکیم عامر : ما توضح كلامك + إيه المسألة بالضبط؟ فقلت له : فى الحقیقة هناك اعتباران 
جعلانی أعتذر عن عدم قبسول وزارة الزراعة . . الأول انشخای بالإصلاح الزراعی والثاني ‏ وهو 
الاهم - و-جود مديرية التحریر وتدخل الرئيس عبد الناصر فى الحديث وقال ی: طيب نشيل مدیریة 
التحرير من وزارة الزراعة» إذا كانت دی هی الشکلة ولم يعد لى حجة أخرى» فقلت لے : وأنا أقبل 
وزارة الزراعة على هذا الأساس +ورغم أن الإصلاح الزراعى كان يأعسذ كل اعتیامی إلا أن الرئيس 
جال عبد الناصر أصدر قراراً فى ۳ نوغمبر سنة ۱۹۵۷ بأن أصبح وزيراً للزراعة آیضا بالاضاقة إلى 
مستولیتی عن الصاح الزراعی » و لد الرئيس عبد الناصم وعده فورأ وانفصلت مذيرية التصرير 
وتموثت إلى هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولیس فى دحل بها ء وھکذا أصبحت وزير مسثولاً حن 
وزارتین- الزراعة والإصلاح الزراعى ‏ على مدى أربع سنوات كاملة؟ . 

انتهت رواية االغفور له الهتدس سيد مرعى لقصة توليه وزارة الزراعة » وها أنت تدرك من قراءة 
الفقرات السابقة أن الر جل كان مرحباً بهذا الجد بلا شك : ولكته مع شرحیبه كان حريصاً على ألا 
يخوض صراعا مع جدی حسنين بنفوذہ » وربا كانت الحقيقة أنه قال لعبد الناصر إنه لا يستطيع أن 
برس مجدی حسنین أو إنه لاوز له أن يرأس جدی حسنین فكان هذا آخل . 

(۵) 

ویروی صاحب الذکرات ف کشابه ۶ آوراق سیاسیة» (صفحة ۶۲۸ وما بعدها) قصة استبعاده من 

تول منصب وزير الزراعة فى أوائل الستینات فیکتب لنا من لال انطباعادہ عن هذه القمسة وصفا 
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تفصيليا دقيقاً للصراع التفسی الذی یمر به أمثاله من الوزراء حين يعلسون بخروجهم من الوزراة قبل 
ھذاالخروج » کیا بطلعنا عل الاتعکاسات الو قتیة لهذه القرارات الو فتسة على الاصدقاء والمقربين » 
وهی فقرات مشلبة الأطراف ولکٹھا صادقة التعبير ؛ قلتشض“رأً معا عبارات صاحب ال کرات حیث 
يقول : کال موضوع الاجتاع هو التشكيل الوزارى الحجديد » وعتدما جماء الدور تلحدیث عن القطاع 
الزراعى اقترح على صبری اسم عبد المحسن أبو النور- مدير المشابرات السابق .. ليكون ناتبا له ووزيراً 
للزراعة. وأيد عبد الحكيم عامر الافتراح فالا إنه يبدو أن عبد المحسن أبو النور قد يذل جهودأق 
إعداد طائرات الرش أثنام المرحلة الأخيرة من كارثة دودة القطن ۔ وتساءل الرئيس جال عبد الناصر : 
ولاذا لا ترشحون سيد مرعى ؟ قال عدا حکیم عامر : إن سيد مرعي لم يعد یصلح هذا العمل بعد 
کارثة الدودة- وتساءل الرئيس من جدید : ولکن أحمد افحروقی هو الذى کان وزيراً تنفیذیا للزراعة 
فهل سیستمر فى العمل هو الآخمر؟ قال على صيرى : إن المحروقى لا ڈنپ له . . واللمسكولية كلها هی 
مستولية سيد مرعی» رد الرئيس جال عبد الناصر : ولكن العلومات التى تأكدت متها بتفسی تبین أن 
المحروقى هو المسثول» وبالتال فهو الذى يجب أن شِخرج من الوزارة» وسيد مرعی يستوسر ۰ رد عبد 
الحكيم عامر : إذن : ممكن نقبل شرشیح على صبرى لعبد المحسن أبو الشور كنائب لرئيس السوزراء 
لقطاع الزراعة والسری» ونخل سيد مرعي وزيرا للزراعة ۔ تساءل جمال عبد التاصر : وتفتکروا أن 
سيد مرعی يقبل ؟ رد عبد ا حکیم عامر : لو أنت جشت به وتحدثت أنت معه ء قإته سوف تفج مك 
ویقیل الترشيح + قال جال عبد الناصر : وهل يستمر إنسان فی عمل » بناء على جل ؟ ٹم آنا لا أتوقع 
- بغضي النظر عن حكاية الخجل ‏ أن يقبل سید سرعی هذا الوضم ء وعلى ای حال » فطافا أنکم 
متمسكون بعبد الحسی آبو ائٹور إذن فلیات . . واشتاروا وزیرا آخر للرراعة غير الغفور له سيد عرعى 
وغير المحسروقى . وفعلا جاء على صبری بالدکتور شفیق اخخشن : عميد كلية الزراعة بجامعسة 
الإسكددرية وقنهاء ليكوت وزیراً لازراعة + وأصبح عبد الحسن أبو النور نائباً لرئيس الوزراء للزراعة 
والری والإصلاح الزراعي" . 
ویعقب صاحب هذه المذكرات فيقول : " تلك هی القصة التى عرفتها فيا بعد من صسدیق کان 
ساضراً الاجتیاع ولکن فى تلك اللحظة التى طلبنی فيها على صبرى کان عندی صديقى القار » لم أكن 
اعرف شیئآ من ھہذا بعد وبالتالى فإنه عضدما آیلغنی بعدم وجودى فى اخکومة الجديدة ء تملكتى 
شعوران متضادان من السعادة والاکتناب . ل يكن الاکتشاب حزناً عل منصب وزاری . . فهموم هذا 
التصب لا یعلمها إلا من ربها» ولکن الاکساب كان سبب تلك اطحسلات المستصرة من التشهير 
والتجریہح التی کائت قد بدأت ضدی ق الاشهر الأخيرة » فى ظل وجودی فى السوزارة أستطيع على 
الاقل أن اعرفها وأرد علیها ء آما حارج الوزارة فربیا لن اعرفها وربیا ایضاً ئن آمکن من الرد علیها . 
آما السعادة فيسبب آننی كنت ف الفثرة الأخيرة قد وصلت إلى درچة من ' القرف * والغثيان مما يقال 
ضدی إلى الدرجة التى جعلتنی أقول : فلیذهب النصب إل اشحیم ء فربها كان وجودی ف الوزارة هو 
أحد الأسباب الدافعة إلى ترويج تلك الإشاعات » هکذا یصبح خروجى من الوزارة مهدئا شو لاء 
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المتطلقين ضدی . . حصوصاً وأن التجریح کان قد بدأ يمد إلى العاونین البذین یعملون معی فى قطاع 
الزراعة . وعکذا إذن أغلقت سياعة التليفون بعد انتهاء مكالة عل صبری - رئيس الوزراء ا لحدید۔ 
معی لكي أنقل ا خبر إلى أصدقائى على سائدة العشاء . وخیسم على مائدة العشاء وجوم کامل بعدها 
ہلحظات بدا الأصدقاء یقسر ون مہب وجومهم . إن المسألة الاساسية کہا يروا هم » هى آن شرو جى 
من الوزارة يأتى فى وقت غير مناسب » حيث نم تحسم حقيقة الاشاعات الترددة فصسدى » وحیث 
لایعلم أحد فى مصر براءٹی متها سوي الرئیس جال عبد الشاصر وعدد قليل جداً من الاصسدقاء 
والمعاوتين ولأن الناس سوف تربط بين خروجی من الوزارة وبين کارشۃ القطن قبل شهور قليلة »ولن 
تعأتى نی ابداً فرصة الإدلاء علتا بالحقيقة . وانتهت الليلة عند هذا الحدء وف اليوم التاق أذيع التشكيل 
الوزارى ثم ۔ کا هو متوقع طيعاً- بيدأت أتلقى (النعازی) من الذين يزوروئنى فى المنزل  !‏ وف اليوم 
الأول كان منزلى لا یتسم للزائرین من كبار موظفى وزارة الزراعة وعیال ال صلاح الزراعى » بعضهم 
اتفعل ء وبعضهم بكى + مدا هسزنی سا فعسلا ولکننی كنت آضسول غم إن الناصب الوزارية ھی 
مناصب سياسية وان هذا التخيير لا يعلى أى شىء وان التقاتبم تعملهم سوف يجعلهم محل تقدير وثقة 
من الوزير الحديد»ء وأى کلمات عامة بالطیع أدارى بها ا حرج النفسي اطقیقی الذى أشعر به ؛ ولکی 
أحلهم من واجب الجاعلة الذی اعلم تماما أهم سیدقصون ثمشه فيا بعد. بعد أيام بدأ الزوار 
يتناقصون » بعد آسیوع أصيحو! يعدون على أصابم آلید الواسدة ؟ . 
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ويحكى صاحب ٴ أوراق سياسية » عن معاناته من الشائعات التی لاحقته حتی قبل حروجه من 
الوزارة وكيب أصبح یعانی صراعاً نفسیاً عمیقاً من جراء هذه الشائعات التى سه دون تحقيق . ومن 
صفحة ۶۳۸ وما بعدها (من أوراق سياسية ) تتقل عن المغفور شه المهندس سيد سرعی قوله : 
'وطلبت مقابلة الرئيس جال عبد الناصر ۰ فلم أتلق رد بعدها هداتی تفكيرى إلى أن آبادر آنا بطلب 
العحقیق معى نقطع ألسدة من يتح ركون ضدى فى حلة تشھیر واسعة ومنظمة لا اُستطیع أبدأ معرفة 
مصدرها على وجه الدقة » وذهبت إل زميل ق الوزارة » أحمد حسنى وزير العدل : واجتمعت به فى 
حضور المهندس آحد عبده الشرياصى وزير الأشغال» وقلت لأحمد حسنی : إن ما يدث الان فى قطاع 
الزراعة وإصادح الاراضی هو تخريب ء وأنا وزير مرکزی للقطاع كله جالس أتفرج » بل والزشاعات 
تتباولنی شخصیاً بالتجريح وبطریقة لا يمكن أن يقبلها إنسان» إن (حساسی هو أن جهة ما أو أشخاصاً 
ما فی هذا البلد حریصسون عل جرجرة سید مرعى إلى أى شیء للتشهير به قاطعنى أمد حسنی > 
وکان رجلا هادثاً ورزیناً ونزیپاً جداً » وقال : أهدأ. . اهدا. . فا مسألة لا يمكن أن تون بهذا 
الشكل ع وق النهاية نحن ندينا قضاء ف غاية النراهة » قلت لاحمد حسنی : كيف أهدا وأنا أرى أمامی 
اخيوط مؤامرة للایقاع بی شخصياً؟ تساءل أحمد حسنى بہدوء واستسلام : إذن ماذا تفترح على أن 

أفعله؟ قلت : تستطيع أن تفعل شيا مژکداً ء هو أن قق معي » رد أحمد حسنی : كيف هذا ؟ ` 
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أنت وزیس ‏ وأنا لا أستطيع حتی أن آخذ أقوالك فى شىء ۸ ینسب إليك رسمياً ۽ قلت : لاء ان 
تستطيع . . وتستطيع ذلك باحصدی طریقتیں . . سا كشاهد وإما کمتهم وأنا لا تعنینی الصفة ولا 
الإجراءات » ولكن یعلینی أن نتضح الحقيقة و تخرس الألسدة . ورفض آجد. حسنى جرد الفكرة » 
ولکن أحمد عبده الشرياصى انضم إل فى ضرورة أتخل أقولل بای صورة حسما للأمر كله » واضطر أحمد 
حستى أن يذعن لإا حاحدا۔ الشرساصی وأناى فقال لى فى النهاية : طیب : لا صائع من ذلك ء ولک 
يجب آولا آن أستأذن » الرٹیس جال عبد الشاصر > وبعد أيام اتصل بى أجد حسنی وأخبرئى بأئنه 
استأذت الرئيس وأت الرئيس قد وافق » وأنه بالتا ی سوف يرسل نی رئيس بياية فى الوقت الڈی آحدده 
لكى یاعد أقوالى . وف اليوم التانی جاءنی رئیس النيابة فى المساء لکی آمل إليه بكل آقوال عن موضوع 
السمنة واستصلاح الأراضى . وفال لى رئيس اليابة : سيادتك وزير مرکزی للتخطيط » فهل يجوز أن 
تتدخل فى عملية تتفيذية كالأمر بشراء ماکیتات لاستصلاح آراض جديدة؟ وکان ردى هو : إن هذا 
السؤال يجب أن يوجه إلى الرٹیس مال عبد الناصر نفسه الذى أرسل إلى خطاہاً مكتوباً یکلفتی فيه 
بمساحة محددة يجب استصلاحھا: وفترة محددة يجب أن یتم فیها ذلك ۰ وتفویضں عدد فى إتجاز هذا 
العمل » قال المحقق : يشال إنك رجهت المستولين عن التنقسذ إلى شرا ماكيشات من السوق المحلى ء 
أليس هذا تقییداً تشروط العطاءات » والتی يجب ألا تكون مقیسدة؟ قلت : لا طیعا. ۔ إنما أنا لم آندخل 
ف أى شیء سوى إعطاء هذا التو جيه العام لاغبم شو انتظروا إلي حين ورود عطاءات من القارج 
والبت فیها ثم تحویل التقد الأجنبى اللازم لها ثم استيرادها . . فإن الأمر سوف یستفرق زمناً طويلا 
يجب على أن اختصرہ لهذا آنا طلبت - تحقیقأللسرعة۔ أن يتم شراء الماكينات من السوق المحل . . 
وباقى التفاصيل وعملية الاختبار والبت والتفیذ » تركتها للوزیر التنفيذى وللمسئولین أنفسهم بغير 
أن يكون نی ببا أدنتى علاقة؛ . 

وسكذا يمضى صاحب المذكرات ف تفنيد الإشاعات التى أثيرت ضده وأنت تری أو تسعطيم أن 
ترى أن الوضوع کله كان على مستوى الستینات حين كان أقصى ما يمكن أن يتصوره المرء امخالفات 
الوزير المسثول المسشود أن يأمر بشراء شىء من السوق الحل دون أت يترك الفرصة للمستوردین أن 
ینافسوه ۔ . ولو قرأت بقية الصفحات لترحمت عل تلك الأيام وان كان سيد مرعی تفسه لا يريد لك 
أن نترحم علیها» ون كنا من هذه النقطة : تترحم عليها وعليه بلاشك . 

فد 

كذلك محكى مؤلف « أوراق سياسية ؛ قصة ترشيحه للعمل فى بنك مصر ثم عمله عضرا منتنيا له 
ویصف علہ القترة بأنها من أسعد فترات حياته ([صفحة ٦6۸‏ وما بعدها من أوراق سیساسية) وسوف 
نطلع القاری على هذه القصة التى تبين ثنا بطريفة غير مباشرة ثلاث زوايا لوقف حكوعة الثورة والنظام 
الشمول من البنوك والموسسات الاقتصادية + وموقف الساسة متها وموقف البئوك نفسها من ا محکومة 
والساسة يقسول سيد مرعى : " استدعاني رئيس الوزراء عل صبری لقابلته فى مكتيه بقصر القیة . . 
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وف بداية القابلة بادرنی عل صبری بتوضیح شىء جوهری . . قال يجب أن تمرف میدئیاً انی مكلف 
بتوجیه بعض الأسئلة إليك وأن الإجابات التی ستق وها سوف أثقلها حرفیاً إلى الرئیس جمال عبد 
الناصر ء آولا : مل أنت متعاون مع التظام آم لا ؟ واندهشت جداً من السوال فقلت : طیعاً متعاون 
مع النظامء قال على صبري : إذن هل ترقض العمل فى بتك من البنوك؟ قلت . . نعم تساءل عل 
صری: ادا ؟ قلت : لانسه لیس جال عمل أو تخصصی؛ قال على صيرى : ولكن كيف تھ رر أنك 
متعاون مم النظام وق تفس الوقت ترفضی مسشولية يعرضها عليك الرئيس جال عبد الشاصر 
واحسست أن هناك عدم افتناع كاملل بالسبب الوحید المقنم الذی قدمته بإخعلاص . فقلت متسائلا: 
أولا: آنا حارج لعوی من ملة ضخمة للتشهير ضدى ولا أتحمل مثل هذه الشکولد فى ولائى أو عدم 
ولائی للنظام ثائيا : ما هو النصب أساساً الذى تریدونتی فيه ؟ قال على صيرى : الرئیس يرشيحك 
ریسا مجلس إدارة بتلك مصر » ساءلت؛ بدلا من من ؟ قال ؛ بدلا من محمد رشدی. قلت مذعورا: 
آبدا ء هذه بالذات لايمكن » وأرجو أن تتفهموا علری فى هذه الرة. . إن محمد رشدى هو أبن المرحوم 
رشدی بك السذی كان جاراً لنا فی العباسية ء وم يكن بفصل منزله عن منزلنا سوي متر واحد وكان 
رشدي بك صدیقاً جداً لوالدى + عندما کان يزور والدى فى منزلنا كنا أطفالا وم تكن نجرؤ على الرور 
أمام الحعجصرة التی تجلسان فيها » وبالاضافة إلى ذلك فان محمد رشدی تسه كان صسدیق الصیا لأخى 
محمد الذى مات غريقاًق العزيزية . احتار على صيرى قليلاً ثم تساءل : إذن ما العمل ؟ قلت : هل 
هناك شىء ضے عمد رشدی ؟ أجاب : لا + قلت إذن ما رأيك فى آن أكون آنا عضو معدا للبنك :> 
ويظل هو رئيساً لمجلس آلادارة: هذا إذ! كانت وظيفه العضو المنتدب شاغرة . وطلب على صبرى من 
سکرتبره أن يتحرى الامر » وبعد دقيقتين ردوا عليه بأن للبنك عضوین منتدبین : ادها امد فواد؛ 
وهناك مكان آخر شاغر » قلت له عل القور : حسناً » إذت آنا أقبل العمل كعضو منتدب ؛ تساعل هو 
مندهشا ؛ ولكن كيف تقل هذا ؟ تقلت : إنى أقبل هذا ء لان الشخص السرحيد الذي أقبل أن يدق 
جرساً ويقول نادوا لی المهندس سيد مرعی » وألفذ له هذا عن طيب غناطر هو محمد رشدی وقعلا بعد 
پو مین أصدر الرئيس جمال عبد الثاضر قرار؟ خهورپاً بتحیینی عضوا! منتدباً لبتلف عصر ولم أكن أعرف 
بعد آن فترة عملى بالبناك سوف تكون من أسعد فترات حبائى . . لقد بدأت عمل اشدید هذا ء وسط 
ناس أحبهم وأرى البساطة والصدق فى مشاعرهمء ابتداء من عمد رشدى نفسه ال اصضر موظطف 
بالبنك. وبالإضافة إلى هذا فان طبيعة عمل البشوك تجعل سير العمل فیها منتظماً دا .والإجراءات 
تسیر فى سهولة ويسر + بحيث إن الوظائف الرئاسية تكون فعلا متفرغة لا هی موجودة من أجله » وهو 
التخطط والتابعةة . 
(۸) 
قد لا أكفه عن التعبير عن اعتقادی أن من أھم الاجراءات التنظيمية التى تظهرنا الیوم وغداً وبعد 
غد على قدرة صاحب ۶ آوراق سياسية 4 الرائعة ونضوذه الواسع و حنکته السياسية أن نسری قطاعين 
كبيرين من أجهزة الدولة مخضعان لوزارتی الزراعة والإصلام الزراعی على حين لا خضم القطاعات 
٣‏ 


المناظرة فيا للوزارة الناظرة أبداً . . عذان القطاعان هما بنك التنمية والائتیان الذى یتبع وزير الزراعة 
على حیں أن كل البنوك تتبع وزير الاقتصاد [حتی وإن حدث بعد فترة طويلة أن تبعت بعضی البتوك 
لوزارات أخرى کبنك نامر أو بنك التعمير والاسکان] واشمعیات التعاونية الزراعية التي تنفرد دوداً 
عن المعيات كلها بالخروج س تبعية وزارة الششون الاجتاعية لتتبع وزارة الزراعة . . وسنري کی 
استطاع تحقيق هذين الإسحازين فیا يرويه من مذكراته حيث يقول : «. . وكنت قد بدات خخطوتين 
هامتين - حتی من قبل أن أصيح وزير دولة ‏ وواصلت العمل من أجلھا فى موقع المستولية گوزیرء 
وكات فيا تأثيرهما على ثبات الاصلاح الزراعی ورسوخ آقدامه : 

أولاهما: أن الجمعيات التعاونية تكون تابعة للإصلام الزراعى ولیس لوزارة الشكون الاجتماعیة - 
و قشھا ۔ہ وكانت هناك معارضة فى هذه الخطوة التى تكمل حلقة الأصلام الرزاعی ومسکت برأیی 
ورقف جال عبد الناصر بجانبى وآید وجهة نفلری ونجحت ف تحقيق هذا الغدف. . 


ثانیتهما : أن بنك التسلیف الزراعی يجب أن يضم إلى الإصلاح السزراعى ولا يكون شابعاً تسوزارة 
المالية » وحدت خلاف بيني وبين الدکتور عبد النعم القیسونی - لکن الذي كنت اُحشاہ و اعمل حسابه 
من ربط ميزائية الا صلاح الزراعی بميزانية الدولة شکلاً وموضوعاً- حدث فیا بعد سینی! حر جت من 
الوزارة فى ستة ۱۹۷۱ وترکت الإصلام الزراعي فى مهب الریح . . وجاء عبد المحسن أو النور من 
بعدی وكات سیاسته تمو دجا لأخطاء ‏ هل الثقة » لانه آراد أن یکتسب شعيسة فى أجهزة ال صلاح 
الزراعى على حساب المصلحة العامة . . ونم تعيين آلاف الموظفين الذین يزيدون على حاجة 
العمل : وبالتالى تم تثبیت جمیع الساملین على درجات طبقاً تلباب الأول والیاب الشانی والیاب الثالث 
بصرف النظر عن كناءاتهم وقدراتہم وراتم . . وحدثت ؛ هواجة 4 الترقيات والدرجات ۔ وانقلب 
الوصلاح المزراعی إلى وزارة تحکمها البيروقراطية ویتحکم فيها الروتين. . وخلوا لموذ جا واحداً 
صغير؟ عندما سركت الإصلام الزراهی کان عدد الموظفين القائمین بالعمل لا يجاوز آلفی موظلف: 
ولکن هذا العدد تضخم وتضاعف فى عهد عبد الحسن أبو الشور وم يعد هناك أى ضابط ولا رابعط 
لاسمل والإنتاج- مثل ما حدث فى معظم مرافی مصر وموسسانها وکان قلبی یقطر بالاسی والام على 
جھد السنین الغسائع فى أضواء ٤‏ . 

(۹) 

من الطریف أن سيد مرعی کان حريصاً على أن يقرد صفحات طوالا للحديث عن دوره ف انشام ما 
نعرفه الان باسم مصیف ۶ آلعمورة * ۽ وكيف أن آرضها كانت فى الاصل ملكا للاصلاح الزراعی ۱ 
وكيف کان حرینا على حروجها من تحت يده ثم كيف جاءته الغرصة لاستردادها وهو پتول وزارة المالية 
" على سبيل النیابة أثناء غياب الدکتور القیسونی» يول سيد صرعى (ونحن تققتطف لك الفقرات و له 
نسم دها کلھا) . 

"...ثم جاه‌نی حسن عباس زكى (وکیل وزارة المالية قى ذلك انوقت ووزیر الاقتصاد والمالية 
فیما بعد) ذات مساء لکی یعرض على مشكلة جسدیدة قائلاً : الينك التجارى مهدد بأن يفلس . قلت : 


دہ 


والمانع + قال حسن شباس : . . لکن یافندم متظر بنك یملکه پہودی أجنبى ۽ وبعدین یقاس ہمجرد ما 
يمسكه مصری . . ده منظر يسىء لدا جیعاً . . » فكرت قليلاً ثم قلت. . إذن . . ماعي طلباتك؟ كال : 
إن ما أطلبه هو قرضی ربع مليون جنبه للبدك  .‏ قلت مذعوراً۔ - منين؟ رد قائلا. . من وزارة المالية . 
لم أتحمس للفكرةء فالمشكلة ببذا ا حجم لا بد أن تنتظر عودة الدکتور القیسونی ولكن ؛ نظراً للقلق 
الذي كان يسيطر عل حسسن عباس کی ؛ وخشیته من أن یسر قه الوقت ؛ فزنت بدأت ابس عن 
طسريق يتقذ البنك الذى تم تمصيره من الافلاس , وسالته إذا كان لدی البنك أوراقٌ مالية. - فلا لا 
تپیعونها فى البورصة؟ قال : نعسم. . لدیتا آوراق مالية. . ولکن لیس آمامها سوق فى البورصة. . 
قلت . . إذن. . هات لى عفظة الأوراق المالية للبنك ونبحث المشكلة بالتفصيل مساء ضد. وق الیوم 
التالى جاء حسن عباس زكى بمحقظة الأوراق التجارية للبنك التجارى فوجدت من پینها الورق 
الخاص بأرض العسورة وهو الموضوع الذى كنت قد نسیته تماماً. وقلت خسن عباس زکی . . إذن 
تشترى منك ورق أرض العمورة بسعره الاسمی . . ود حسن : طبعاً هساتشتريه لوزارة الالية . قلت 
له. . لا. . حاشتريه للإصلاح الزراعى . . زی ما كان الوضع أصلاً. . تساءل حسن . . وبأ سعر؟ 
قلت ۔ . بالسعر الأصلىی طيعا. رد حسن عباس زكى بحاس . . ولكن هذا ظلم, فالارض انت 
زراعية وكان ها سعر» والآن هی آرض مبان وطا سعر أعلى . قلت . . ولكتها كانتت ملك الإصلاح 
الزراعی اساسا ۔ فلیاذا یشترا الإصلاح الزراعى باعل مما باعها به. فكر حسن عباس زكى قليلاً شم 
قال . . عندى حل وسط . . يشتريها از صلاح حسب آغر سعر للأرض ق البورصة قبل الاقفال. - 
وھکذ! يكون حلا عادلا . ووافقت عل هذا ا خل الوسط . وتظراً لوجود أناس آخرين کالوا قد دخعلو! 
إل المكتب » فلقد ترکت الجميع وخرجت إلى غرفة سكرثير الوزير المجاورة لكى أتصل بالرئيس جمال 
عبد الناصر استأذنه فى إبرام الصفقة . وتحمس جال عبد الناصر جداً قائلاً, ۔ طبعاً یاسید أنت میسوط 
أن الأرض رجعت للإصلاح الزراعي. ۔ لکن نا مبسوط أن الينك مش حاپفلس . . ۔ مبروك . . أمفى 
الورق فوراًء ووقعت الأوراق. ۔ فوراً . . وش هذه الرة فان ا جمعیة التعاونية للاصلاح الزراعى ؛ 
التى أصبحت صالكة من جسدید لأرض المعمورةء بدأت تتفييد مشروع حویلها إلى مشروع سیاحی 
بحاس كبير» وسرعة مسدهشة . لقد آقمنا مسابقة فنية لتصميم وحدات المشروع وبنيدا فعلا الدفعة 
الاول من الوحداث . . الكباين. . وقسمنا الأرض وطرحتاها للبيع بأسعار مرتفعة حددتا جحنة 
تقدیسر أثيان الارض الحكومية . . ومنعت جيم العاملين فى الاصسسلاح الزراعی . . ابشسسداء من 
نفسسی إلى درجة مدير عام من التقدم للشراء بای صورة من الصوروحققت العملية للؤصلاح 
الزراعى أضعاف الإيراد الذى كسان عصسل علیسه من قبل عددما كان پژجرها كأرضص 
زراعیة“ ۔ 

ومن اليسير على القاریء اليوم أن یتعال على وجهة نظر سید مرعى الذی کان سعیدا يتحويل أرضص 
زراعية إلى أرض مصيف وكباين . . ولکن لابد لنا أن نصذکر أن مثل هذا الفهسوم الذكى لم يكن قد 
ترسخ أيامه أو حتی أعلن . . وكان مثل الذى فعل فى أرق العمورة قمة الشطارة أو المهارة !! ولا 


تھا 


نرید أن نتزید فنقول ثلقاری» إن هذا كان سیحدث به آو بدونه إن أردنا أن نتقل للقاریء قصة مواقف 
طريفة تنیثنا عن سير الأمور فى مستویات الإدارة العلیا » و آن نشرك القارىء (عیجابتا بجيال عبد الناصر 
الذى كان حريصاً على الوجود با حسم والعزم فى أكثر ما يمكنه من التفاصيل . 
)06 

تريدا قراءة فص اخلاف بين الهندس سید مرعی والدكتور مزيز صدقی عل نحو مایرویها 
صاحب هذه المذكرات نفسه مدى صدق القول القائل بأن الأفرع العلیا من الشجر لاتحتمل صديقين 
ولابد آن یضحی كل منهما من أجل نفسه بأقرب أصدقائه إليه . . وسوف ترى من عبارات المغفور له 
المهندس سيد مرعی تحامالا منه على عزيز صدقى بلاشك » وقد تدهش للموقف الذى اتغذه من 
صديقه رغم أن ما نقرؤه قد كتبه واحد من الطرفين أى آصابه التجميل بلاشك فى التيات والافعال 
ولکن حتى مع هذا التجمیل يظل موقف آلهندس سيد مرعی من الدكتور عزيز صدقی قاسياً رغم أن 
عزیز صدقى ل يتكلم حتى الآن . 

ولن نطيل على القارىء بكثير من الفقرات الطوال ولكتنا سنقتطف له بعضها ونحيله إلى الذترات 
ليقراً القصة کاملة . ۶ وقرر الرئيس أنور السادات من جانيه عقد اجتماع طاریء ۰ يضم كلا من السيد 
حافظ بدوى رئيس مجلس الشعب والدکتور عزیز صدقى رئيس الشوزراء وأنا» وق الاجتیاع قرر 
الرئیس بحسم أن علينا تحن الشلاثة أن نجلس معا بصفة دورية لكى ننسق محا » ونتشاور معا »ستی 
لايحدث اضطراب فى علاقة الملؤسسات بعضها يبعض » فعل ا حکومة أن تسق عملها مع الاتحاد 
الاشتراكى وعل الاثنين أن ينسقا عملهها فى مجلس الشعب »وان الذى يكضل هذا هر أن نجتمع نحن 
الثلائة أسبوعياء لكى یکون هناك اتصال وتنسيق دورى وعنتظم ونحمسنا جميعآ للفكرة . . و خرجنا 
من اجتماع السرئيس لكى نتساءل : متي نعقد أول اجتاع قال سافظظ بدوی : هذا الأسسوع ؛ تسامل 
الذکتور عزیز صدقى : أين یکون الاجتاع؟ قلت له ؛ فليكن الاجتیاع الأول فى مکتب حافظ بدوی: 
ورحب الدكتور عزيز صدقى تماماء وبالطبع رسب السيد حافظ بدویء وعقدتا الاجتیاع الأول فعلاء 
راتفقنا فى جایته على أن يكون الاجتماع التالى في مکتب السید سافظ بدوی بمجلس الشعب . وق هذا 
الا جاع ذهبت إلى مکتب حا بنوى ؛ ولكن الدكتور عزيز صدقی اعتذر » وهكذا مانت الفكرة فى 
مهدها. وأدركت من جانبی أنه لا حل هذه المشكلة . . على الاقل فى هذه الر حلة ». 

عند هذه النقطة يظهر مولف ۶ أوراق سياسية » قدرا من الأسى المفتعل على هذه الصداقة الضائعة 
فیقول : ' إننى كنت أشعر بالاسی والاسف + بقدر ما كنت أتفهم تماما الأسباب الموضوعية التی تدفع 
الدكتور عزیز صدقی - كرتيس للحكومة ل إلى التصرف على هذا النحو. لقد اعتادت ا حکومة من 
قبل ‏ وبالصا ی اعتاد کل من تولوا الناصب المسثولة فیها» عل أن هتاك حصانة ضد النقد واعتادت 
ا حکومة » وبالطبع کل العاملین بها » على أن التنظيم السیاسی هو جرد جهاز للتصفيق والموافقة بکلمة 
سج 


٦ 


ھکڈا یصور لٹا مولف هذه الذگر ات فى شیء من *اسلیاس للذات: أنه كان أول من عرض احکومۂ 
لانتقادات الا حاد اللاشتراكي الشدیدة » وأنے هر الدی کسر قاعسدة تأیید الاتحاد الاشتراکی الطلق 
للحكومة + ومن الطریف أن مولف هذه الذکرات حين يورد هذا الفخر لنفسه فانه يأتى به في سياق 
ا حدیث الفترض عن خلافه مع عزیز صدقی؛ وبدلاً من أن یکون السیاق صراع رجلین على السئطة 
والتفوذ یصیح الامر فى تعسوير صاحب * آوراق سياسية 5 صراعاً بین اتجاه دیمقراطی يمثله هو واتجاه 
غير دیمقراطی وژن یکن تقلیدیاً معصاداً يمثله عزیز صدقى ؛ وللأسف الشديد فان هذا التصوير يذهب 
بقيمة ا حیاد فى مذکرات المغفور له المهسدس سید مرعی وكات فى وسم صاحب المذكرات أن یتداول 
الوضوع من زوايا أخترى لاتبعل من المؤلف ۃاللاك الکامل» أو داللاك المطلق» ء عندنذ. كانت الصورة 
تکون أقرب إلى الابشلاع ۰ ولکن يبدو أن مولف هذه الذکرات أخذ بتصيحة هيكل للسادات ق أزمة 
۵ مايو أن يصور الأمر مع خصومه عل أنه حلاف على الديمقراطية» أغيذ سيد مرعى ببذه التصيحة 
وطیقها على خصومته مع عزيز صدقي مع الفارق . 

(4) 

تمثل واقعة فشل صاحب هله الذکرات في اتتخابات اللجنة التفیڈیة العلیا أعمية خاصة فى حیاته 
السياسية على ما سوف نری ولربا كانت السبب العميق وراء انععیازہ الباشر إلى أنور السسادات قد 
مجموعة ۱۵ مایو . . وقد نلخص للقاریء إن سيد مرعي مع كل ماضیه فى نظام عبد الناصر فشل ف 
النجاح فى انتخابات اللجنة التنقيذية العليا للا حاد الاشتراكى التى أجريت ف أخريات عھد عہد النامر 
کیا فشل معه كل من عزيز صدقی وحسن عباس زکی عل حین فاز آعرون أحدث عهداً منهم بخدمة 
نظام لمكم » ولنقرأ معا ما يقصه المغفور له المهددس سيد مرعی عن تلك الأزمة » وسوف ريا 
الفصسول الآخیرۂ هذه القصة أیضآً قدرة المغقور لے اشرٹیس جال عبد الناصر عل استواء الواقف 
والامتلافات بین جموعات العمل المختلفة ودلك حيث يقو فى اليوم العالى ذهبت إلى مكتبي 
بالوزارة کالعتاد » وبدأت أفكر جديا فیا إذا کان من ال واجب أن أقدم استقالتى أو لا . . ولكنني إذا 
نعلت ذلك قسوف أقدمها فعلاً بغير آن انفعل بشأما کعزیز صدقى . . ومر یوم زيومان » وف الیوم 
الثالث طلینی هیکل لیسمع منى تفاصيل ال حکایة ويضحك هو الاعر . . ثم ليخطرنى بأن الرئيس 
جال عبد الناصر يريد منی أن آتوجه إليه فوراً ۔ وذهبت إلى الرئيس الڈی پادرتی مبتسيا حیبا وقاثلاً : 
احك لى حکایتکم آنتم الثلائة من أوها ۔ وبالذات حکایة « امراحیضں؟ الل قعدتم جنبھا من غير ما 
حد يسأل فیکم . . ورويت للرئيس كل ا حکاییة بالضیط وبمنتهى الصراحة . . فان من جانبے 
بضسحك بشسدة . . ویسالنی : لکن عماعم إیسە واشم قساعدین جتب المراحيضصس؟ ! قلست له : بصراحة 
يأسيادة الرئيس نا فی الأول خدتنی عدزة نفسی لکن ضحکت ف الآخر من القلب الل شربته » وعزیز 
صدقی ركبه عفریت أسمه الاستقالة »وحن عباس دعا الله عليكم كلكم ‏ وعاد یضحك من جديك؛ 
ثم بدأ يتكلم بجدیة قائلا : إثني استدعيتك خصیصآ لأنك أخذت الوضوع ببساطة . . ولأنك آهداً 


اہ 


الثلاشة + آنا لا استطیم أن أقول إنه حدت تدخل ف الانتخابات لانه لا يوجد دليل تحت بدی على 
ذلك . ولکن بصرف النظر عن هذا جب أن تنسوا هذا الموضوع . أنت وزير ناجم وعزیز کتلاگ 
وحسن أیضاً . وأنتم الثلاثة اعتیادی علیکم كبير ۰ . وما حدث لا يؤثر علیکم بای سال من الاحوال 
لانکم فئیوں وهذه ععلیة سياسية . . قلت له : طيب پاسيادة الرئيس اذا لا تقابل عزیز صدقی وحسن 
حياس زکی وتهدثهی| بمثل هذه الکلیات؟! اپتسم ائرٹیس جمال عبد الناصر قاثلاً : آنا لا استطیم أت 
سابل واحداً یہدد بالاستقالة والثانی بیفول على وعل آعدائی يارب . ۔ إنت اقعد معاهم وسو 
الوضوع ‏ . وفعلا . . خرجت من مقابلتی مع الرئیس لکی أتقل إلى عزيز صدقی وحسن عباس زکی 
نص ما دار قیها . ۔ واعتبر الوضوع منتهياً عند هذا اشد ۷ . . 

ولا یقوت صاحب للذ کرات أن یعقب فیقول ھ وتشاء الظروف بعد ذلك عندما تولبت آنا نفسی 
مسئولیة الا شاد الاشتراکی ق عهد الرئیس أتور السادات. . أن آعرفب ما حدث ف تلك الاتخارات 
من أحمد عید الآخر_ شحافظ الجيزة فييا بعد - الذي أسيرني بأنه في تاك الانعخابات حدفت فعلاً متاو رة 
سياسية من جانب على صبری وعبد الحسن أبو النور لانجاح مجموعة معينة وإسقاط الآخرين . وإنه 
كان من آهداف تلك الناورة أيضاً أن یکون آنور السادات هو أقل الفائزين فى عدد الاصوات : ولكن 
بیٹیا نجحت المداورة جرا سم أنور السادات حیث كان ترتيبه الرابع ۰ ۔ إلا أنها نجحت معدا نحن 
الا تة اما ٤‏ . 


د 


EA 


الفصيل الشالستب 
ورا قا رو[ صل حسارالاقضاوا 


لئ یتو ع الیل ل تعربت 


0) 

لعل کتاب عيذ ا حلیل العمری ‏ ذکریات اقتصادية » هر أقصر مذکرات الوزراء فى عھہد الثورة 

حجرأ وأكثرها تركيزاً » ویبدو أن طبيعة الرجل الاقتصادی قلیل الكلام والتعليقات قد تخلبت عليه ‏ 

فضلاً عن حكمته و حدکته حين أراد أن دتا على أن قلة الكلام خير من ككرته » أو حين لم يكن یہتغی 
شیا أكثر من أن پیسجل ما أراد أن يسجله وكأنه يبرىء ضميره من قومه أو أمام قومه . 


وقد لا يعرف كثير من القراء أن صاحب هذه اللذكرات هو الوحيد من وزراه ما قبل الثررة الذى 
استمر مع الشورة بعد أن سارت عجلتها إلى الامام بعض الوقت وعلى سبيل القطع فان العسری هو 
الوزير الوحید الذى عمل فى ظل الملكية القديمة قبل الثورة ثم الملككية بعد الثورة ثم الجمهورية .ذلك أن 
هناك فترة من تارینتا تجمع بين صفتى الثورة والملكية وهى تلك التى قتد من ۲۳ بولیر ۱۹۵۲ وحتى 
إعلان الجمهورية فى پوليو ۱۹۳ وق هذه القترة عمل مم الشورة كثير من وزراء العهد الملکی بالطبع 
سواء فى وزارة عل ماهر الأضيرة آو محمد نجیب الأول ولكن الوزير الوسید من هؤلاء الذى استمر بعد 
إعلان اللدمهورية وكان قد تولى الوزارة قبل قيام الثورة أيغساً هو الأستاذ عبد الیل العمرى . وقد 
كان الأستائ العمرى بمتابة المستشار الاقتصادى الأول للثورة فصلا عن منصبه کوزیر لليالية أو کنائب 
لرئيس انو زراء للشتون المألية » ومن تصاريف القدر أنه تولى رئاسة المؤتمر الاقتعصادی ف أول عهد 
الرئيس حسنی ميارك . 

ولاشك أن هتاك من العوامل البسارزة وغير البارزة ق شخصية صاحب هذه المذكرات سا أتاح له 
التوآفق مع الثوريين ومع التكنوقراطيين الا حرین الذين توافقر! مع الثورة ‏ ولكن الأمر لم يستمر طویلا 
فقد افترق العمرى عن الشورة وافترقت عنه ومع هذا يظل هذا الرجل العظيم يمثابة «صاحب القام 
الأرفم * بین كل وزراء الثورة لأنه وصل إلى ما وصل إليه بكفاءته فحسبء ومبكراً جداً .ثم إنه ترك 
کل المناصب الرقيعة بإرادتہ وحفاظا منه على کر امته فهسپ:. 


بقول عيد اخلیل العمرى ف تقديمه للذكراته : ۲ تقتصر هله الذكريات التي رما ا حزے الأول من 
هذا الكتيب على أحداث الفترات التى عشتها شخصیا » أو كدث فيها عد واضعی القرار حتی لا یکون 
۹ 


فیها ما هو متقول من کتابات الا حرین أو ماهو مسموع تتناوله الالسن ویعلم اللہ مدی صححته ۽ وقد 
راعیت هلا بصفة خاصة ف الفترة مابعد ثورة يوليو ۱۹۵۲ ۰ فالأحداث التی عايشتها هی ما وقم 
مابین بوليو ۱۹۵۲ وابریل ۱۹۵۶ [بان الدة الى اشتغلت فیها وزیرا لليالية ثم بعد ذلك مدة اشتغائى 
عانظا تلبنك الأهل الصری (سمیشة البدت الرکسزی) بين نوغمبر ۱۹۵۷ وفرایس ۱۹۲۰ ١‏ وبذلك 
جاءت المذكرات ختصر ة بل وقاصرة لأن الأحداث التى وفعت إبان السنوات ۰۱۹۵۶ ۱۹۶۷ وإبان 
السنوات التی تلت ۱۹۷۰ كانت أحداثاً جساماً منها انضراد الرئيس عبد الثاصر بالسلطة وتأميم قتاة 
السویس وحرب ۱۹۵۲ ثم فترة التأمییات وآثرها البالغ على الا قتصاد افصری » وكذلك حرب ۱۹٦۷‏ 
وحرب ۱۹۷۳ وما تلاھا من انفتاح اقتصادى مازلدا نجادل فى مزاياه ومساوته › فهذه كلها اأحداٹ 
جسام كان ها أثرها على شخصيات السرح المصرى کہا كسان هذه الشخصیات آثر على الأحداث) 
ولكتى مع الأسف لم أعش قيها قريبا من واضعی القرار لاختلای معهم » ولذلك لم أجد مایرر 
الدخول قیھا لأنى إما أن أكون ناقلا لا قالے الآخرون أو مرددا للشائسات التي دارت حوفا وعالیل 
المحللين الا خرین هذه الأحداث ٤‏ ۔ 


فق 


وق أوراقه الئی بين آیدینا يتحدث صاحب هذه ال کرات بضمير نقي ونفس متواضعة فلا خرج 
أبداً عن حدود المثالية الرائعة فى تقصی الحقائق التى یتناوها » ويشيد یمن يستحقون الإشادة من مروا به 
فى حياته العامة ولا جد حرجا ق أن يفيض ق ذكر التفاصيل البسيطة التى تصور لشا ا جو الدی اساط 
بالأحداث . ومن أطرف سا قي هذه الذكرات مايرويه الولف عن سبب استقالعه من الوزارة وتباعده 
هن رجال الكورة ۰ وهو يروي القصة مسن دوت أن محملها بتفسيراته أو رؤاه الشخصية فى نقد جمال عبد 
التاصر ء كبا أنه لا يدعسى بطولة ولا یفخر بتمسكه باحترامه لنفسه نیا هو پروی الواقع کیا روی 
السواحد مدا قصة شرائه لقطعة صابسون خفضة الٹمن . وقد يكون من المفيد أن نسترجع معه توالى 
الأحداثك الى انتهت فى النهايية باستقالته » نظرا لأهمية هذه الوقائع المرتبطة بأزسة الديمراطية 
فى ١ ۱۹١‏ رهي مرحلة من آهم المراحل فی تاريخ الكورة المصرية ؛ یقول صاحب المذكرات : 
«. . وطلب الوزراء فى الساعة الثانية صباحا من يوم ۲۵ فبرایر سنة ۶ ۱۹۵ على ما أذكر للاجتاع فى 
مجلس قيادة الثورة با لحزیرة + وهناك كانت المقاجأة الكبرى ٠‏ وكان فى انتظارنا في إحدى قاهات جلس 
القيادة أكثر أعضائه» وأبلغوتا أن مجلس قيادة الشورة اجتمع من غير أن حضره محمد نجيب ء وفرر 
قبول استقالته من جميع مناصبه وذلك لاستحالة العمل معه ولأن الشورة لن تستطيع المضى فى طريقها 
المرسوم طالما هو على رأس مؤسساتها كرئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء » ورئيس مجلس 
قيادة الشورة ء وأنهم انتخبوا جال عبد الناصر لیحل حلے ريسا مجلس قيادة الثورة ورئيسا مجلس 
الوزراء » وسیکون جال سالم وعبد الجليل العمرى نائبین للرئيس ٠‏ وأن يحتفظ الوزراء بمناصبهم وآن 
يتولى الدكتور على ابمریتلی وزارة المالية » وقد كان نائبا للوزير فیها . کان وقم الصدمة شديدا على من 


۳ 


حضر من الوزراء وقد حذرناهم من مغية هذا الإجراء إذ إن محمد نجیب کیا هو معروف للجميع یتمتم 
بشعبية كبيرة ولا بمکن للشعب أن یقبل بین يوم وليلة أن یتنازل عنه ء ولکن الضباط اصروا على هذ! 
الإجراء وقالوا إنيم قد اتخذوا الاحتیاطات الكفيلة باستتب اب الامن والنظام . وقبل نهاية الاجتماع 
سألت عن السیب فى أن مال عبد الناصر ‏ یکن معنا فی الاجتهاع » وهتا قیل لى نه یستریح بل إنه فعلا 
فى غرفة من غرف مجلس القيادة » ویظهر أنه بدا على وجهی عدم التصدیق » فاصطحبتی صلاح سال إلى 
حیث ینام جمال عبد التاصر وصن الغریب آلی وجدته مستغرقا فى اللوم» وعشدئذ تکشفت لى ناحية من 
صشسات الزعامة فى عبد الناصر » إذ كيف يستطيع إنسات عسادی أن يأحذ أو یشترك ق أخذ قرار ق 
خطورة القرار الذى نحن بصدده أن يستغرق فى النوم دون أن يفكر فیا يمكن أن ينتج عن هتا القرار 
من أحداث ويبقى قلقا بقية اللبل ولکن يبدو أن الزعباء وحدھم هم الذين یستطیمون ذلك .۸ يمر أكثر 
من يومين إلا وفام بعض ساط ا حیش مطالبين بعودة نجيب وانضم إليهم الشعب وساروا يمحمد 
نجیب من بيته فى حلمية الزيتون حتى قصر عابدين » وکنا فى صباح ذلك اليوم مجتمعین في أول اجتیاع 
للوزارة برئاسة جال عبد الناصر وكانت التقارير تصل تباعا عن سير العظاهرات وعن مبلغ الالتفاف 
حول محمد نجیب ورغم صلابة أعصابه فكانت تظهر على وجهه الاتفعالات ومعم ذلك استمر مجلس 
الوزراء متعقداآ ؟ . 


ثم بجکی صاحب هذه المذشرات قصة الصلح بين الثوار وحما۔ نجيب الذي دعا الحمیع إلى الخداء 
بمنزله فيقول : اومن غريب القارقات أن أتت دعوة محمد نجیب لكل الوزراء وضباط مجلس قيادة 
الثورة للغداء بمنزله فى نفس الیوم تكرييا للوفد السودانی اللى كان قد وصل حصیصا للتدخل فى 
موضوع عزل محمد نجیب الڈی تربطه بالسودان روابط صداقة قوية کیا تربطه صلات القربی ؟ : 


2 . .۔ وأي كان الدافم فإنه لم یسر أسبوع واحد إلا وأصر محسد نجيب على تولیه جمیع مناصبه 
کرٹیس للجمهورية ولجلس قيادة الثورة ولجلس الوزراء فی اجتاع اللجلس المشترك : وكان جال عبد 
الناصر ڈول الستجییی فذه اشرغبة » وهکذا عاد التشكيل الوزاری فى يوم ٩‏ مارس ۱۹۵6 ل ماکان 
عليه قبل ۲٢‏ فبراير مع استتناه واحد هو أن أصبح على اعتریتل وزير دولة للالية ولیس نائبا للوزیر *. 

ٹم یروی عبد اليل العمری بکل صراحة ووضسوح قصة استقالته فیقول : " ...وق آخو 
اجتماع حضرته للمجلس المشترك اتفق على اتخاذ الخطوات الاتیة: أن تستقیل الوزارة وجل مجلس قيادة 
الثورة ویعود الضباط إلى الشكنات وأن تتولى شون البلاد برثاسة رئيس الجمهورية وزارة مدنية جمايدة 
تشرف على انتخاب جمعیة تأسيسية تقوم بوضع دستور جديد للبلاد .ثم تجرى انتخابات على أساس 
الدستور ا جحدیمد لانتخاب مجلس النواب » وکات من بین الاسہاء التى ذکرت اسم ابراهیم عبد افادی 
ولاأذكر من الذي رشحه ولكن بعد أن القضت الجلسة فاتحنى عبد التاصر أن أذهب إلى [براهیم عبد 
اغادی لسابق معرفتی به وأن أعرض عليه ثول رئاسة وزارة مدنيةء ولا آدري كيف قبلت هذه المهمة 
وأنا أعرف مسبقا أن إبراهيم عبد الطادى لن یکون المرشيح الذى يجمع عليه آلجلس المشترك وأنه ق 


۵ 1 


أرجح الامر لن یقبل تولى الوزارة فى هذا ا جو الذی تسوده اخلافات . ولکن کان مبلغ ظنی أن آی حل 
نحاوله أفضل من حالة الفوضی التی تسود ا جو السیاسی عندثل ؛ قذهبت وذهب معی سلییان حافظ 
وقابلنا ولا أحمد عبد الغفار وکان صدیقا مقربا لإبراهيم عبد اشادی فرافق أن يذهب معتا و کان الذی 
توقعته + فقد رفض إسرأهيم عبد الحادى تحمل هذه الستولية واقترح أولا (عادة الأحزاب ثم تشکیل 
وزارة مدنية محایدة برخاسة شخصية محترمة ل يسبق ها الالتحاق بأحد آلاحزاب : وأن تقوم هذه الوزارة 
بإجراء الانتخابات للجمعية التأسيسية +وذکر أن ا جحمیع يرضون بہقاء محمد نجيب رئیسا للجمهورية 
إلى حین الانتهاء من وضع الدستور الجديد الذى لابسد أن ينص فيه على كيفية إختيار ریس 
الجمهورية. وف اليوم التالي هذا اللقاء مع إبراهيم عيد المادى فوجثت بأن جريدة ا حمصوریة 
نشرت فى جزء ظاهر كلمة لم یفصح کاتبھا عن شخصیته - وان كنت آظنه جال عبد التاصرت یقول 
فيها إن وزیرا مدئیا ذهب من تلقاء نفسه يعرفس ركاسة الوزارة على إبراهيم عید اشادی الذی رحب 
بالفكرة وبدأ یلمع زرایر الردنجوت (وکان هذا هو اللباس الرسمی عند حلف اليمين ق أيام الملكية) > 
وانتقدت الکلسة الوزیر على هذا التصرف الغريب . . لم يكن آسامی بعد هذا النشر إلا أن استقیل 
وبالفعل قدمت استقالتی يوم ۲۲ مارس على ما آذکر ول أذهب مدذ ذلك التاريخ إلى وزارة اثالية ون 
كانت الاستقالة ظلت معلقة وم تقبل إلا فى ۱۷ إبريل وهو الوقت الڈی استقال فيه عدد من الزملاء من 
الوزارة بسبب صادت الاعتداء على السدتتور السنهوري : آذکر من پیتهم الدکنور وليم سلیم حنا ٤‏ 
والدکتور عباس عبار » والدكتور على آبریتل > والدکتور حسن بغدادى؟ . 

وهكذا نرى كيف انتهت مرحلة تعاون أهم وزراء الثورة فى عهدها الأول كتتيجة حتمية لتكتيكات 
سياسية قصیرة المرمى وفصيرة النظر أيضا ؛ ! 

وعل نفس التحو پروی صاحب هذه المذكرات قصة استصالته من منصب شافظ الہنك اللركيزرى 
(أثناء الوحدة مع مسوریا ) بعد أن یتصدث عن نجاحه هو وعزت العسرابلسی مافظ البنك ال ر کزی 
السورى فى فرض اتجاهاعييا في أن الدسیم المالى بين البنکین سابق لاواته وإقناعهها اطعکومة بإبقاء البنكين 
والعحملتين ء وهو إنجساز كبير سب لملا قتصادی العظیم وهاهو کی قصة استقالته فيقول : 
1 . وعلى کل قلم أبق فى مركزى حتی تاريخ الاتفصال » إذ حدث ف اجتاع مم الدكتور عيد اللتعم 
القیسوئی وزير الاقتصاد المركزى أنه آبلفتی آن الرئيس جال عبد الناصر قبل سفره فى ذلك اليوم إلى 
مسوریا وکان يوم ٠١‏ غبراسر 2155٠9‏ أمضى قرارين أوغیا بتأمیم البنك الأعلى وإنشاء بنك مرکسزی 
مستقل » وأن یسوم البنك الأهلى بالأعمال البدكية التجارية » والثانی بتأميم بنك مصر وزنه قد دعس 
مؤترا صحفیا ليعلن القرارین ويتولى شرح التفاصيل ء و آنه آثر أن یبلغنی ا خبر قبل أن يعلنه . وم یکن 
أمامى إلا أن أستقيل من منصبى كمحافظ للبتك الأهل المصرى وقد صارحت الدكتور القیسونی 
بذلك وأصفت آنی كنت آقدر أنى المستشار الال للدولة وأنى وان كدت لاأعترض على تأميم البنك 
الأهلى وإتشاء البدك المركرزى المديد إلا أتى كنت أنتظر أن تستشیرنی الحكومة فى الأمر ولذلك فإنى 
بعد هذا الشخطی لابد أن استقیل ء ثم إلى لا أفهم معنى تأميم بنك مصر ولاآفهم الصلحة التى تحققها 
نفك 


السدولسة من وراء تأمیم البنك ال وحید الذی يملك کل آسهمه مصریون وكثير منهم من صغار 
الساهمین ؛ طاسب إلى الدکتور القیسونی أن أرجيء الاستقالة حتی عودة السید رئيس ا مھوریلة من 
سوریا ولکنی اصررت على الاستقالة قورا وم آذهب للبنك بعد ذلك ؛ ومکذ! نجد ال رجل العظیم 
يمكى لتا قصتی استقالتبه واحدة بعد آخری بسلاسة وسهولسة » و لایزعم أبداً أنه لقی تعذیبا أو 
اضطهاد! نتيجة استقالتیه هذه أو تلك . . إنيا هي إرادتد آملاها وتحمل تبعتها ! ونیا ھی کرامته سافظط 
علیها فاحتقظ بہا »وهکذا ترتسم لنا الصورة التی صور لنا مها خرو جه من مناصب الدولة السلیا مرتین 
متواليتين غير آسف ولا نادم ولا سعید ولا فخور . 
ليق 

ويبلغ التواضم بمؤلف ‏ ذکریات اقتصادية ٤‏ أنه حکی لٹا الناصب الاقتصادية ال رفیعة التى تو لاها 
بعد أستقائته فى تعاقب مستمر کیا لو كان رجلا بسيطاً من عمال الثراحيل تعتقاذفه الوظائف أو الفرص > 
انظر ملا إليه وهو پروی تعاقب هله الوظائف فيقول : " . انقطعت صلتی با حکومة مدة عشرين عاما 
تقريبا فقد آشتغلت لمدة سنتين كعضو محدب ورئيس ملس إدارة شركة الإسكندرية التجارية وهی من 
شركات حلج وتصدير الاقطان؛ ثم التحقت بالبنك الدولى فى واشنجتن ابتداء من ۲۷ يناير ۱۹٦١‏ 
مدير! للإدارة الافريقية ٹم مساعداً لرئيس البنك وق ستة ۱۹۷۲ بلغت السن القائونية للاعتزال فترکت 
الببك وعدت إلى الإسكندرية » وق سنة ۱۹۷۳ عملت كمسافظ مجلس النقد القطرى ولکتی لم ألبث 
طويالة. ثم عملت کمستشار لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول مدذ أوائل ۶ ولمدة ثلاث 
سدوات » ثم عيّدت عضوا لمجلس إدارة المؤسسة العربيسة لضیان الاستلیار » ويقيت فبها حتى سنة 
8 ء وعددعا أعلئت البلاد العربية المقاطعة استقلت من عملى مها ولو أن تعیینی هناك كان لشخصی 
ول اکن عشلا للحكومة المصرية ولكنى أحسست با حرج اذى سأكون فيه ويكون فيه أعضاء مجلس 
الإدارة الآخخرون ولذلك آثرت الاستقالة * . 0 
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وقد عبج صاحب هذه المذكرات متهجاً رائعاً فى هذا الكتاب سین خصص أكثر من نصفه لنشر تقریر 
عن المشاكل الاقتصادية الكبرى فی مصر وهو التقرير الذى كتبه هو وزميله الدكتور على اخریتلی و قدماء 
للرئيس ميارك والوقر الاقتصادی فى دیسمبر ۱۹۸۱ء و يمكن لكل قاري أن يدرك أن هذا التفریر 
أكثر من راقم فقد کُب بلغة اقتصادية سليمة وممتازة ولكنها مفهومة تماما للقارى الحادی أو للسياسى 
غير التخصص » ويتميز بالإحاطة والشمول على الرغم من صر حجمه » ولیس فيه أى عتصر من 
عتاصر التملق لا شلق الحاكم ولا الثورة ولا الحكومة ولا الرأى العام . و الحقائق فيه واضحة وضوح 
الشمسر 6 وهو لا یعول على إقناع قارثه بالمناداة بشعارات براقة ونیا هی المصاحة فحسب ۱ 

وقد استطاع الرجلان العظیمان أن يلخصا الشاکل العامسرة فی : 

١‏ الريادة السكانية 

2 


٦‏ مشكلة الإسكان 

۳ إقمال المرافق العامة 

٤‏ - قصور الانتاج الزراعی 

۵ العيالة الفنية 

٦‏ - إهمال الصناعات الصغبرة والمتوسطة 

۷ - عدم وضوح الرؤية وتعارض الاهداف , 


)۵( 


وف هذه المذكرات فقرة هامة جداً لسار عتا السیاسی واللیبرا ی وهی تلك الففرة التی يروي فبها 
صاحبها أنه کان قد شرك منصب وكيل وزارة افالية حون فاز الوضد فی الانتخابسات الرلانية وشکل 
الوزارة فى ۱۹۵۰ ولکن ما هی إلا سنة ونصف ویصیح صاحب المذكرات نقسه مرشحاً لتولی وزارة 
الالية نفسها فی ا حکومة الوفدية ۰ وهی فقرة تنبی بلاشك عن سعة أفق ا حکومة الوفدية وحزب الوفد 
ولعلها اول فقرة مکصوبة فى هذا الصدد ؛ فقد کان الاعتقاد ولایزال أن الوفد کان عامرا دای وحافلة 
بالكفاءات التکن وق راطية فى كل تخصص وجال ولکن أستاة فواد سراح الدين وهو الرجل الذی تون 
عدة وزارات من قبل ء يركز نظره عل الاستاذ عبد الیل العمري » وقد کان حدیث عهد بملصب 
وكيل وزارة المالية حيث لم يتوه إلا فى أواعمر عام ۱۹4۷ ء بل إن الاعجب والاعظم من هذا أن 
التقراشى باشا وهو الآخر لا يقل عن سراج الدين كفاءة وفطنة قد احتار العمری لمنصب وكيل ا الیة 
فى أواخر ۱۹2۷ بدون أن يكوت العمرى مديراً ماما فى السوزارة + وإنما كان موظفاً فى الدرجة الأول 
فقط ء وقد روی الاستساذ مصطفی أمين ذات سرة فى عموده افکرةه أن الشراشى باشا حین اعشار 
العمرى وكيلاً لوزارة الالية كان فى متهي السعادة إلى حمد أن قال إن العمرى هو صدیة آعدیها لمصر + 
وكان الأسشاذ مصطفى آمین پرری ذلك فى معرض حدیشه عن عبد الجليل العمرى كنموذج للکفا 
الفذة التى ارتفعت من أدنى درجات الوظيفة إلى متصب الوزارة بدون أية وساطة أو محسوبية . 

مکی مؤلف « ذكريات اقتصادية ٤‏ فى تواضع شديد كيف تعاقبت عليه عروضی الزعباء السياسيين 
قبل الثورة لتولى الوزارة وكيف رفض دعواتهم المتتالية من عبدأ تقديره للمسثولية فیشول : #جرت 
ال نابات العامة سنة ۱۹۵۰ وأسفرت عن قوز حزب الوفد المصرى بأغليية كبيرة وتشكلت الوزارة 
الوفدية برثاسة المرحوم مصطفی النحاس و کان الدکتور زکی عبد التعال وزیرا لليالية ورغم أن علاقتی 
به كانت علاقة طيبة للغاية إلا أنى آثرت أن أخصرج إلى الیاة التجارية وحاصة أن الشركة التی عرضتِ 
على أن أعمل بها عضوا متتدبا لجلس إدارعبا وهی شركة انیل لحلیج » كانت من الشركات الحترمة 
فى القطاع الصناعى خلج القطن وعصر بذرة القطن کم أنها كانت من [ كبار ] شركات تصدير الأقطان 
ثم نبا عرضت عب ل كم رنب عرض اً مالياً مجزياً وكانت عاتلتى بدأت تکبر ومعاج إلى [نقاق آکبر . و لکن 
رغم کل هذا فقد كانت ميولى دائيا تدفعتی نحو الخدمة العامة » فیا إن عرض على قؤاد سراج الدين .. 
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وکان العضو البارز ف الحكومة الوفدیة..- رغم سدم انتیائی إلى ی حزب ۰ أن أشترك محهم ف الوزارة “ 
وزیر! لليالية بعد استقالة السدكتور زکی عبد المتعال فى النصف الثاني مسن سنة ۱۹۵۱ إلا ووافشت 
بشرط أن تقرر ا حکومة اتبساغ سياسة تقشف لائی آحسست من متابعتی لاانفاق ال حکومی أن هنال 
اسر افا لاتبرره امکانیات البلاد وخاصة أن الكثير سن الإنفاق يتجه إلى الخدمات والظهرية دون الانتاج 
والاسنثیار ومن أجل هذا کان لابد من اتباع سياسة من التقشف ومن أجل أن بشعر جيم المواطنين أن 
ال حکوسة جادة فى سیاستها كان لابد أن ندا التقشف من ال راس واقترحت عليه أن پتنازل الك عن 
٥‏ على الاقل من الخصصات الملكية» وکان رد فواد سراج المدین : إن آمثال هذه المقترحات تداقش 
فى مجلس آلوزراء بعد الدخول ف الجلس ولکنی خشیت أنه بعد الدخول فى مجلس الوزراء قد یکون من 
العسير تقریر السياسة التی أقترحها ثم نبا ستکون موضوع جدل يتتهى بتضییم الفائدة منهاء ولذئك 
ریت أنه إن لم یکن هداك اتفاق مسبق فمن ا لیر آلا أشارك ف السئولية وهو ما حصل .ٹم دخلت فى 
نفس التجربة مع امرحوع الهندس حسین سری عندما کلف بتشکیل الوزارة فى مایو ۱۹۰۲ وعرض أن 
أعمل معسه وژیرا لثيالية فساشترطت نفس الشروط وبطبيعة الخال لم تقبل شروطی وشاصة أن وزارة 
حسین سرى كانت من اسوزارات التی تشکلها السراي . ولكنى ۸ أشترط نفس الشروط عندما قيلت 
الدخول فی وزارة الرحوم على ماهر ق فبراپر ۱۹۵۲ بعد حريق القاهرة فى ۲ ۲ يناسر لأن الوضم كان 
ختلفا فهله الوزارة انت بضرض أن حول دون اشتعال الوقف فهی وزارة تہدثة أولاء وإدا قدر ما أن 
تبقی فسیکون علیها أن شرسم سياسة جدیدة وتكون الفرصة مهيأة أمامى وأمام غيرى من الوزراء فی 
اقترا ما راه ضروريا لإصلام حالة اليلد أجتاعيا واقتصاديا والقيام لی تنفیژه . دخلت ف تلك 
الوزارة وؤيراً للتسوین وم أكن غریبا على وزارة التموين ولذلك کان عملى فيها میسرا ولكن لم أبق بها 
إلا ستة وعشرين يوما فقد قدست الوزارة استقالتها ق أول سارس ۱۹۵۲ .وق أول مارس ۱۹۶۸۲ 
وأطنه كان يوم سبيت صدرت أخبار اليوم وقيها مرسوم الحل ول تكن حكومة عل ماهر قد طلبت النشر 
قاعتير على ماهر هلا الاچراء وسيلة لإحراجه وخصروجه من ا حكکومة وكات أن اجتمع مجلس الوزراء 
صبیحة ذلك اليوم واتفقنا مع على ماهر فى الرأى فيا عدا الدكتور زکی عبد الحعال وزير المالية ومرتضي 
المراغي وزير السداخحاية وبالفعل انسحبا من الاجتاع واتقق بقية الأعضاء على تقديم استقالة ا حکومة 
وقامت نة من بعض الوزراء كنت واحداً منهم بإعداد صیفة الاستقالة وتو جه على ماهر إلى السرای 
وقدمها بالفعل . 

قبلت الاستقالة فى نفس اليوم و کلف اللاك الر وم نجيب الا ی بتشکیل وزارته الأولى واشترك 
فيها السدکتور زكى عبد المتعال ومرتضی المراغى ولکنی لم أقبل الاشتراك فيها رغم ضغط و(خاح 
الکئیرین لانی ل جد ما آبرر به اشتراكى فى الوزاوة اشدیدة وقد کنت عضوا فى اللجدة التى أعدت 
کتاب استقالة حكومة على ماهر وكنت من المقتنعين يفكرة الاستقالة - 

وھکذا بقیت بعيدا عن ا حکومة إلى أن جاءت الثررة ف ۲۳ يولير 1585 . 
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ینبغی علینا هنا أن ننبه القاری أن الوزارات الأربع التي توالت على حکم مصر بعد حریق القاهرة 

توالت عل النحو التایی : 
لالا وزارة على ماهر باشا فى فبرایر ۱۹۵۲ ء وقد قبل الاستاذ العمري العمل فیها وزيراً للتموین ۔ 
اناق وزارة نجیب اغلال باشا فى مارس ۱۹۵۲ ۰ وقد رفض الأستاذ العمری الاشترالك فیها نظراً لانه - 

کیا ذکر - کاب من الذين حرروا کتاب استقاله الوزارة السابقة . 
اا وزارة حسین سری باشا فى پوليو ۱۹۵۲ ء وقد اعتذر الاستاذ الحمر عن عدم قبول منصب وزير 

الالية فيها لانه اشترط نفس الشروط التی اشترطها على واه سر اج الدين باشا لقبول منصسب 

وزير ا الیة فى ۱۹۰۱ فى آخر وزارات الوفد وهی آلوزارة التى سبقٹ حریق القاهرة. 
لال وزارة نجیب اشلالى باشا فى یولیو ۱۹۵۲ وهی الوزاراة التی لم تمكث فى ا حکم إلا يوماً وبعض يوم 

قاست بعده الغورة ء وجاعت وزارة على ماهر الأخيرة التي شارك فيها الاستاذ العمری . 

)3 
آسا آهم فقرة فى هذا الکتاب الهم فهی تلك التی یشخص با الأستاذعبد اخلیل العمری مصوقف 

الشورة من النظم الاقتصادية ‏ وهو الوقف الذى يعتبره کٹبروں من مثقفیشا بمشاية عيب بسارز ف 
استرائيجية الشورة التی راوحت على الدوام فى مسلکها الا قتصادی بين مسذاهب اقتصادية ختلغة 
ومتتافرة؛ وعبد الیل العمری مکی هذا الوضوع بمنتهی التواضم ويبدأ املحدیٹ فيه آثناء حدیثه عن 
الجلس اذشتر بين اعضاء قيادة الثورة وبين الوزراء المدنيين فيقول :۶۰ كان الجلس المشترك فى ہدایة 
عمله مقي دا إذ إنه ناقش مسوضوعات رئيسية تبين منها اتجاصات بعض أعضاء جموعة الضباط أو إن 
شعت عدم وجود اتجامات محددة للمجصوعة » وسأضرب مفلا بواقعة معيدة ليتبين اثطلع شوغ 
خلافات المبدثية التي كان يعاجها المجلس المشثرك . . . صرح خالد عى الدین- وعو عضو مجلس 
قيادة الغورة - لاحدیی المجلات بأنه لایری سبباً فى ترك ودائع البنوك دون استغلاها استقلالا" حقیقیاً فى 
الشروعات التى محتاجها البلاد وزذا کان أصحاببها بحجمون عن استشاراتبا فالدولة كفيلة بتحقيق ذلك 
الاستٹہار ‏ وقد كان هذا التصریح دوى فى سوق الال وأخذ بعض الودعین يفكرون قى سحب 
ودائعهى من البنوك بل قام بعضهم بسحبها فعلاً . لما أئرت هذا الموفسوع ف المجلس الشترك انيرى 
جال عید الناصر لیسآئئی إن كنت سأحجر على أعضاء جلس قيادة الثورة فى بداء رأييم فكان جوابی 
أن تصر شا من أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة أو من أحد الوزراء صمل معتى خاصا إذ إن الجمهسور 
سيفسره على أنه رأی الحكومة أو على الأقل أن هناك الياماً فى ا حکوعة نحو تنفید مثل هذا الرأی > 
وانی أتكلم هنا بصضة خاصة عن التصريحات الحی ٹمس النواحی المالية والاقتصادية عموماً فيا ياك 
بالتص رجات التى تمس ودائع المودعين فى البنسوك واحتال قیام الحكومة يوضع يدها عليها وتوجیهها 
الوجهة التى تر ضاها ولا كان راس الال بطبيعته جہاناً فإِذا ما آحس أن هناك احتمال الاستیلاء عليه أو 
تأميمه سارع إلى اروب . 


اس 


كانت إثارة موضوع التصریح سیبأفی أن يدخل افجلس فى مناقشة النظام الا قتصادی للحكيء 
ویعد أن شرحت للمجلس العا الا ساسيمة للنظم الاقحصادية للحکم المتبعة فى العام بين رأسالية 
واشتراكية ومشتركةء تساءل مال عبد الشاصر : وفاذا لا يشون لشا نظام مصری نفصله وفق 
ظروفتا ء فأجبته بان علینا أن نقرر ما إذ! كنأ نسیر وفقاً لنظام حمایة الملكية الفردية لادوات الإنتاج وهو ما 
يطّلق عليه التظام ال رآسما ی أو آننا نسي وفقاً لنظام ملكية ا مماعة أو الدولة لادوات الانتاج عموماً وهو 
ما یطلق عليه النظام الاشتراکی وبين هذین النظامين يمكن أن تقوم نظم وسط تجمع بین حق الفرد ق 
تمنك آدوات الانتاج فى بحض الاتشطة الاقتصادية ولکن تحرم عليه ملكية أدوات الانتاج نی الأنشطة 
الآخری . فمثلاً یمکن أن يقسوم نظام بعطی تلفرد حق تملك الارض وزراعتها وتوزیم منتجانها وحق 
تملك آدوات الانعاج فى الأنشطة العی ‏ تصاج إلى خدمة ضردیة کالفشادق مثلاً أو لات بيع البضائم 
بالقطاعی المستهيلك التهاثی ولکی تحتفظ الدولة ہملکیڈ أدوات الإنصاج فی الصتامة عموما أو في 
الصناعات الرئيسية » وف بعض النظم المشتركة قد ثبیح ال دولة تملك الا فراد ليع الاعات الفردية 
ولکنها تستبقی داثا الصتاعات الرئيسية . 

وأيآ كان النظام الذى نقرر اتباعه يجب أن بعلن عنه تفصيلاً لیعلم الجميع ما هی [مکانیات الملكية 
القردية الشی تمافظ الدولة على حقوقها وما هو مدي ملكية الدولة وما هی الأنشطة الاقتصادية التي 
ستولاھا الدولة وما هی الأنشطة التی تترکها للأفراد إما بأشخاصهم أو فی شکل شر کات أو معيات 
تعاونية . أما أن نقول باندا سنتبع نظاماً مصرياً خير وتعدل فيه حسب هوانا وحسب اللایسات 
والظروف أو ہمعنی آخصسر ستجمع بين النظامين الرأسمال والاشتراكى مع حق الحكومة فى الانتقال من 
نظام إلى نظام حسبا یروق غا فهذا سيؤدى إلى فوضی اقتصادية حفقه ء وذكرت عبد التشبيه العام 
القائل بأن التى ترقص على السلائم لا پراها الناس الل فوق ولا التاس الل تحت وهی بہذا لا نجنی شيثا . 

وقد ذکرت لحم فى حديثى مل افند وهی إحدى البلاد التی اتبعت بنجاح ملحوظ نظام الاقتصاد 
المنترك فقد أخذت بنظام القطاع العام الذى يرن فيه الصتاعات الکبری والأساسية وق نفس الوقت 
حافظت عل القطاع ا خاص بل وشجعته على الدمر وتركت له الأنشطة الانتصادية الأخرى بہتی فیها 
ويشيد ف حدود القوانین العامة وحافظت على حرية تملکه لادوات الإنتاج في تلك القطاعات وهی منذ 
أن أرست هذه القواخد والاسس التی يعمل فى حدودها كل من القطاعين لم تبدل وم تغير فيها فاطمآن 
كل فى عملے ۔ وأضفت أن مثل النظام اهندی سن أن ندرسه جيسدا أو قتفى آنره إن كان النظام 
الشترند هو ما یتشرر اتباعه ‏ وقد اكتفى الجلس ذا القدر من المتاقشة دون أن پتخذ تراراً ۽ وما كان 
مترقساً أن يعخذ قراراً » فهذا أمر عاج إلى رؤية وماج أن يكون هداك تشابه ف التفكير بين أعضاء 
الجلس وهذا ل يكن متوفرا فإنه سواء بالتسبة مجموعة الضباط أو لجموعۃ الوزراء الدنیین لم يكن 
جمعهم إلا فكرة عامة واسدة وهی حبهم لوطتهم ورخبتهم فى قامة حکسم صالح فلم يأت أوئتك أو 
هؤلاء من حزب له مبادی سياسية واقتصادية محددۂ بل کان فى كل من الفریقین اتباهات متبايئة وختلقة 
ولدلك ل يكن مكداً لوصول إلى قرار واسد يحدد اتجاهاً واحدا إلا بعد دراسة وترو وما أظن أن هذا 


ات 


الوضوع- هوية الاقتصاد الصری ‏ قد درس فيا بعد دراسة مستفیضة حتی وقتنا هذا وما أظننا قد 
وصانا إلى قرار واحد و حددنا لأنفسا اتجاها اقتصادیا معینا حتی الآن والامر مرجعه إلى اعجاه من يتولى 
ا حکم ف مصر بل إت آلقرارات التی اتخذ‌ها ا حاکم [بان حکمه - أى حاکم- كانت تتارجم نحو الیسار 
حینا ونحو الیمین حيئا آخر فلم یکن لنا حتی الآ ولا فى فترة معينة خط مستقیم بجدد اتجاها معیتا » إذ 
كيف نعللى قرار ا حکومة بالتزامها بإيجاد عمل لکل من لیس له عمل- وهو ا تبع فى البلاد الاشتراکیة - 
وق نفس الوقت لانتبع السياسة التي یستلزمھا هذا ڈالالتزام بالتعیین» من حیث عراقبة تو جيه وتعدید 
عدد من یدخل الدارس الثانوية العامة وعدد من یدخل المدارس الغئیة » وبالتای نصد من الالته‌حای 
بالجامعات وكلياتها بحيث تخر ج لٹا الاعسداد الطلوبة من خريجى ابشامصات وهو النظام التبم بدقة شى 
البلاد الاشتراكية. قفی معالحة مشكلة واحدة رى آنا دنا خطاً اشتراکیا قرر التزاما على الحكومة 
بتشغيل جميع القادرین دون أن نسیر على نفس الخط الاشتراکی هن ناحية حق الدولة فى توجیه الأفراد 
وتحديد نوعيات دراسانهم وتدريبهم وفقا ما هو مطلوب لنواحی الانتاج المختلفة ء بل تركنا للأغراد 
حرية اختيار اتعليم حتي اشامعة وكانت النتيجة ا حتمیة ھی ماتراه اليوم من فوضى ف العيالة فعشرامت 
الألرف تخر من کلیات الجامعات زيادة عن المطلوب ء فى حين أن العيالة ا حرفیة بل واليدوية ينقنصها 
الأيدى العاملة ویسیب هذا كان ما نشاهده من اختلال فى مستوى الأجور فالذى صرفت علية الدولة 
مبالغ طائلة حتی التخرح من الكليات پتقاضی عند بدم تعييته أقل من العامل اليدوى أو العامل حرف 
عتد بدء تشغيله . هذا مثل صارخ علل ما يعانيه الاقتصاد المصرى نتيجة لعدم إقرار اتجاء اقتصادی معن 
بالذات ولاشك أننا فى نواس كثيرة ما زال ما مثل التى ترقص على السلا * . 


۳) 

وأما أبلغ فقرة فی هذا الکتاب فهي آخر فقرة منه حيث یعبرصاحب هذه المذكرات عن ثقته التامة فی 
الشعب الصری » و قدرة هذا الشعب ورغبته على مواكبة الاصلاح الاقتصادی وتحمل نتائجے القاسية 
[ذا ما اجس بضر ورة هذه التضحیات وأن ا حاکمین يشاركونه فیها » وذلك حيث يقول : کت ی 
أحد آیام صیف ۱۹۵١۵‏ بعد أن استقلت من وزارة المالية فى مکتب بريد سیدی بشر لاسجل خطاباً . - 
ولا قرا موظف الکتب الختص اسم الرسل ساللی إن کنت أنا شخصیاً مرسل الخطاب وتساءل إن 
کت آنا وزير ا الہة السابق ؛ فلا اُجیته با لااب قال [نك خبلتنا تضحیات كثيرة . . أوقفت العلاوات 
والترقیات + ورفعت آسعار السجاثر و خفضت وزن الرغیف ومع ذلك تحملتاها راضین لاننا كنا نفهم 
الأسباب ولانشا کنا نری حكومة البلاد تقتصد فى نفقاعبا »ولا هتم بالظاهر المكلقة وکان الوزراه 
یقبلون فض مرتباتهم ویدفعون قيمة استهلاك السیارات ا حکومیة التى خصصت لرکوبهم ۰ . هذا 
مثل صغیر ولکشه ذو دلالة كبيرة على مبلغ استعداد هذا الشعب لقبول التضسحیسات إن هو اقتدم 
بضرورتہا وتبین له آنبا تشمل ابلمیع حاكمين وحکومین » ولاشك أن القسدوة الحسدة التی یقدمها 
ائسشولون ھی آکبر عفر میم طبقات الشعب أن تتبع صن رضی خطواتهم وتقبل عن قناعة تقديم 
التحضحیات التي تتطلیها المصايحة العلیا للبلاد ومصلحة البلاد قلعا فى حاجة إلى تضحیات الجميع 4 ۔ 
رت 


)۸) 

وعلی الرغم من هذا ا لحفاف الاقتصادى الظاهر ۰ والجدية المطلقة فى کتاب 7مذکرات اقتصادية » 
إلا أن القاریء لن یعدم ا حدیت عن بعض ال جوانب الإنسانية والنفسية الرتبطة بنجاح الرجل العظیم ؛ 
ولعل آپرز نموخج على هذا ما يرويه عن التشجیع اذى لقيه فى مطلع حیاته الوظيفية من مد مزة باشا 
وزير التموين » فهو يذكر لنا كيف کافاه الوزير على قدراته التنظيمية المبكرة وذلك حیث يقول صاحب 
اكذكرات : 3 و لا انشعت وزارة تلتموين ۽ عملت ہا بعض الوقت وشغلت فيها منذ سنة ۱۹۲ 
منصب مدير المكتب القنی» ويحضرني هذا قصة کان ھا أبلغ الأثر فى نفسى ومن الخير أن أذكرها هنا 
لعل الذکری تتفم الأجيال الشابة : «کانت الأقمشة الشعبية من بفتة ودبلان وكستور توزع عل جمهور 
الشعب بأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية وكانت الشركات التي تتجها تعوض خسارتها عن طريق رفح 
آسعار الأقمشة الأخری التى تنتجها كذلك + ولكن لما كان الطلب على الأقمشة الشحبية يزيد كثير! عن 
بكوبونات» ولکن العجوبة م تنجح وكان من جراء ذلك أن اتم بعض الوظفین بالرشوة وقد یکونون 
أبرياء ولکن هی طبيعة العملية توحی بقيام الشائعات 5 . 

كات وزير التموين فى ذلك الوقت ألمد حزة باشا وكان رجلا فاضلا بمعني الكلمة فلم يقبل أن تٹار 
حول وزارنه الشائعات لذلك جمع كبار موظفى الوزارة وأقضى إلينا بأنه مالم نجد حلا لمشكلة الا قمشة 
الشعبية وتوزيعها بالشكل الذی لا يكير غبار حول تصرقات موظفى الوزارة فإنه سيلغى تدخل الوزارة 
فى التوزيع ويتركها للتجار ء ولو نتج عن ذلك أن پساع بعضها فى السوق السوداء ؛ ولكتى رجوته أن 
یمهلنی أسبوعاً واحداً فقد نستطیم أن ندخل الأفمشة الشعبية فى البطاقة التمويئية شأنها شان السكر 

قمشة تُشترى منه الأقمشة الشعبیة للخصصة له » وقد تمت العملية بالفعل بالنسبة للقاهرة فى خلال 
العجربة كبيرا إلى درجة أنه جمم موظفی الوزارة (الدیسوان العام)إلى حفل قدم إلى فيها ديوس کسرافتة له 
راس من الاس ا حر وقد اشتراه من ماله ا لخاص > وكان هذا أكير تقدير أعتز به حتى اليو م وخاصة آنی 
كنت فى ذلك ا حین صغير السن نسییا فلم أكن قد جاوزت السبعة والثلائین من العمر . 

)۹( 

و حین پروی مؤلف « ذكريات اقتصادية * قصة خلاقه مم ثوار يوليو حول ضریبة الدخان فإنہ يضم 
أيدينا على مکمن القوة فی إدارة صراع الارام بین التکنوقراطیین الحترفین وبين الثوار السيساسيين > 
وهاهو يقول: ؟ . . . ولکن لم تتقابل جسوعة الضباط فيا أعلم مع أى من الوزراء بصدد عمل من 
أعبال الوزارة وکان أول لقاء لى مع جسوعة متهم ف النصف الثاني سن أغسطس ۱۹۵۲ ۽ وکنٹ قد 
التهيت عن عرضں أول مسوازنة عامة على مجلس الوزراء وواقق عليها » وجاءت هذه القابله ی مکتب 
رئيس الوزراء و حضر‌ها عدد من الضباط أذكر مهم محمد تجيب وجال عبد التاصر وجمال سالم وعبد 
اللطيف الہغدادی . كان اللقاء فى شأن الزيادة على الضريبة الجمركية على الدضصان والسجائر ما استتبع 

۵۹ 


زيادة سعر علبة السجاثر (۲۰ سیجارة) فرشا واحدا ء وكاتوا بطالبون ویصر ون على إزالة هذه الزيادة 
و العودة بسعر السحاتر إلى ما كانت عليه من قيل » لات سياسة الضرائب غير الباشرة كالضريبة 
ا حمرکیة على سلعة یستهلکها الکٹیر من جمهور الشعب لاعتمشی وما قاست عليه الشورة من الرغبة فى 
إسعاد جوع الشمپ. ویظھر انبم کانوا قد آشارو! الوضوع من قیل مع رئيس الوزراء عقب دور 
الموازنة العامة مباشرة لأن على ماهر تكلم فى ا موضوع فى مجلس الوزراء فى الیوم ا!لسابق لاجتیاعی 
بمجموعة الضباط فى مكتبه » ولكنه ذكر أن هناك شکوی عامة من زيادة أسعار السجائر» وسألنی إن 
كان من المستطاع إلغاء الزيادة فى ضرائب الدخان وكانت [جابتی تتلخص فى أن الضر اشب ا لحمرکیة من 
المسائق الحساسة جدا فى سوق التجارة والال ففرضها وإلغاڑھا بعد ذلك مباشرة یدلاں دلالة واضحة 
على ضعف سياسة الحكومة و أن هذه الزيادة ستجلب للخزائة مسة ملابين جنیه وهو مبلغ لا يستهان 
به ف ذلك الوقت الذڈی كانت خله اير ادات الدولة لاتجاوز ال ۲۲۰ ملیون جيه ۔ 

وق اللقاء مع جموعة الصباط كررت هذا الکلام وذكرت أنه فى الكثير من البلاد المتقدمة والتی 
تتجه اتجاها اشتراكيا ما زالت الضم اثب غبر الباشرة تمثل جزءا هاما من ایرادات الدولة وعندما 
أحسست بان هذه الحجج لم تقتعهم ذكرت شم أنه في أمثال هذه احالات التی یشم فيها حلاف بین وزیر 
المالية وجلس الوزراء أو مجلس السيادة فعلى وزير المالية أن يستقيل لیفسح افجال لشخص آشر تكون له 
سياسة مغايرة وعاصة أن تدبير خسة سلایین من الجنيهات عن طریق الضرائب المباشرة صعب النال ؛ 
وهنا آثاروا أن موضوع زيادة ضرائب الإيراد العام وهی التى تفرض عادة على الأغنياء لم يأت ھا ذكر فى 
مناسبة عرض المرازنة العامة ؛ فأفهمتهم أن وزارة الالية انتھت من إعداد مشروع القانون الذى يُعدل 
فئات الضريية ويرفعها » فليا علموا أن مشروع القانون معد وسينظر فى الجلسة القادمة مجلس الوزراء 
اکتفو! بهذا القدر » وطلیوا متی أن أطلع جال سالم على المشروع عندما يحضر إلى مکتبی فى الخد ء ونمله 
تم دنك » وقد آنهمته أنه رغم زيادة فشات الضريبة على شرائح الایراد العام زيادة كبيرة فانی مقتنم أن 
هذه الزيادةلن تأتى بحصیلة كبيرة رما أظتها تجاوز اللیوتین من الجنيهات وذلك لان عدد الأغنياء فى 
ذلك الوقت كان حدودا؛ ولکن الذى دفعنى لإعداد مشروع الشانون لزيادة فثات الضريبة على شرائح 
الم یراد العام وعرضه على مجلس الوزراء هو الرغية فى العمل على تقارب الدخول الصافية * . 

٠‏ و هن غريب المصادفات أنه عندما حان وقت تحضير الوازنة العامة ۱۹۵۳ ب 
٤ء‏ وكان الخال قد تغير قأصبح محمد نجیب رئيسا للوزارة مع كونه رثیسا مجلس قيادة الثورة 
و کان هذ! الممجلس قد أنعل سلطة السيادة »> كان واجبا على وزير الالیة أن يعرفى القطوط العريفضة 
مشروع اليزانيمة الجديدة على مجلس قيادة الشورة قبل عرضهب على مجلس الوزراء لإقرارها واستصدار 
القوائین الخاصة بتنفيذها. فلا عرضت المنطوط العريضة وکان من بيتها خفض وزن رغيف العيش 
دراهم معدودات ثار غالبية أعضاء الجلس واکتفیت هنا بالقول بأن الابقاء على وزن ال رغیف سيستتبع 
أولا زيادة فى بند تققات الدعم الذى كان فى ذلك الوقت حوال ملیسوئین من الجنيهات وكان الدعم 
أصلا غير مقيول من الناحية الاقتصادية لاله ل بصرح الكيان الاقتصادی وٹالیا أن الموازئة العامة 
+ 


ستظهر وسا عجز یکاد یصل لخمسة ملایین من الجنيهات » وهنا اقترس آحد الاعضاء زيادة سعر علبة 
السجاثر فرشا كا حدث فى العام الاضی ؛ وكان هذا القول مثار تعليق من أكثر من عضو وکان من 
بیدهم زكريا غم الدين الذى قال إن زيادة القرش لعلية السجائر فى العام الاضی لاقت معارضة شديدة 
من تاحيتنا وکادت تدقع بوزير المالية أن يستقيل فكيف يحق لنا أن نقترحهها الآن . وبعد مناقشة جميع 
الاحت‌الات الآخری ول یکن من بينها فی هذه المرة زيادة فشات ضریيبة الایراد العام انتهی المجلس إل 
مسوافقة على الخطوط العريفسة کےا هی وس بیٹھا خفض وزن اشرغیف » وقال محمد نجیب فى ذلك 
الوقت كلمته الأثورة «دي لقسة للقطة: ء وقد استعمل هو هذا التحبير فى خخطاباته بعد صدور الموازنة 
العامة ها كسان له أكبر الاشر فى قبول الشعب لنفض وزن رغيف العيش + هكذا توازنت ا لمیزائیة وم 
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ومن حق القاریء علینا أن نتقل له وجهة نظر صاحب هله الذكريات فى السياسسة الا قتصادیه تق 
عهد الرئیس مبارك : * ۰ هد إلى السید الرئیس ( یقصد الرئیس حسئی مبارك)برثاسة المؤتمر 


الاقتصادی الذي اجتمع ف فبرایر ۱۹۸۲ مدة ثلاثة أيام » وحضر السید اشرٹیس يعض جلسانه 
مستمعسا ۽ کیا حضر معظمها ار جوم السید فاد حی الدين رئيس مجلس الوزراء عنذثذ و كثير من 
الوزراء وبصفة خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية . شعر أعضاء المؤتمر أن المهمة أجل من أن تعالج فى 
ثلاثة أيام ولكن كانت المدة عحددة عسيقا فاكتفوا فى مداولاتهم وقرارتہم ببعض ما كانت اخالة تستدعيه 
من عسلاج ء و حصسوا أولا وجسوب التخطيط قبل السسل فکساتت آهم تسوصية هم هی ضرورة 
التخطيط » ثم عکف وا على العمالة وکیف أما فى كثير من التواحى ینقصھا التدریب وتركيزهم على 
القطہاعات التی تحس بتقص اليد العاملة فيها ووجوب صدادھا وتدريها : ولذلك أوصى الوتر 
بضر ورة العناية بإعداد اليد العاملة وتدريبها . 

تكلم أعضاء المؤتمر عن العجز ف الموازنة العامة وف ميزان المدفوعات وتكلموا فى موضوع الدعم فی 
أشكاله المختلفة من دعم ظاهر ومستعر وضمنی . ولكن شالیة الأعضاء كارا أميل إلى عدم المساس أو 
على الاأصعح إلى عدم إصدار تسوصیات فى هذا ا موضوع بائذات خساسيته الا جت اعية من ناحيية أن 
الكثيرين من الستفیدین باندعم من الطبقات الفقيرة من الشعب ولا يمكن أن يمس مستوی معيشة هذه 
الطبقات قبل أن تقوم الحكوعة بضغط النفقات الكومية التى شعر أكثر الأعضاء أن قيها إسرافاً لا یعفق 
وظروف الاد . 

وانی وان كنت أشارك آکٹر الاعضاء الرای من حیث وجوه إسراف فى الثفقسات ا ححکومیە لا يتفي 
والدخل القومی للبسلاد إلا أنى آشسر بأن المؤتمر کان يجب عليه أن يصدر توصيتين أولاهما تصالج 
الاسراف الحكومى وثانية الشوصيات تعالج مسوضوع الدعم إذ إن الاسراف حتی إن عولج لن يكفى 
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موازنة الواژنة العامة سن ناحية ومن التاسية الأخرى لن يترك فائضا بالقدر الذی تحتاجه الا ستشارات 
الضرورية لدفع عجلة التقدم دون حاجة إلى الالتجاء إلى الاقتراض البالغ فيه من الخارج . 

لا يمكن لبلد فى مثل ظروف مصر أن تتحمق دعم آسعار السلع واشدسات ب ھا إن سلمتا 
اقتصادیا بضرورته- تلك البالغ الكبيرة التی تربو على الخمسة آلاف ملیون جنيه فی السنة بين دعم 
ظاهسر يقدر بألقى مليون جنيه ودعم مستتر وضمنى یا يزيد على ثلاثة آلاف مليون جنيه ٠‏ وق نفس 
اوقت تنفق صلى الاستخ‌ارات الحكومية با لايقل عن خسة آلاف ملیون جنيه دون أن تقترض وتقترضص 
كثيرا » وهی حالة لا يمكن أن تستمر طويلا . 

رب سائل يقول کیف ‏ أتعرضں فى تقريرى عن المؤثر لمعالجة هذا الوضسوع ولكن م يكن لرئيس 
المؤتمر من حق إلا أن پلخص مداولات الؤگر ويورد توصياته » كانت رغبة أغلبية المؤمر ألا یتعرضص 
بتوصية مافى موضوع الدعم ء وكان عل أن أحقق رغبات الأعضاء ؛ قد كان التضریر عن الؤقر 
وتوصيات أعضائه وليس تقریرا شخصبا يمثل وجهة نظری " - 
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التصل الراییج 
ملق قاياس والثمتاف” 


کو ٹر ودتيب عا شد 


{4) 

هذا کتساب من جزأين يُطائع القاری على علافیهیا الأولين لوحة يظنها للوهلة الأولى إحدى 
لوحات القن السريالى ویطالع تعریفاً ها فى باطن الغلاف لا يتضمن ها اسما إلا آنبا لوحة رقم ۸ لفان 
روسیء واللوحة من جموعة خاصة فى آمریکا . . إذن مل الغموض هو الطابع الذى أراد صاحب هذه 
المذكرات أن يغرضه على مذكراته ؟ آم إنه اختار الغمصوض للخلاف بعدما ابتعد عنه تماما فى كتابه الكبير 
الذى تنفس فيه على قدر ماأتیح له من صفحات بلحت فى جموعها أكثر من ماتتين وألف من صفحات 
القطم التوسط ؟ 

قلیأذن ‏ ی صاحب هذه الذکرات أن أقترس علیہ ۔ بعد فوات الأوان س أن يجعل عنوان کتابه 
«مذکرائی ف الدبلوماسية والتقافة» » بدلا من العلوان الى وضعه وجعله فى السياسة والثقافةہ ۔ 

ولیادن لى أن أقول له إن فى كتابك هذا فوق كل ما التفت إئرے النقاد ال عون ؛ وفیل کل ما 
التفت إليه الکساب الجاملون جاتباً لم يشاركك فيه آحد قبل هذا وهو الذکرات الديبلوماسية التی 
تعکس الديبلوماسية بمعناها العلمی ‏ معناها ا حقیقی المعاصر والذی یتضمن کل ما تعنيه هذه الوظیفة 
الدولية السامية من الدرس المتأنى المتعمق المستدد إلى خلقیات من الثقافة والتاريخ والإحساس بالزمن ؛ 
واستشراف الستقبل الأفضل للشعب الذی ینتمی إليه صاحب الديبلوماسية . 

كتب صاحب هثه الذکرات مذكراته بأسلوب رقيع وعبارة منمقة > وقد بذل فی ذلك الميق 
والترئیب والتهذیب جهن لا يستهان به . . غير أنى آحب أن آلفت نظر القاری إلى أنْ هذا الجهد الذى 
ہذله الشرجل یہون ماما إلى جانب ابعهد الآخر الذی کان عليه أن یہذله لو آراد أن یکتب مذکراته بلفة 
الكتابة الع ية فى ۱۹۸۷ » تلك اللغة التى هی أرب إلى لغة السوقة » تحت دعاوی البساطة 
والسرعة. . إلخ . . آقول لو آراد الدکتور ثروت عكداشة أن یتبسط على هذا التحو لمذل من اهل 
اضعاف ما بذل من أجل أن يتأنق » فهو متأنق بطبعه متعود على الأناقة والرقی . . ومن الصعب على 
من ترجم جبران علیل جبران وأعمال الأدباء الکلاسیکیین المتميزين والمؤلفات التی تتاولت الوسیقی 
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بالنقد والتحليل أن يساق إلى لغة البومیات الفجة . راقرا معی تعبیرہ هو نفسه عسن هذا للعنی حون 
يقول : «فلا یوجه إلى سوال عن سر تعلقی بجبران إلا وققزت إلى ذهني مقولة الشاعر الفرنسی بودلیر 
سین سكل عن سر اختیارہ إدجار آلان بو لترجمة مولفاته فقال : «لانبا متشابيان متقاربان . لقد فتنی 
منذ صفحاته الأولى التی قرآتپا له فلم أعثر مینها على الوضوعات التی كانت تراودنی فحسب + بل لد 
عفرت بالثل عل العسارات التی كانت تجول بضاطری وکان أسبق منی إلى تسجیلها . واعترف أن 
مولقات جران التى عایشت روسانسیتها الُحلقة صا ينيقب عن أريعين عاماً مسجت فیهبا بحسي 
ووجدانی قد أخسدت تلم على أن ن آنقل إلى العربية ما كتبه جبران بالإنجليزية حتی آحسست أن واجب 
الوفاء نحو هذا الشاعر العظیم یقتضینی أن أقدم على هذا العمل ال لیل الذى أعلم مدی صصوبتہ ۱ 
أدب جبران مظهر من مظاهر صراعه مم الألفاظ التى استعملها أدوات للتعبير عيا يبريد » معنياً بان 
يكون الأساس ف التعبير سيطرة المعنى على الصور الافظيةة . 
29 

وسيظل هذا الكتاب لفترات طويلة مرجعاً للإشارة إلى الظر وف الحامة التى احاطت يبعضص 
الأحداث التی مرت بها مصر الثورة . . . أقصد أن أقول إنه لن یکوت مرجعاً تاركيا أو وثائقياً ولكنه 
سوف يكون مرجعا لتصوير اجو الذى يريد المؤرخ (القادم) أن یرسمه سول بعفى الأحداث آلتی 
یسجل پا ء ومن خللاضا » رؤيته لمجرى التاريخ الصری ف بعض قترات عهد الثورة . 

وربا كانت هذه إحدى النقاط التي تجعل من كتاب «مذکراتی ف السياسة والثقافة ٤‏ كتاباً شبیهاً 
بمذكرات الدكتور هیکل باشا بأجزائها الثلاثة ء ولکن الاختلاف الكبير بين الشخصیتین قد اتعكس 
ہکل القوة وبمنتهى الصدق عل طريقة كل منهیا فی كتابة المذكراات . . لیس من شاك ف أن «هيكل» هر 
الأسبق والاوفر حظآً لاسباپ عديدة . - ولكن سا همتا من هذه الأسياب هو آنه مارس السيياسة 
المصرية مدة أطول من تلك التى مارسها ثروت عكاشة . . ثم نه مارصها من موقم أكثر تقدماً من كل 
المواقع التی وصل إليها ثروت عكاشة . . ثم إنه ثالتاً کتب مذكراته بروح أعمق من تلك التى کتب بها 
ثروت عکاشسة مذكراته . , حتی وان كانت روح كتابة ثروت عكاشة اعسرض وارحب (أو هي 
اول ذلا بيا سورد بين حين ومين من استطرادات شيقسة إلى عوام القنوث. وعل صعيد رابع ققد 
مارس هیکل باشا السیاسة ف وقت كان للميارسة السياسية حظ أكير من السوضوح والعلانية 
والضوء. . قذر آکر يكثير جدامی تلك الأقذار المتواضعة التى كان الدکتور ثروت عكاشة يشكو 
طوال الكتاب من تواضمها وحيرته (أو اعتناقه» مع تواضع أقدارھا۔ وعل صعيد خاس فان فرصة 
التعلیق التي على الأسحداث كانت متاحة شیکل باشا على أوسع وأرقع نطاق فى صحيفته الشهيرة . 
وهو رئيس حزب يملك تحویل الرأى إلى سياسة موثرة . كل هذه العوامل جتمعة . او بعضها إذا لم 


يوافقنى القاری على بسضها الآخر ‏ كفيلة بأن تبين لٹا خلفیات الفروق الت قد تكون بين کتابین بینهی 
من الزمن أربعون عاماً تقریباً . 
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آما السمة المشتركة بین الکتابین ختتمٹل فى آنا عند سردهسا للأحداث السياسية (أو الثقافیة) كاتا 
حریصین على تصوير افو العام عل نحو موسم ومستفیض قبل أن یعسد! إلى سرد تفاصيل الحدث . 
وشا فسوف تبقی هذه السمة من کتاب ثروت عكاشة بمشابة الدافع المستمر إلى النقل عنه عند تصوير 
الظروفب المحيطة يوقوع ا حدث . . مهيا اختلفت الزاوية الى یتساول مها الؤرخ (أو الکاتب) الحدث 
نفسه . . . تماما کا يدث مع تلك الفقرات من كتاب الدكتور هیکل التی تصور #فیرایر ۱۹۰۲ أو ؟ 
یتاپر ۱۹۵۴ ۔ .. إلخ .ولا یستطیع أحد أن ينكر أنه قد آفاد من قراءته هذه المذكرات فی توسيع کثیر من 
معلوماته عن الثقافة بمعائیها الواسعة وعن الفنوت بتاريخها الممتد : وحاضی‌ها ؛ وسوف يفيد القاري 
من هذه الشاحیة آکشر من [قادته پمعرفة التاریخ الصری العاصر . . وذلك لان ثروت عکساشة کتب 
تاريخ الثقسافة عن حب وفهم شدیدین بيني اکتفی فى کتابة تاریخ السياسة بأداء الواجب . . الواجب 
ای کان (وراء) اشتراکه فى ثورة يوليو ثم الدی كان (آمام) مشارکته فی اشکم . 


۳) 


وربا کان مؤلف هذه الذکرات نمودجا للرجل امریص على التعلم حتی وهو یکتب مذكراته ع 
ولك لتراه من بین السطور التى کتبھا؛ وقد قام إلى مکتیته لیسترجع معلومة أو ليوثق سقيقة أو 
لیستشهد بقول مآثور فإذا هو يدقق فى هذا كله » وهو يعرف أنه لابد له أن يفعل هذا بعد ما وصل إليه» 
حتي وزن ۸ يكن المناخ ا جحدید يطلب إليه أن يفعل کل هذا الذدى فعل ؛ ولكن الدكتور ثروت عكاشة 
لايزال مصراعل أن عحظى باحترام آولثك الذين يستحقون آن يسعى إلى ال حعسول على احترامهم . . 
وهی سمة من سیات العظہاء الذين يظلرن حريصين على التعلم إلى آحر يوم من حیاتهم لاعهم فى الحقيقة 
متعلمون 11 

6) 

ومن خیر ما فى هذه الذکرات قدرة صاسبها على تبویبها على نحصو عتاز . فهو يأبى إلا أن بجعل, 
حیاته مراحل۔ وقد كانت كذلك بالفعل ثم إذا هو يتتاوها مرحلة مرحلة ۽ كل مرحلة ق فصل کامل 
پنقسم بالشال إلى حعطات عتتالیة وهی حطات طويلة تحثاج فى بعض الاحیان إلى أن نتناوها على مرات 
عديدة حتي نستطیم استيعابيا وتأملها . 

وقد نجح سولفب هذه الذکرات فى أن بضع نفسه للصاریخ ولکنه كذلك بدا وکانه لم یمض مع 
التا ریخ لانه صاخ مذکراته كيا قلا تبصاً للمراحل البارزة ء فجاءته موضوعية لا يمكن أن نتأتی من أى 
منظور آحر مهيا كانت بر اعسة الكاتب 2 فإذا هو یمضی فى تناسق تام مع أفکارہ وتسلسلها الزمٹی ٥‏ 
وكذلك مع أعباله أو جهوده أو مشاركاته من دون أن تصبح هذه المذكرات نوعاً من الكلام الذى یأئی 
تحت العناوين التي ليست إلا أسياء الشهور والأيام ۰۰ . بعبارة آخری فإنى أقصد أن أقول إن مذكراته 
رضم طوفا وعرضها جاءت ف وسدة موضوعية واحدة لا على النحو القريب مما تطالعنا به أغنية الشباب 
لمر حه ؟ مارس ۰ © ارس . ي ۵ مارس ۰ إلخ). 
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۵) 


ولا أعرف۔ بعد هذا۔ اذا آثر ثروت عكاشة وهو الرجل الدقيق أن يدرج عل قاعدتنا الصر ية 
فى إغفال ذکر بعض الأسياء حين تروی المرادث التى لا يفشر با أصحابها مکتفیأً بالإشارة العايرة ء 
وعذا فصل خلقی يحسب له وبشاصة أنه كان حريصاً على أن يذكر أسراء المحسنین والمجيدين ولكن هذا 
الفضل الخلقى يظل بمثابة انتقاد تاريني . . ولکنی أتصور ثروت عكاشة الإنسان رقيق املعاشية وقد 
آله أن يذكر بعض الناس بالسوء فإذا هو یغفل ذكر الاسم . . ولکنه بعد سین ياجأ بأنه كتب الاسم في 
منعطف من منعطفات الرواية . . فإذ! هو پترك وعیه الباطن يظهر ما حاول أن يفيه . 


00 

تبقى بعد هذا كله الاشادة بالنفس الطويل الذى تمتع به ثروت عكاشة فى کشابة هذه الد كرات 
على الرغم من أنه كتبها فى عصر الموسيقى السريعة والوجيات الجاهزة » ولاشك أنه قد استعان على 
ذلك ہما آوحت به الذكريات نفسها من ظروف الایام الخوالى حين کان يتاسم له التجوید والتأمل والصبر 
والوقت المديد . ولكن الذى لاشك فيه آننا نظلم الرجل حين نتلسس له مثل هذا السبب من دون أن 
توفيه حقه من الٹناء على قدرته الفذة على مخالبة نفسه حتي استطاع أن مرج لناهذا السفر الرائع من 
مذكر ات شخص واحد . . ولكتها بالقطع مذكرات أمة عريقة . . ومذكرات جيل ممتاز . 

كان صاحب هذه المذكرات أول رجال الثورة الذين [آئروا غيرهم على أنفسهم] ‏ وکنت آعرف 
هذه ا حقیقة مكبرة من عارفی فضل السرجل حتی جاء الرجل المتواضع الوقور قروى لٹا القصة ا حقیقة 
التی أظهرت لتا مدى توفيق الله هذا الرجل العظيم فى ا خاذ جانب الصسواب حتی مع أنه لم يدر بسالتية 
البيتة إلا بعد ربع قرن من الزمان حسبیا روي لنا والقصة أنه عند تکوین جلس قيادة الثورة > كان من 
المسوقم أن یکون لثروت عكاشة مكان فيه ولكن كان هناك نظير له من ذات السلاح ہو حسين 
الشاقعی . . وكان له نفس القدر من الاهمية والاحترام بين الضباط الأحرار المؤسسين . . وكان كذلك 
أك رتبة من الدكتور ثروت عكاشة . وکان عبد الناصر باسترامه لليروثوكول (وهو ما عرف عله دا 
یمیل إلى ترجیح كفة حسین الشافعى كممكل للفرسان فإذا بثروت عكاشة (وبدون اتفاق) يقي لعيد 
الناصر رغبته . 

ویتضح لتا فى مسوآضم كثيرة من الكتاب مدي التقدیر الذى یکته مؤلقها لرفيق سلاحه اند 
حیی الدین . . ولعل خالد حبی الدین ق عذه الذکرات آوفر أعضاء جلس قيادة الثورة تقدی رآ عند 
الدكتور ثروت عکاشة حتی بأكثر من عبد الناصر - . ویسعد ثروت عکاشة بأن يضمن کتابه فقر ات 
كتبها له الأستاذ خائد عیی آلدین ۔ بناء على طلبه - وهی مکائة لا يعطيها موف ولا کائب مذكرات إلا 
لشخص رفیع اللكانة فى نقسه عن سحب وتقدیر واحترام عمیق وهذا هو جوهر علاقة خالد عيى الدین 
والدكتور ثروت عكاشة ‏ 

وبالإضافة إلى إنصاف صدين الرجلين : حسين الشافعى وعائد عى الدين » فلعل هذا الکتاب 
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هو أكشر الادبیات السياسية التی تناولت تاریخ الثورة إنصافاً لدور رجلین من رجال الشورة کان فيا 
فضل كبير فیها : وکالا فى فترتین متتالیتین فى موقم الرجل الثائی من عيد الناصر فی رئاسة الجمهورية ع 
ولکن و جودهما ثم غيابهها ثم غیاب عذکراتہما عن الساحة جعلنا لا نفهم دورما ليلة الثورة على النحو 
الذی يجب أن یکرن . ۔ وهذان الرجلان ما ژکریسا عى الدین وعبد ا حکیم عامر اللذان حملا الحب» 
الأكير لیة الشورة تخطیطاً ومتابعة » ولعل الصفسات ۸۹۔ ٩۳‏ من الجزه الأول من حلا الکتاب 
والصور الز نکوغر افية للخطة العامة للثورة تحطینا فکرة صادقة عن دور هذین الرجلين العظيمين ليلة 
الثورة . 

ومن حسن اظ أن تروت عکاشة نشرمذکراته فی هذا السوقت الذى بدأنا فيه ننظر إلى ما آمامنا 
فى غضب شديد ۰ . فإذا هذا الرجل ييل یکتابه هذه المشاعر إلى مشاعر أخرى من التأمل العميق في 
دواعی الغضب ودوافعه بحيث يتحول الغضسب إلى قلق من النوع البناء آلذی يتمثل الاضی ورهس 
يتمئل ایاضر فيظن عندئذ أن فى الإمكان أن نرتقى كل الرقی مهما ظلمتتا الظروف . . ومهما كان ا ناخ 
العام ماضياً فی اتجاه حالف تماما لما يتطلع إليه المرء من ظروف كفيلة بتحقیق أمانيه » وهو يكتب ف هذا 
العنی فقرات رائعة يقول فيها : «ولن یتسنی لنا أن نقيم ثقافة قومية على الوجه الصحیح إلا إذا آفدنا من 
كل ثقافات العالم وفلوئہ ؛ ومن تقدمه التکتولوجی والعلمی والانسانی . فتحن لم نر من قبل قط 
ظاهرة «عالية الفن؟ تعجل پمثل ما نراه حين نشاهد عبقرية شاعر مسر حى فذ مثل شكسبير الإتجليزى 
تجتمع معھا مواهب موسیقی عملاق مثل فردی الإيطالى لیخلق منها أوبرا مثل #عطيل» ۰ يتضافر على 
العزف ها أوركسترا فرنسی يقوده سایسترو من اليابان ء ویعکف على الأدوار الغداثية الرئيسية فيها 
بخنون من آمریکا وأثائيا وإيطاليا ء ویقوم بالأدوار الراقصة «بالیرینات؟* من السويد واندانمرك ء 
وراقصون من روسيا » بل ومن مصر. . . أجل من مصر ومن خرجی معھد الباليه بأكاديميسة الفنون 
الصرية بالجيزة ء ویصمم مناظرها وثيابيا فنان من إسيائيا » فتبض قلوب المشاهدين غرباً وشرقاً بنفس 
الشجن والانبهار . إن الانسانية لم تشهد من قبل بدا مثل هذه الإمكانيات لتحقیق أحلام لم تكن 
تحقق الا فى الخيال الذى لا بعشش إلا فى وجدان الطفولة الثقية > شا ال طلیق لا بده مکان »ولا 
یط به زمان ٤‏ . 


« إن الدول لا تضزو الستقبل إلا إذا تجاوزت الانجازات الادية » وكل غزو عملی فى اشاضر 
مقضی عليه لأن احاضر لا مناص من أن يتوقف ذات یوم » والدول الرأسخضة هی التی تدفع ا حاضر 
إلى الستقیل ء وا لمستقبل لا وجود له إلا فى الثقاقة » لانه إذا آمکن لامة ما أن تکون عظيمة بذاتها فلن 
بتستي فا أن تشمخ بين الدول العظمی - شاا شان الناس - إلا إذا تجاوزت قیمتها الذاتية لتجعل منھا 
(سهاما نرا فى القیم الائسانية وف القیم الكلية . والقیم الثقافية هی وحدها القیم الكلية » لان 
تعدیدها معتاه دید النقطة التي عندها تتخذ العتقدات والابحاث والاكتشافات التی یشوم بها الإنسات 
قيمة عند الدميم کیا هی عند الین آنشوما . ولیس ثم میدان آحر غير الثقافة توجد فيه مثل هذه القيمة 
الكلية الشاملة : آعلی الستوی الكل العالی : وما أصسدق الفنان روبنز حين قال #انی اعد العام كله 
وطلني ٩‏ . 


ان 


)۷) 

أظننى بعد كل هذ! نی حاجة إلى أن نتناول الکتاب كله فى قطاعات مثتالیة تدلنا على بعضی ما فيه 
من خير كثير ء وعلى بعض ما ينبغيى لدا آلا نقبلہ على عللاته هکذا . 

أولا : كان ہودی۔۔ وبود كثيرين - أن يعيد سولف المذكرات النظر فى حديشه عن الأشخاص 
الین جاء ذكرهم فى کتایف فقد استن لنفسه سنة التعقیب بانطباعه عن شخصيات الأعلام حین يرد 
ذكرهم . . وقد الدكتور عكاشة نفسه وأنصف هؤلاء فى مواضع كثيرة چداً من كتابه حتی أصبح كتايه 
معرضا للوضاء الجميل + ومن محاسن هذا الكتاب أن مؤلفه قد أعطى كثيرين من أصحاب ا محقوق 
حقرقهم . ۔ وبالطبع فان المكانة (المكتوبة) لإنجازات مولاء الرواد كانت متأثرة برؤية ثروت عكاشة 
وعلاقته ووده بهم . . ولکن الإنصاف یقتضینا أن تقرر أن الدوافع وواء آراء روت عکاشة وعلاقائه 
كانت دوافع ممتازة أكثر منها دوافع شخصية + وكانت مثالية أكثر منها واقعية » وکان قيها من 
الرومانسية قدر أكبر من المتاءح فى العلاقات بين صاحب السلطان وأصحاب الفكر . 


وقد تحدثنا من قبل عن انصسافه لز كريا عي الدين وسسین الشافعی ولحالد عى ادي وعيد 
ا حکیم عامر ۔ . کا جوی الكتاب فقرات رائصة فی تقدير عبد اللطيف بخدادي ء آما أنور السادات 
فتبحن نقشر لثروت عكاشة حساسیته تجاعه ۽ ونقدر له ذلك تسجیله لفرحته بتصر أكتوبر وبمیادرة 
السلام » ولکن الذی لابد أن ثقوله هنا هو أنه لا يمكن لثروت عکاشة و لا تکتابه ولا لأى مولف أو 
أى کتاب أن يسقط عهد أنور السادات من التاريخ للصری لسبب واضح + هو أن الله سبحانه وتعال 
هو الذی آراده لمصر بکل خبره وکل شره ۔ ولو آفاضی ثروت عکاشه فى انتقاد السیاسات العقافية ف 
عهد السادات حتی لو جعل ها جزءاً كاملا لكان خيراً له (ولنا) من هذا التجاھل افتعسد النی قد لا 
يده ثروت عكاشة . . وإنيا یجیدہ أخرون ۔ 


بيد أن ملاحظتی هنا لا تتعلق بأنور السادات بقدر ما تتعلق باشخاص ثلاثة كان لابد لثروت 
عكاشة أن ینصف لفسه عند حديثه عتهم (مع الفارق فى صلاقتہ ker‏ . . أول هذه الشخصيات هو 
زوج آخته الأستاذ أحمد آبو الفعح رئيس تحرير ا مصرى وصاحب الفضل عل الثورة » وصاحب العنت 
الرهيب الذى لاقاء من عبد التاصر . نحن لا نری حديث عكاشة عن الأسعاذ د أبوة الفعم إلا سين لا 
يكون هناك مضاص من الحديث عن الاستاذ «ابو» الفتح . دعتا من إشادته بدوره فى صفسة ۱/۸۱ ء 
ودعنا من مقارنة الأستاذ «آبو» الفتح لوعف الصحافة من الشورة يوم قيامها . . ودعنا من حديث 
ثروت عكائسة العابر دفاعاً عن نفسه أمام عبد الناصر عن اتصاله بالامتاذ أبو الفتح . . أين الأستاذ 
«أبى» الفتح الرجل العظيم يعد هذا كله بل وقبله؟ آل يكن من حقه صفحة أو فقرات کالتی قرآناها عن 
فرنسيين بعيدين اما عنا زماناً ومکاناً مع احترامنا لثقافة ثروت عكاشة وهواياته واعت‌اماته وآنا اثست 
هنا أن ثروت عکاشة قد آشاد بالسدور الوطئی الأبو؛ الفتح في أكثر من موضع فى الجرء الأول من کتابه 
(صفسات ۸۱ و ۸4 و ۸ و ۸٦‏ و ۸۷ ) ولكنى اعتقد أن تاريخ آل أبى الفتح الذى لم یکتب بعد سيظل 
۸ 


یستفیت بالدکتور ثروت لیکتبه تفصیلا ء وكدت أأظنه يفرد له ھامشاً قد پستفرق ثلاٹ صشحات على 
الاقل ۔ . فمن آول باتصاف آہو؟ الفتح من الثورة بعد کل هذا التجاهل والظلم المتر ؟ . 

ثأئى هذه الشخصيات هو المغفور له الدکتور حسین فوزی الذی کان الوکیل الدائم الأول لوزارة 
الثقاقة حين جاعھا الذكتور ثروت عكاشة وزیرا ء واختلفا ‏ أول عھدھما ثم كان خير من تعاونوا مع 
ثروت عكاشة ء وعكاشة يذكر علا الفضل سین فوزى ۽ وید یشید بعطائه الثقافى السرفيع + ولکن 
إشادته ا چمیلہة لا تتداسب مع حجم عطاء الدكتور فسوزی إذا ما قورنت بإشادة الدكتور عكاشة 
بارین . . شم هل يليق بمؤلف هذه المذكرات أن ينبثنا أنه خير الدکتور حسين فوزی (۳۹۸/ ؟) بين 
رتاسة اک‌اديمية الفسون وبين البقاء فى الاهرام ۰ . فاثر الدکتور فوزی الاهرام . . هل يليق أن ینیٹنا 
الذکتور ثرومت عكاشة عن هذا دون أن يبدى رأيه فى هذا اذى فعل . . رأيا وراضحا غير الاسفب 
الشديد! ! ولکی يبدو أن ثروت عكاشة کان سیعانی غا قد يراه حرجا خلقیا فى أن يتناول بعض الو قائع 
البکرة التى دفعتِ المغفور له الدكتور حسین ضوزی إلى التنازل عن موقعه القیادی ف وزارة الثقافة حين 
رأى أن تص رغات إحد كبار الموظفين قد مست کرامته > مع أن عكاشة لم يعلم بہذہ الراقعه إلا بعد ۱۱ 
عاما . 

ثالث هذه الشخصيات هو الدكتور عبد القادر حاتم صاحب النطوات القارية للدكتور ثروت 
عکاشة . . الضابط الذى ثقف نفسه وحصل هر الآخر على الدكتوراه وهو فى مقاعد ا حکم . . يتحدث 
عكائسة عن تصاونه معه حين کان هو ملحقاً عسكرياً وكان حاتم رئيس الاستصلامات (۱/۱۷۲) 
فتضاءعل . . غإذا جاء عکاشة بعد ذلك إلى الصراع المصطنع بين سياستيهها فى الثقاقة والاعلام نراه 
يتحدث عن وژیر دون أن يذكر اسمه » وعكاشة له أن ینتقد ما شاء كيفما شاء . . ولكن اذا لا يقول 
وكانت هذه سياسة زميل د. حاتم ار وكانت وجهة نظر الدکتور حاتم کذا : آم یکن هذا آحری 
بالرجل الرقيق المهذب بدلا من أن يكون كهؤلاء الكتاب الذين لا يدنسون أقلامهم بذكر اسم 
التصم!1 (آرجو الدکتور ثروت عكاشة آن يشل پمراجعة الصفحات ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ء ۱۹۲ ء ۱۹۴ 
من الجزء الثانی من طبعة مديوني 4 . 

ثانیاً : على الرغم من أن موف هذا الکتاب آثر عنوان « مذکراتی فى السياسة والثقافة » فانه کان 
أميل بکتابه إلى عنوان مذکراتی بین الدبلوماسية والثقافة كيا استأذناء فى أول هذا المرضص . وقد کان 
عكافة أقدر مایکون على أن يحول كنابه إلى کساب [سیاسی] من الدرجة الأرل إٰذا ما تعمق ثلاث 
فشيايا : 

الأولى : الصراع مع إسرائیل .. وقد حكى لنا ثروت عكاشة كثيراً عن اتصسالاته مع اسرائیل 
۱۳۱۷ وقيلها ویمدھا) وع لٹا عن سعادته بنصر تور وسعادته الطاغية بإقدام أثور السادات 
على مبادرة السلام ( ۵۷۸ > ۹ ۲۸) ولکنه لم یتعمق هذه المسائل بالقدر الكاق ۔ . هل خحشی الرأی 
العام ؟ هل تحاشی الساس یالسیاسة مع أن السياسة بارزة فى عنوان الکتاب ؟ 
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الثانية : الساألة الداحلیة : ولا اکذب القاریء حین أقول إن العصل الذی عنوانه بین التأمين 
والتأميم هو من خر فصول الکتاب كله قاطية قد أجاد اديت عن الأوضاع الداحلية بشکل عتاز 
ولکٹه حطر . . . وحن تعرض روت اث 2 لأحداث الطلية ( ۱۹۲۸) تناوها من زأوية ماراه . 
نعم هذا مدضل جيد ولکن لابد فلسیاسی من أن یتصاول أمور باده بأكثر من زأوية مار" . . . واذا قيل 
ع شروت عکاشة إنه حبس تفسه فی برج فربها كسان هذا فابلا للتصدیق فها هو قد تداول السائل 
الدالية على النسو الذي تناوله معطا دلیلاً قوباً على صحة ىابقولون 11 . 

الال : فكرة انتهاج مصر مسياسة ا حہساد ام يجابى : يعرض صاحب هذه اكرات علينا الفكرة 
فى بساطة ودوت تعمق وبروی لدا أن عبد الناصر لم يرحب بها (41/554. . وبمضى من دون أن يبسط 
نا ول فى مزايا فک رنہ الجميلة التي طالا راودت الروسانسيين والوافعيين والثاليين من أيشاء وط 
وتكنى اعتقد أنه أن ببخل على هله المكرة فى فكرء قادمة پکتایات أوسم وآعمق تصدر عن العسکری 
اذاعزم الذى زان الفن والأدب فكره على أروع ما يكون ۔ 

ا :و انت ترى فى هذا الكتاب وطوال قراءتك نه كثير! من الآراه الراجحة التى یبدا مؤلفه فى 
شأن بلاده وئورعا وأحواها السياسية والعسكرية ی الفترة التي کان فبها قريبا من السطان . وهی الآراء 
التی را ل یصل إليها ساسا فى حيتها وإنم! وصل إلبها بعد أن أتضجته الستوث وظهر له مدی نصیب 
انطياماته الأونى من الصواب والقطأ . . . وثروت عكداشة بصسمم لدا كيرا من الرؤى الشائعة فى 
جسارة شديدة وبأدلة يقيتية قاطسة : 

5 فهو یری آن إسرائيل استعدت جہدا لجرب ۱۹۸ ۽ وانه کان من الصعب التغلب على ا حیشی 
الصهيونى فى هذه شرب » وقد كات فيه أكثر من أريحين الف مقاتل مدرب ومسلح ( ص 4۳/ 
ا ورا يستغرب الشاریء العربى مثل هذه المقولة الوم . . ۰ وهو لایزال يظن أن اكيانة 
وجدھا کالت سبب هزيمتنا في ۰۱۹4۸ 

mid)‏ أكثر من هذا یری الولف أن الیش الصری کان یعاتی من ا نود !! قبين) کان الضباط مدربين 
ودين جيداً كدان الجنود دون الستری ( ص ۱/۶6 ) وطذا فان نسبة الضباط الذين استشهدوا 
كانت أكثر من نسبة ا جنود الشهداء . . وهو أول من سجل هذا . 

3 ویسجل للمغشور له المشير عبد ا حکیم عامر بطولته التادرة فى اقتسام مستعمرة نيتسايم 4 وهی 
البطوشة التى نأل ہسیھا ترقبة استننائية ( ص 1۵ /۱) بيغا يد القارى ا جو العام فى تاريخنا 
مشحوناً ببحيث إن ذكر عبد ا حکیم عامر الکن لا يات إلا أبعد مایکون عن البطولة! ! 

تا أهم من هذا كله أن شروت عكاشة يمد قصة الأسلحة القاسدة تفتیدا كاملا ولا جعل فا أى دود 
فى حزیمة ۱۹۸ على عکس الشائع . 

7آ ويروى لتا ثروت عكاشة حقائق عن موثف الصحافة الصرية من الثورة ( ص )١/86‏ قالاهرام 
أغفل نشرت خبر قیامھا تماما والأخيار تشر اضر فى زاوية صخيرة ۽ آما المصرى فنثره بستادین 
كبيرة . 

۽ "پا 


لاا ويذكرنا ثروت عكاشة بان عله حسين کات ینعی عل الثوار تسمیتهم الثورة با خرکھ المباركة وکان 
بدعوهم إلى مسمى الٹورۃ2 ص ۱۱۶ ۰4۷ 

7 ویڈشرنا ثروت عکاشة كذلك ڑ ص 24١3248‏ بدور إدجار فور ( الذي منحنه جامعة الزقازيق 
الدکتوراہ الشخریة ) فى قرار قطم علاقات مصر وفرنسا حین کان وزیرا لالية فرئسا (۱۹۵4) . 

0 ویفصل ثروت عک‌اشة القول فى قصة طرد جالوب القائد البريطاني للجيش الاردتی (صفحة 
٦‏ وکیف آحرج العرب القاقد على أبو وار حین ٹم يستطيعوا الوفاء بالالتزامات الالية. 

0 ویعرضی ثروت عكاشة عذور السداء الشخصى بین بورقيبة والنظام آفصری ( صفحة ۱/۱۹۰) 
ويعزو ذلك إلى ذلك المدیث الصحفی الذى نشره سعد التائہ عن بورقيبة فى آخر ساعة. 

ا ویروی ثروت عكاشة التفاصیل الكاماة لإرساله خحطة العسدوان الثلائی على مصر (1925) إلى 
الرئیس عبد الناصر مع عبد ال رمن صادق ( ص ١١‏ ۷ 17 1 ) وکیف أن عبد الناصر آفاد 
من هذه الرسالة على حين أن هيكل یشوه الصورة تماما فى كتاباته عن حرب السويس !! ویتول 

ثروت عكاشة بالأساتيد تفنيد المزاعم التی آوردها الاستاذهیکل (ص ١5‏ ؟ ۷ ) . 
85 ويروى د . عكاشة فى أماله شديدة سلسلة لقاءاته بالاسراتیلین واتصالاته بزعاء المؤمر الیھودی 
بدءامن جو لان وجو لد مان( من ۲۵۷ 4۷ - 

)۱۹۵۸( ويعطينا ثروت عكاشة فكرة كاملة عن الانطباعات الدولية بعد وصدة مصر وسوريا‎ ٦ 
. )۲ / ۲۸۹ وصداها فى كل من اند وباكستان ولہنان ( ص‎ 

]ا ویروی لنا عن الرئیس عبد الناصر كيف تكن ملاعضو عيد الكريم قاسم من الإجهاز عليه ( ص 
۲ 4۲ . 

0 ویطلعتا ولف هذه الذکرات (ريا لأول مرة) على آفکار بعقیں وزرائتا المشازین في الم صلاح 
السیاسی الداخل ( ص ۰۲/6۱۹ ۲۰ ۲/۵) وبخاصة آراء الدکتور القیسونی فى تکوین حزبين » 
وآراء الدکتور عبد العزيز السید فی عودة الأحزاب . 
رابعاً: یتراوح موقف ثروت عكاشة من صديقه جال عبد الناصر على مدى صفحات الکتاب 

بين الاعجاب الشديد والانتقاد الشديد أيقما : 

0٥‏ فهر یری « إن أكثر أخطاء الثورة نم تكن وليدة الحاكم نفسه بقدر ماكانت وليدة ا حکم الذي 

یشکل بیئة تترعرع فى بیتتها قوارض النياء ؛ ص ۱/۱۷ . . تعبير جيل ودقيق أيقما. 

٦‏ ویذکر لتا فى أكثر من مو ضحم سر انقیاد الضباط الأحرار لشخصية الرئيس جال عبد الناصر وماق 
هذه الشخصیة من میزات ص ۱/۵۷ . 

لاف وى صفحة 1/55 يعقد فى وضوح شديد ما وصفه بأئه أسلوب عبد الناصر ف الإفادة من التشهير 
الذي اتيعه مم اللواء هیور ء ثم بعد ذلك دائیا والذی کان عبر عثه للدكتور ثروت عكاشة 
بقوله :- « إن هذا التشهير سلاح علینا أن نستفيد مته إلى أبعد مدی ؛ . 

8 


7 وينتقد ثروت عكاشة أیضا الأسلوب القاسی الڈی اتبع مع محمد سجيب (ص ۱/۱۲۷) 
تلیفوٹی بیه وبين خالد حیی الدین ( ۱/۱۷۸) ثم یشول : وما أظن جال عبد الناصر كات بعیدا 
عن هذا ا حدیث الذی دار پیئی وبين خالد تلفونياً ۱ ۔ 

ال ویروی ثروت عکاشة تعاطفه مع هنئرى كوربيل زعيم الشیوعیین المصريين وانه التمس من عبد 
الناصر إعادة الحسیة إليه ( ۱/۳۸۶ ) بيد أن هذا لى یصادف هوى عند الا جهزة السئولة 111 

0 ويحدشنا بالتقصيل عن التقاده لمركزية ا حکم فى عهد عبد الناصر (۲/۱۸۷) ودور عبد الناصر نفسه 
فى صياغة هذه المركزية . 

0 وبتفس القدر دتا عن رأيه في عوقف عبد الناصر فى صياغة وحدة ۱۹۸ ۲/۱۸۸) 

8 ويدتنا ثروت عكاشة (ف ضفحة ۲۰۰ /۲) على عبد الناصر البيروقراطى المتصرف الذى آصدر له 
شرار رئاسة البداك ونشره فى ا جحریدہۃ الرسمية بصاریخ يسبق تعسديل اسوزارة بخمسة عثر 


HHT 


نا وسوف يذكر التاريخ داثا بالانصاف ماکتبه تروت عکاشة عن نهاية علاقة عبد الضاصر بعبد 
ا حکیم عاسر على مدی الصفحات 4٩۲‏ - ۲/۵۱۱ فمع أنه روی لنبا رواية لعيد الناصر فإنه لم 
83 رعلی مدي الصفستین ۲/۵۹۹7 ۰ ۲/۶۱۷) نري كثير! جدا من الأفكار التشدمية التى وصل إلييا 
عبد الاسر بعد ما صھرتے التجربہۂ: والتی قد يعجب الناس من أن يكون عبد الشاصی قد 
اعتقدها . . فإذا بصاحب هده الذکریات پیت له هذه القدرة المتازة من الرجوع إلى الصواب 
ونضع التجرية . . وحين نقرژها سنعجب متلاً لتحول عبد الناصر عن فكرة كفكرة الخمسین 
فی الماثة ء وکیف بدا یععطش للتقد الذاتی ولتحمل کل مسٹول مسئولیته بعیدا عته . 
77 ویذکر شروت عکاشۃ بالصرفان لعبد. الناصر وقفنه معے آمام تقاریر شمسراوی جمعة التي كان من 
المکن أن تطيس يه (۳۳ ۲ و ۲۰۳۷ و ۲/۵۳۹ و ۱ ۰ . 
اسسا : ويد القارى لکتساب ثروت عکاشة بعد هذا كله کئیںا من اتعة اللهنية وهو يتايع 
تا ريخا یکتبه قلم مد متشیع بالفن والأدب فیضفی على الوقائع التى لا يراها الآخررن . إلا محردة- كثيراً من 
الحياة اللشيقية اتی تب تمل رواية الوقائع آقرب إلى المدق والتعبير والواقم نفسه ء ولا يكتفى ثروت 
عكاشة بہذا وإنيأ يضفى كثير! من آرائه وآراء غیرہ: وفلسفتہ وفلسفة غيره » وتصویره وتصوير غبره 
عل المواقف فتستحيل هذه ا مواقف الفرادى إلى عناصر مکونة لغهمنا الكامل للحدیث والشاریخ > 
ونستطیم أن ندل القارىء على عدة سواضم . . تتمتع فيها الدكتور ثروت عكاشة بقدر مائل من 
التبم ية الصادقة . 
ث0 فهو يقدم نا تحليلا متا للتعاطف الأمريكى مع الصهاينة ويلخص أسباب هذا التعاطف فى ستة 
اساب ( میں 4۱/۶۸ . 


۷۲ 


8 ویسرض لعلاقة العسكريين بالثقافة » ویشی العلاقه السيبية السلبية إلى أن يقوف (4/ ۱ ولا 
آعتقد أن نسبة غير المثقفين من بين الضباط تختلف کش راعن نسبتهم بین خر بجی الکلیات المدنية ٩‏ , 
22 ریروی ٹا احتدام الصم اع حول الجزائر داخل فرنسا بطريقة جميلة . . وینتهی إلى ماانتهی إليه من 
ضرورة استخدام سياسة ( كسياسة آنور السادات مع الإسراثيليين عقب مبادرته وإن لم يقل هذا 
صر احة ) كفيلة بمساعدة الأطراف الفرنسية ضد الأطراف القرنسية من أجل مصلحتتا (ص 


¥{ 
0 کذلك یعرض لنا روت عكاشة تحلیلا متازا لاتجاهات السياسة الإيطالية وعوامل التأثر والتاثر 
فیها(ص ۷۲۹ ) 


لا ويفصل ثروت عكاشة القول الواعی فى الا ال والاستهسانة وسوء التقدیر التی كانت نكم 
تصرفات رجالنا العسكريين تجاه القضايا الفنية وقضایا التسلیح ما يندى له ا بین ( ص 45 4/ 
۱ و تبريته الشخصية فى هذا المجال ‏ 

انا ويحكى لبا فى تأمل ذكرياته عن وقوع الانفصال وهو ق سوریا (۱/۲۰) . 

تال ویفصل لنا القول بإسهاب شديد فى جهود إنقاذ اللوپة حتى ليكاد الفصل الأول من الجزء الثانی 
من المذكرات یکوت آکر کتاب عربی عن هذا المشروع ولیس فى هذا ما يتتقد على الإطلاق » بل 
لعل إلقاریء يجدتى أدرج هذا الل كواحد من الأمثلة الداللة على التعبيرية الصادقة فى كتاب 
ثروت عکاشة ولعل كل كناب المذكرات لاببخلون علينا بذكر ماهم متذاكرين فى ذلك قول 
شكسيير 3 إذا الره آعوزه من يذكر ماله » اضطر هو إلى أن يذكره ؟ . 
وسادساً : ولا پلسی ثروت عكداشة تفسه فى حضم کتابه كله > فهى مذكراته بالطبع وله أن 

يتحددف ماشاء عن نفسه ولكنه يتعمق هذا الحديث فى مواضع كثيرة؛ ویستعرض بالطیع ثقافته التى كد 

من اُجلھا + + ولکنه مع ذلك يابي إلا أن پستزیاہ ۰۰ وفى الکتاب مواضع كثيرة للكتابة عن روت 

عكاشة حارج نطاق ا حدیث عن مذکراته أو عنه ککتاب مذکرات أو سيرة ذاتیة : 

تالا ففی صفسة ۱/۲۲ يتقل ثروت عكاشة آراء این من معاصریه فى شخصيته ویناقشها 

اتا وق صفحة ۹/٦۹‏ پرینا كيف حول [عجابه البکر بجنکیز ان إلى مت وکره . 

اساسا وی صفحات ۹۹۔ ۰۳ ۱ بطلعنا على دوره فى سلاح الفرسان عند قیام الثورة ثم يتحدث كياب 
تنسيه واجباته العامة واجياته ا لخاصة حتى إند اكتشف أنه کان بلا ذخيرة طيلة فترة اللورة ( ص 


ESHED! 
ویعبر نا عن فضره الشديد حین انتصر على عوامل الفساد ورفض العمولة المقسدمة له فى ضرنسا‎ EN: 
. )۷ ۱۹۹ (ص‎ 


3 ويفخر بيا استطاع تحقیقہ لبلاده من الأسرار العسكرية من دون أن با يفشى هذه الأسرار ولا وساثل 
حصوله علیها ( ص ۱/۱۹۹) : هولقد يسر الله لي الو وج إلى منافد كانت شيه موصدۃ دونی 
۷۳ 


انتهيت منها إلى ما أبغى من معلومسات . . ولیست هذه الصفحات هی مجال بسط . . ون کان 
الامر یقتضی أن اسوق القلیل ؛ . 

لکل ویظهر ثروت عكاشة امتعاضه من إبعادہ عن الوقد المصرى ف الباحثات بين الرئيس عبد الناصر 
والرئيس فائفانى رئيس الوزراه الإيطالى » على الرغم من أنه كان عائداً لتوه من منصب السفير 
المصرى فى روما لیکون وزيراً للثقسافة »ويروى كيف أكثر الرئيس فانفالی ذكر اسمه طيلة 
المباحثات حتی خرج عبد التاصر والدكتور فوزى متأثرين ( ص 21/65 . 

انا و دنا عن تركه الوزارة فى ۱5۹۲۱۲ وأسبابه (۲/۸۵). 

057ا وجدثنا عن دوره فى الإصلاح الاقتصادى وكتابة تقریر للرئيس عيد الناصر ( صفحة (7/8355) 
ودور الدکتورین عبد ا حکیم اثرفاعی وعبد النعم الطناملی . 

تسا وعدا ثروت عكاشة عن دوره فى إصدار شهادات الا تیار من البنگ الاهلی ااصری , 

كالما وعن سیاسته سلاك فى خصیص میزانیة لشراء لوحات الفنانين المصريين لکوت بمثابة مقتنیات 
البنك الا هل المصرى (۵۹ ۲۲ ۷) . 

58 ویروی لا قصة حلاف مع وزير الداخلية شع رأوى جمعة( ص۲۸۵ ۷ ) و (ص )٦/ ٢۲۸٦‏ ویسود 
إل هذه القصة ( ۵۳۲ ۲و ۲/۵۳۷ و ۵۳۹ ۲و ۵۱ ۲) وموقف عید الناصر من هذا اخلاف الذی 

أظطهر حب عبد الناصر له وثقته فيه 

سایعاً : بيد أن المرء لا يستطيم أن يترك اخدیث عن الجوائب الشخصية فى شروت عكاشة في 

كتابه دون أن يشر إلى عدة ملاسمظات هاأمة : 

0 كات شروت عكاشة يعر عن نفسه فى أغلب الاحیان بتعبير كاتب هذه السطور وكان أولى به أن 
بقول مشلا ۶ کاتب هذه الفصول ٩‏ , 

نات عل مدى الصور التذكارية المبشوئة فى الکتساب لم نر للسيدة زوجته الصور التى تليق بسزوجة 
عكاشة. . فيا هو الدافع ياترى وراء هذا ؟ 

0 افرط ثروت عكاشة .. وربا كان هذا من حقه۔ فى التقل عن تقرير الجلس الأعلى لرعاية الفتون 
والاداب » ذلك التقرير الذى ارتفع بعهده فى وزارة الثقافة إلى السياء ونزل پالعهود الأخرى إلى 
الأرض ستى لتكاد تن أن هذا التقرير عریضة محام سوکل من قبل الدکتور شروت عكاشة > 
لست أريد أت أعرفى بالتقریر الذى ریا كان کاتبوہ يشربون من نفس افتهل ال جحمیل الذی شرب 
منه الدكتور عکاشة ولکن الذى لا شك فيه أن هذا ليس بالأسلوب الامثل لامتداس سياسات 
الشخص » وربا كان حديث المرء عن نقسه آهون بكثير (راجم صفحات ۲۸۲۵۱ و ۲۸۳۲۲ و 
۷ و ۱+ ۷۲5 

تا افرط ثروت عكاشة كذلك ف الاستشهاد بفقرات الدکتور لويس عرض مع کل ما يعرف التاس 

عن اتحياز لويس عسوض التام لا تقول للدكتور شروت عكاشة ونیا ضد الدكتور عبد القادر 
حاتم والآخرين من وزرا الكقافة . 


ك۷ 


وقد كان ق وسع ثروت عکاشة أن يجد آعرین مشیدین بفضله لا يقلون قيمة عن د . لويس 
عوض ( أرجو القارى مراجعة صفحات ٦٥٤‏ و٤٤‏ و0٥٦)‏ . 

7اتا نجح ثروت عکاشة فى أن يعبر لتا أصدق تعيير عن أصعب الواقف التى قابلته » حين آراد أن 

بتعد عن الحكم فلم يستطم » وهو يرينا ( صفحة ۲/۹۹۵) كيف أن اخوف سن الاستقالة هو 

أصعب المواقف التی تواجه السياسى فى دولة (بوليسية» . 

0 ها يوذ على مولف هذه المذكرات رغم جھسدہ الكبير أنه یتحدث مثلا عن سلاسل هيئة التشر 
الرسمية ( ص ۱۸ ۲/۲) وكأنه أصدر سلاسل جديدة » بينما كانت موجودة من قبل وربما من 
عهده هو السابق . . ونه يتحدث عن مشروعات لم تھے حصي الآن (۱۹۸۹) فيقول إنه 
استأئف العمل فيها وأبسط مثال « القاموس» (ص ۸۲۷۰ ۲) . . الخ) . بل إن الدكتور شروت 
عکاشة ( ولا حرج عليه ) يسرف ق هذا المجال إلى حد أن يضم إلى إنجازاته أحلامه في أن توجد فى 

مصر قريه للأطفال شبيهة بديزنى الذى قابله وغامه فی لئ وضوع قبل ماته ( ۶۳۷ )٦/‏ . 
ثامناً : لابد لعا أن نعترف للمؤلف بفضله حين دلنا على هلله المواقف ا حاسمة فى تاريخ كثير من 

السياسيين اليارزين : 

لات فهى يذكرنا بصوقف ستالين من قيام إسرائيل وكيف قال ( ص ۱/5۸) ۶ نه يلل له أن یقفب 

حامیاً ترآ لدولة يبودية ؟ ‏ 
8 وهو يلقت نظرتا ( صفحة ۲۵ ۱/۳) إلى أن برو قد غير أراءه فى الشيوعية تماما بعد ما رأى حوادت 
المجر في ۱۹۵٦‏ . 

تال کیا يروى لتا( ۱/۳۳۰) أن وزير الخارجية الأمريكى ؛ دلاس» كان يقد علینا لأننا م نعترف 
بجمیله فى وقف العدوان الشلائی علیتا فى ۱۹۶۲ وآنه کان يكفيه وهو على سرير الوت أن 
تكتب على قبرہ عبارة : < هنا يرقد الرجل الذى انقذ معسر من العدوآن". 

نالك ويحكى لٹا بإعجاب شدید قصة إخلاص عالة الآثار کرپستیان دیروش مما دقعها إلى سقر 
متواصل حتی ات إنجازا لمصر (۱/۹۸)  :‏ أسسجل للسيدة كريستيان ديروش نوبلکور الامينة 
الاو بمتحف اللوفر ومستشارة الیونسکو لدى مرک تسجیل الاثار المصرية حماسها المتدئق 
وإبياما بمشروع الانقاذ إيانا بلغ سرتبة العقيدة » ثم إدراكها الرهيف لا هبية آثار النوبة وشيرتها 
عليها وسعيها الدائب فى سبيل الەعافظة عليها . وأذكر مثالا على ماکان هذه السيسنة من جهد 
لص وحرص عل إنجاح العمل » إنها كانت ذات يوم بمعسد كلايشة على بعد سبعة وخسین 
كيلو متر جنوسی أسوان » واستاجت إلى أن تعرض على آمرا هاما فاستقلت الباخرة التبلية إلى 
أسوات » ومنها بالطائرة إلى القاهرة حيث علمت آتنی كنت فى دمشق أباشر عمل وزيسرا للثقاقة 
عتاك ۽ وم تثنها تلك المفاجأة عن عزمها فاستقلت الطائرة لساعتها إلى دمشق لتصلها فى نفس 
اليوع . ولکنها لم تکتف بذلك ء بل تابست سفرها للقاء رينيه ماهيه فى باریس واستكملت ما 
أرادته منه » وف مساء الیوم التالى كانت تواصل عملها فى أرض التویه من جدید؟۔ 

Ya 


5 وينقل لنا عن الدکتور الطناملی قوله ( ۱/۲۱۹) إن مکاسب الاشتراكية قد أجهضتها اروب وإت 
مکاسپ الانشتاح آجهضها القساد . 

0 ويؤكد لنا ملعنی الذي يتردد لنا كتير! مس اعتقاه عبد التاصر أن عرب الیمن ‏ تكن إلا ورطة . 

ا ويعير فی صراحة ووضوح شديدين عن نطيره السديد من سامی شرف ومن و جوده إلى جوار 
عبد الناصر ( ٩‏ 5 ۱/۵ ). 
ناسعاً : بقى أن نلقی الضوء عل علاقة مذكرات ثروت عكاشة بالکتابات الأخرى التى تتاولت 

القة الناصربےة ( وبخاصة كتابيات الأستاذين هیکل وعروش » وفى هذا الصدد فإن شروت عکاشۂ 

يتحاشى الأستاذ ميكل ولکنه مم دك لا يستطيع إلا أن يظهر عرارته منه فى أكثر من موضع : 

ا قير يعجب تماما من إغفال الأستاذ هیکل الحديث عن دوره ودور عبد الرهن صادق ف بلاغ 
بيات المدوان 4994857 لعيد ژلتاصر حيث صاع هیک كتابه والدراما التى فيه على فكرة أن عبد 
الناصر قد قوجی» بالعدوان ‏ وق ا حقیقة أنه م يعد فى إمكان ميكل التراجم لأله صاغ الكعاب 
هكذا. ۔ على الرغم من أن هناك كثيرين غير ثروت عکاشة قد أبلخوا عبد الناصر + وعلى الرغم 
من کل الكتابات والروایات المتواترة من أن عبد الثاصر ل پقاجاً على هذا آلنحو الذي صوره 
هیکل »ولابد لعكاشة والآخرين أن بجدوا العذر فيكل وإن ابتصد عن الحقيقة فھذہ هی 
متطلبات الدراما التی رسمها . 

8 فى صفحۃ 1/4009 یفند شروت عكاشة بعض الأغلرطات التی وقع قیها ميكل فى ۶ ملضات 
السويس ۴ حول الخترال كاترو آحد اصدقاء ديول ء والڈی جعله ميكل وزیر؟ لدفاع فرئسآ مع 
أنه لم يكن . . . إلخ), 

07 وعلى مدی الصفحات ۲۸۱۲-۹۰ پروی عکاشة بمرارة سوقفت #الاهرام * من حادث سر قة 
العصا اة فى أحد قاثیل نوت عنس آموت» ومعائحة الاهرام السيئة للقضيية بأسوأ من محاجحة 
الصحافة الأمريكية ها . 

83 ثم پروی ثروت عكاشة ( صفستی ۰۷۲ ۲/۷۳) ذلك قصة الآخیار المختلقة التی نش رتا 
الاهرام عن أن ا حکسومة تسرقض تأجيل البدء فى السد العا مها كانت الاسباب ۔ وأن هتاك 
دعرة للتباطو من أجل حاية الكثار !!! 
أما الأستاذ مروش فإن الدكترر ثروت عكاتة تخصمی ملحقا کاملا تلکتاب للرد عل مزاعمه 

فا يتعلق بقيام الثورة( قات ۰۰۳ ستی ۲۷۱۸۲ . 
عاشراً : وقم ثروت عكاشة فی بعضی المأخل التاريخية التی مردها الاعتماد على الذاكرة وهل تتاہم 

ا خوادٹ دون حقیق للعداخلات التارظیة . فنی صفحۂ ۸١۹‏ یتصدث عن الأزهر في ۱۹۵۸,٥۷‏ 

وكأنه اسبح جامعة مدنية ضم الکلیات الأخصرى مع أنه ل يكن قد اصبعم كذلك إلا بعد سنوات » وق 

صفحة ۱/۵۰۲ یتحدث عن مدیری دار الکتب قيغفل اسم آشهرهم توفیق ا حکیم ولا ندری ماذ! اماه 
پل هذا + وق صفحة ٩‏ ۱۸۵۷ يتحدث عن القرار ا حمھوری الصادر پانشاء الکونسر فحوار على أله 


كان 


صدر فى عام ۱۹۵۸ بينيا صدر هدا القرار ق ۱۹۵۹ء وق ا جزء الثانى من الکتاب ما يؤكد هذا التاریخ 
عمد ا حیدیث عن اليوبيل الفضی فى ۱۹۸۶ ( هذا وقد وجدته آخیر! أيضا صمن اُخطاء أربعة صححها 
في اطز- الٹائی) ون صفحة ۲/۵۳۸ یتحدث عن واقعة فى خلافه مع شعراوى جعة کشف عبد التاصر 
عن زیفها قبل وقاته بای عشر یرما فقط > وهو يقصد ۱5 یوما تبعا للساریخ المذكرر إلا أن تكون فى 
الأمر دلالة على شىء آخر 1 يذكر | . 
حادى عقر : اما الخد التی تأعذها على التعبير فى هذا الكتاب فسحدودة بفضل الصياغة الل 
والممقازة لولفه القريب من كل دقائق الادب والفن وخلجات الشصور والوجدان والنغم الجميل 
للكلمة المعبرة. . ومع هذا فلابد من الإشارة إلى بعضى اذلاحظات السريعة : 
٥٦٦‏ فى ص ۱/۸۹ : یتصدث عن بعض تفصيلات ليلة الثورة فيقول اہحمد الله مضى كل شىء 
بالرغم من أنا كتا تعمل فى الظلام . . 4 ربيا خان قلمه التعبير فهو يقصد انقطاع الکھرباء أما 
العمل فى الظلام قشىء آخر . 
تا فی ص ۱/۲۲۰ : يتحدث عن ملاحظات أستاذه على رسالته للدكتوراه فيقول : #واسترشدت 
بها» . . والأولى أن يقول الطالب «فالترست مها * حتى ولو كان الطالب وزیرا . 
7 فی ص ۲/۱۲ : ضمت بلاد النربه أملا وكلقًا  .#‏ تعبر غریب . 
تاتا فى ۲/۲۱۳ : من قول اقتصادی ملحوظ هو الدکتور اریت * : ربا یقصد * مرموق ٢‏ فلم 
نسمع عن اقتصادی ملحوظ أبداً !۲ 
28 صفحة ۲/۲۱۸ : « وبعد رحیل البزعيم عبد الناصر طلب آنور السادات ٩‏ . . حلة لا تليق مهيا 
کان آنور السادات ف نظره , 
٢٦‏ صفحة ۲/۲۸۱ : « آسندت إل الادیب امداف یوس آدریس». لاول مرة يوصف آدیب بهذا 
التعبير اٹکروی . 
۳ صفسة ۵ ۲/۷ فى حدیشه عن مدرسة صحقية  :‏ ومن سوه حظ أن أفرخت تلك المدرسة 
ذراری استمرأت الضلالة ». . تعبير لايليق على أى مستوى لغوى أو خلقی . 
0 صفحۃ ۷ ۲/۰ عن نشی شبر فوژ السدکتور الستهوری بجائرة الدولة التقديرية يقول * لانشر عل 
هله الصورة الموجزة * . . بیت| كانث صورة مشوعةۃ لا موجزة قحسب 
اما الغراشب اللغوية فتکاد تكون نادرة فى هذا الکتاب ذی ا زاین الکبیرین ومع هذ! فلابد من أن 
نشير إلى بعضها : 
ا ص ۱/۲۸ : ۸ اعتقد أن بعضهم سایزالون هم نشاطهم الادبی ؛ !۱ جلة ذات صیاغة غير 
وجه . 
Gû‏ ل9 وکنت والاخ . . قصدت وجمال » ۰ . . أعتقد أن الاو أن یلتزم الہدکشور تروت عکاشة 
بالقاعدة فيقول كنت أنا والاخ . . قصدت أنا وجال حتی یکون هناك محطوف عليه يعطف 
عليه العطوف . 
۷۹۷ 


تال ص ۱۸۷۱ : « لوفق ماتسمح به میزانیتی ٤‏ اعتقد أنه يريد أن يقول «وفق مانسمیح به میزانیتی؟ ء 
وقد کوب هذا التعير صحیحا و لته غریب . 
تا ص 1۹/۱۷۲ اتصلت بعبد الناصر لأقفه على و جهة نظری 4 هل يجوز مثل هذا التعہیر؟ 
3] میں ۱/۲۲۳ : 5 وهو فلیسوقا إل جائب کونه [نسانا ٤‏ . . هل يجوز . . هل هو حال من البتداً ؟ 
٦‏ ص ۲/۱۱ ( ودائا ) یسرد الا هداد هکذا : مائة وثلاشة وثانون مع أن القاعدة : ثلاشة وئیانون 
ومائة! ؛ 
تت ص ۲/۱۲۲ « مايثيف عن سنوات عشر] ؛ هل يجوز ؟ 
وفى بعض الأحيان (4 5٠‏ /۱ 4 مثلا) نجد ثروت عكاشة یدخل « آل ٢‏ على المضاف والمضاف إليه ق 
الصفات المركبة مع أن القاعدة تحریف الضاف إليه فحسب وقد التزم بها آحیانا كثيرة . 
ونأتى إلى أتمطاء الطباعة والماكيت والإخراج فنجد مجموعة من الأخطاء لا تليق بمثل هذا الکتاب 
الذى بذل الفنان الكبير الاستاذ عبد السلام الشريف جھدہ فى إخراجه : 
3 ف فة ۸۱۱۹ السطر السادس / پیدو أن كلاماً قد سقط من الجمع لان المعتى لا يستقيم 
ويبدو أن اشامش رقم ۱۳ يدور حول عذه الفقرة غير الموجودة على الاطلاق . 
نال ص ١/155‏ : وهو فى حالة تلبس بخرف أحكام الدستور + أظنه يقصد : برق . 
شالت سی ۹/۲۹٦‏ : ا حامش رقم (۸) لا علاقه له بساشن وكذلك الخامش الذى ق صفحة ۲/۵۱۲ 
كيف حدث هذا ء الله أعلم . 
تالا ص ۱/۲۷۲ : أخطاء واضحة جد فى ترتيب أطرامش . 
لاثما ص ۲۸۱۹۰ :إشارة إلى عامش والطامش غير موجود. 
لا ص ۲۸۲۰ : ئيس للفصل كله هرامش على أن هناك [شبارة إلى هامش فى إحدی الفقرابت فأین 
ذهبت اشوامش ؟ 
٥‏ ص ۲/۳۵۸ : پوجد شکل فى أعلى الصفححة لالزوم له ولا تعليق عليه! ! 
لالب مس ۶۹٤‏ ء ۱/۵۹۴۳ : لا يوجد تعليق پشرح لنا ما المراد مہا ا ماکیٹت! ! 
هذا بالإضافة إلى أخطاء من قبیل الانجلو سكونية ( ۱/۲۸۷) یباغتهم ( ۳۶۰) وکم كنت أراح إلى 
أن اقضی السوقت ( 4۲۸۳۷۷ اشترط ف تعیینهم (۱ 4 ۲/۶) نع یرجونه ( ۲/۵۵۷) وقسد کتبت 
يجرونه . آما فى صفحة ۳۱٣‏ فان الكلام غير معصل پبعضه ربا من الطباعة وريا كان التأليفب هكذا . 
و اما صفحة 65 فقد تر کت مساحة أظتها لکشابة اسم الخرج الفرنسی جات فيسلا باخروف 
اللاتينية وم يكحب فیها هذا الاسم ولا غیرہ . 
آما إن هذا الکتاب جدير بالقراءة » جدير بالنقد » جدیر یمکان عتمیز فى كل مکتیة من مكتبات 
بیوٹتا ومعاهدنا ومراكر الثقافة فی بلادٹا فمحقيقة لاسدال يها . . وربا كان أبرز کتاب یستحق هلا 
الو صف بین الکتب التی صدرت خلال العام الذی صدر فيه !؟ . 


پر ۷ 


TO: wn, 31-۲1109688 ۱ 


النصبل اما مس 
السا وضع نآ لا ضس ام فى لش قاط 


از اسی‌اغیل رهی 


بت هذه المذكرات باللخة الانجليزية ثم ترجمت إلى اللشة العربية ء وهی بدعة بدات تطل برأسها 
فى بعص كتابات سیاسیینا الكبار ء و قبل أن لتقد هذه البدعة لابد لتا آن نذکر آنبم فى مدافعتهم عنها 
(حتی الدفاع غير المعلن ) يؤمشون بأن الرأى السام الا جنبی قد يكوت آکشر احتماصاً من الرآی العام 
العربی» و لعل مسخولیتنا كأمة ممترمة عن إزالة هذه العقيدة وعوها من الأذهان تكون واضحة أمام 

و نحن لا ننکر أن الرأى السام الأجنبى أو الرأى اخاص فى مركز البحوث و الجامعات هناك تم . 
على أعلى مستویات الاعتام بنا وبشيرناء و لکن أت نؤثر نحن هذا الرڈی باعتیامنا في متابعة الطبعة 
الإنجليزية في کل تفصیلاعہا : و نترك الطبعة العربية و مسكوليتها في آیدی المترجمين فهذا هو التصرف 
القاسی على و طنیتنا . 
معظم الناس يعرقون شأن هذه الظروف وفوائدها ا حمة ٠‏ فايس من الستحب أن يصدر هذا عن رجل 
مصرى متاز في وطنیته وشخصیته كالأستاذ إسباعيل فهمي . 

ومن العجيب أن الطبعة العربية تخلو من صفصسة هامة جداً هی صفحة الشكر » وقد کان صاحب 
هذه الملشرات وفياً لأهل ببته فشك رهم جیعاً تقريباً كل فى شاحیة + ويبدو أن ا حیاء الشرقی من شكر 
الأسرة هو الذى منع رجلا مثله من أن یفعل هذا فى الطبعة العربية . 

و من أعظم ما یمکن الإشادة به ق هله الذکرات عضوانبا ؛ وهذا العنوان الدی لاييدو جذاياً 
يستحق جائزة العنوان لو كان لکل شیء فى الکتب جائنزة ؛ فليس هناك ما هسو أدق من هذا 
العدوان عنواناً لهذا الکتاب ؛ و لیس من المدح فى شىء أن تقول إنه واف كاف جامم مالع لیس فيه 
كلمة زائسدة + بل الق أن نقول إنه لیس فيه ذرة ناقصة ولاذرة زانسدة . 

و التقاوض من أجل السلام فى الشرق الاوسط هو المهمة التى شولاها رائد مدرسة الدبلوماسية 
النشطة ف مصر اسماعیل فهمی فعا »> أما غيره بدا بالرئيس السادات والتهاء بمنساحم بيجين وأسامة 

۷۹ 


الباژ و کارتر وكيستجر و مصطفی خلیل و بعريز ووایزمان محمد إبراهيم کامل . ۔ الخ ء فقد قاموا 
بأدوار آعری . . قد یکون للروساء حق الضرارات أو البادرات وقد يكوت لغيرهم فضل الصیساغات 
والعاهنات . . آما التفارض فقد كان من حظ أو من نصیب وزراء معدودين فى الأطراف افتعددة » لم 
يمواصل التفاوض منھم أحد بقدر ماواصله الاستاذ إسماعیل فهمی » و تسذکر أن رجال ا حکم فی 
الولابات المتحدة وإسرائیل قد تغیروا أثداء عملية السلام اکثر من مرة بیدا بقى المغفسور له الرئيس آنور 
السادات و رجاله طو ال العملية . . و کان الاستاذ إسماعیل فهمی بالذات آکثر المصريين نصیباً فى هله 
العملية . . ومع أنه ل يواصل دوره فييا بعد مبادرة السادات بالذهاب إلى القدس » فان التأمل دات 
السياسة المصرية حتی التى كتبها شانثو صاحب هذه المذكرات يدرك أن عملیة السلام كانت قد وصلت 
بالفعل إلى النقطة العليا فى منحناها مع الواكبة للدفعة الشديدة التي أعطاها الرئيس أنور السادات يوم 
۹ پوغمر ۱۹۷۷ . 

هل كانت هذه الدفعة الشديدة ضرورية ام لا ؟ هذا هو السؤال الکبیر الذى اختلف فيه صاحب 
هده المذكرات مع أنور السادات ! و لیس من السهل ( حتى مع اتضاح الأمور بمرور بعض الزمن) أن 
نقطع أى الرأيين كان هو الصواب . . ولكن الذى أكدته الأيام أن كلا الرأيين کان کفیلا بنجاح صاحبه 
ف آلا متیحان . 

و لنتذکر أن سئو لیات اشفا شی تا عن یٹ تھے لہات یسا حب القر ار » ون سو لیات الاب 
- تختلف عن مسئولیات الاخ الأكير » وآن مستوليات الستول الأول تختلف عن مسو لات | سول 
الثانى ۽ وأن مستوليات الرئيس وحدوده تختلف عن مستويات الوؤير وحدودھ . 

إٰذا فهمتا هذا كله بعمی لبد! تنا الخلاف بین الر جين ظاهرة صحية وطيية و تمتازة . 

ولكن كيف يمكن لنا و نحن قوم نمیل مع اطری أن نصل إلى هذا القهم العميق ؟ من حسن اط 
أن هذه المذكرات ھی خير وسيلبة تعن على هذا الفهم العميق لعملية التفاوض من أجل السسلام. . 
ومبادرۃ السلام 7 ومعاحدۃ السلام ۱ و لو لم يكن لصاحب المد كرات ومذكراته غير هذ! الفضل لکفاه 
آیضاً , 

تجح مولف هذه الذکرات أقصى سا یکون النجصاح فى أن يضم آمام الضصاری-أیاً كانت هويته - 
صورة دقيقة و مفصلة و رائعة و موحية و غير متحیزة لعملية السلام في الشرق الاوسط ۱1 

ومن حسن افظ أن [س‌اعیل فهمی رائد الدبلوماسية النشطةاستطاع أن ينجو بكتابه من داثرة 
التعصبات والتشنجات لانه عربی أو لأنه صاحب قضية ء ولو انزلق الرجل إلى هذا المنعطف الكريم 
(ولا تقول النزلی ) خسرنا کٹبرآ من أثمية و عظمة هذا الکتاب . 

ونجا صاحب. المذكرات أيضماً من تشيصبسة ال لوحف عن تقاتصی السادات + ومح ھا فف £ هلدا 
الکتاب میا قد یسی» إلى السادات فى الظاهر من دون تجريح ولا إسلام » و هذا خلق لا ينام آبدا الا 
لشخصية سوية کان فى وسعھا أن تنزلق مع أقلام كثيرة إلى طعن الرجل فى كل شیء وهو میت دولکن 
مؤلف هذا الكتاب ل يفعل مع أنه يعلم من المواقف أكثر مما يعلم عشرات من الذين كتبوا . 

+ ار 


وقد أظهرت هذه الذکرات فى هدوء بعض خصائص فى شخصية السادات کنا نود لو لم تكن فيها ء 
ولکن من حسن ا حظ أن انور السسادات کان یتمتم بخصائص آخری تتغلب عل مٹائب هذه اشصال 
غير الستحبة » ومن حسن حظه أنه نفسه اعترف بهاء ومن حسن حظه آن الوطن استفاد منها رغم 
دلب , 

وحين عرض مؤلف هذه الذکرات هذه ا خصائص لم یکن من السیئےائییسن الذین يبهرون 
المنفرجين بالعقد و اليل و لکنه کان من تلعلمین اللين تخر قارثهم ذو الطسوح السیاسی وهو 
حریص عل أن يدرب نفسه عل آن يمحو هذه التصال السيئة من شخصیته لو كانت فيها. 

لم یکن صاحب المذكرات قانونياً » و مع هذا فان إحساسه باللفظ .و بدقة العبارة إحساس مرهف 
يرتفع به إلى مصاف أعظم القانوئیین و البلغاء فى هذا الصدد » و لو كتب الرجل ق الموضوعات العامة 
و من خیاله مباشرة لاستطاع أن يكون فى أسلوبه قريباً جدأ من الأستاذ يحيى حقی أو من الدكتور حسین 
فوزى . 

و فم یکن صاحب المذكرات قانونیاً » و هذا نجا بسهولة و يسر بحكم * اللاتطبع " من أن يستغرقه 
الجدل القانوئى الذى مهما یکن امتيازه وكفاءته فهو كفيل بإفساد الذکرات السياسية . 

أما ترتیب فصول الکتاب عل النصو الذى مدر به فهو ليس ذا دلالة على عقلية منظمة 
قحسپ ؛ ولكنه ذو دلالة على معنى أعظم هو كيف يجتمع * الشمول » مع و التركيز » مع «النظام ۔ 
ومن الصعب أن تجد هذه التركيية فى دواء واحد ( فى كتانب واحد ) . . وكتبنا فى هذا المجال مدعاة 
لكشيل اسف . 

و لك أن تقرأ كشاباً ککتساب صحفی ساحمر كبير عن حياته فى التفی لتری الاضطراب الشدید فى 
تحقيق هذه التركيبة و الفشل التام في خروج الكتاب بصورة تركيب واحد ۔ ۔ و هذا قد يعود بتا إلى تأمل 
آراء أُصحاب مدارس الثقد الحديئة فى القصائد القديمة التى تستطيع حذف أبيات منها فلا بختل العنی 
وتستطيع تقديسم بصض الأبيات و تأخبر الاعری فلا يحدث شىء > ما كتاب رائد الديلوماسية 
النشطة إساعيل فهمي فإنك لا تستطیم أن تقدم فيه فصلا على فصل ولا سطراً على سطر ولا تستطيع 
أن تمضى فی قراءة فصل إذا أسقطت فصلا قبله ولو تأملت الكتب من منطلق تطبيقك هذه القاصدة 
فسوف تستطيع أن تفهم اذا قلنا إن هذا ( الدواء ) قد تجح فى أن يحقق فى تركيبة واحدة إكسير الشمول 
والتركيز والنظام . - 

و هله القدرة تتطلب بالطبع عقلية علمية تعکون وراءها » و ليست كل عقلية علمية بقادرة على أن 
تخرج لفتاس اعمالا فيها هذه القدرة > ولكن الأعمال التى فيها هذه القسدرة لن تخرج إلا من ید شيخصية 
ذات مقلية علمية ‏ 

هل نتعب آنفسنا فى هذه القواعد من قواعد اعطق الرياضي لاثبت أن صاحب هذه اللذكراث كان ذا 
عقلیة حلمية . . أغلب الظن أن الاول من هذا أن نوکد أجمية المنهس العلمی فى تناول حقائق السياسة 
والتاريخ > وانه من دون روح هذا انهم فلن تکون أعيالنا ذات قيمسة على المدى الطويل» وان آثرت 
فى قطاع من الرأى أو فطاعات واسعة فى الأيام القليلة التالیة لظهور المذكرات . 
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و هذا فلیس من التكلف فى شیء أن نلشت النظر إلى الغضيلة التى تتمتم ہا هذه الذکرات سین 
بقرؤها الناس فلا یقولون بعد الانتهاه من القراءة جملة واحدة أيآ كانت > و نیا یجدوت آنفسهم فى حاجة 
إلى الٹنفس العمیق . 

و من ابحدیر بالذکر آنی كدت أقرأ بعض هذه المذكرات عند نشرها قبل طبعها قى مملة الوطن العربی 
و لکئی لم آجد ذلك المذاق المتاز الذي و حدئه فیها عند مطالعتها فى کتاب ‏ و من المؤسفب آندا أصبحنا 
فى وضع ثصاق . اقتصادى عل تلشر ق الصحف السبی على إصدار الکتب و قد يدقع البعض إل 
الاكتفاء ہیا قرءوء من كلام يار بذوق صحفى فيه جرعات من تقدیس السرعة و الإثارة !! 

وسوف پیقی هلا الکتاب كوثيقة هامة فى مکتبشا العربية لا حول موضوع السلام فحسب : ولکن 
حول علاقات مصر والاحاد السوفیثی وحول علاقات الولایات التحدة و مصر + ومن ادير ہالتنویه 
أن إساعيل فهمى فى هذا الکتاب کان أكثر ما يكوت الورخ تدڑھاً وتجردا فی تسجيله لصلاقاٹ عصر 
پالاحاد السوفیتی + وهی الملافه التي ۷ قد موقف المصريين منها إلا على حدود القصوی . . وسياء 
صاحب هذه الذکرات وهو رجل م يكن ف عقيدة أحد أبدا أنه رجل الاتحاد السوفیتی ولا حتی الیسار 
الصری . . ومع هذا جاء فى کتابته بروح الاتعساف للسوفیت حتی مع أن هذه الکتاپات تنبی عن عدم 
تقدیر صحیح منهم لطبیعة الااوضاع والظروف التی تحیط بدا . . والأستاذ |سماعیل فهمی 1 یظطلمهم 
ول يجاملهم ولکنه حتی فی كشغه لواقف هامة كان يبين العذر الذي دفم هؤلاء القوم إلى هذا السلوك أو 
ذلك ا لوقف . 

وقد يمكن القول إن إساعيل فهمى لم يكن وهو فى السلطة بذنك القدر من التعاطف مع السوقيت 
ولكته یفعل هذا الوم بعد أن ارئدی مسوم العدالة بين السوفيت والامبریکان بعد ما کان رجل 
أثولايات التحدة ! هذا كلام قد يقبله العقل من باب المنطق ولكن العقل نفسه من باب التفكير لن يد 
هذا الكلام اساسا قوياً من المنطق فاته + ولن یقدر لرجل التجاح بدا وهو يخدم قضیة بلاده من منظور 
آخر غير خدمة بلاده تفسها وقد کان إسماعیل فهمی مھا تقول بعص الناس عليه رجل مصر وكذلك 
کان أيفساً الرئیس آنور السادات وكذلك کان أیضاً جال عبد الشاصر وحمود ریا و مراد غالب 
وحمددہ حسن الزیات وحافظ إسماعیل ومد إبراهيم کامل والدکسور حمود فوزی عليه رحمة الله . 

آما شمول هذه الذکرات وقدرتها على التفصیل فقد یکونان واضسین من آنا تىحصدث عن سين 
شهراً فقط فى سوال خسیائة صفحة حدیشثاآً خالا من الاطناب . 

وقد انتصر رائد الديلوماسية النشطة بلا شك على نفسه حين بدأ هذه المذكرات مباشرة من دون 
مقدمات طویلة ولا حلقیسات تارضية . . شم چناعت هذه الخلفيات ضمنا وق سلاسة أثناء عرضه 
لكل فقرة على حدها . 

وانتصر صاحب هذه ال مذكرات كذلك سين ابتصدت نفسيته عن النرجسية » وأنت تحس فى وضوح 
أنه لا یدعی أنه حقق ما حقق بفضل كقاءة شخصية فحسب ‏ ولکتہ يعتد ساسا بإنجاز امیش المصرى 
فى معارك اکتوبر المجيدة . 

وحتی فى التفصيلات التي تتتاول مقالب كسينجر فإن مؤلف هلا الکتاب لا يستغل أواسط امل 
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للدصایة لنقسه ء مع أن هذا من أسهل ما یمکن ستی عل کاتب مبتدی . زنا تجدہ فى کل ذلك يمثل 

بمضاً من خلق رجل من الرجال الذین يضعون ادف آمام اعینهم و يمشون ق اتجامه بأكثر الطرق 

استقامة دون زبخ أو هو . وقد کان هذا ال رجل كذلك طيلة حياته التی خاضھا بسلاح أخلاقياته 

واعتداده بنقسه حتی و وصل إل ما یقارب الغرور . 

بقى بعد هذا أن تشیر إلى ضخامة حجم الاخطاء فى الطبعة العربیة من هذه ا مذکرات وهی كمية من 
الاعطاء لایشفم فيها آبداً خلو الطبعة الإنجليزية متها , ومن العسیر أن نخصص مساحة كبيرة من هذا 
الفصل طصر هذه الأخطاء ء ولکننا مسوف نکتفی هنا بالإشارة إل آبرزھا ولیس هذا انتقاصاً من قدر 
الکتاب وإن كان الكتاب ہدوت هذه الأخطاء أروع منه ہیا و أجل وأرق و اعظم و أخلد ولكن عرشنا 

هذه الأخطاء سوف يطلعنا على آهمية العناية بالطبعة [العربية!! ] من مثل هله الکتب المعازة : 

0] من الوسف أن يحدث خطأ قى عنوان الفصل انامس ؛ العنوان نفسه ص ۱۳۱ لیصیح العنی هو 
العكس تماما فالعنوان مکتوب : عباية ضس الیسرول و القعسود إصادة فسخ البترول أو نباية 
حظر اليترول بالطبع . 

٦ا‏ من المؤسف ایض أن تجد ایض صفحة کامالة فى غير موضمها فبين صفستی ۳۲۳ و ۳۲۵ تيد 
صفحة كاملة محشورة حشرا بین الكلام المتواصل و تأخذ رقم ۳۲4 پینا هی صفحة ۲۲۰ مكررة 
ماما بتيام. . و هو خطاً غريب الشكل و العتی و الضمون و قل يكون ادر الوجود ۔ 

0 من الوسف للمرة الثالخة أن تهد حطأً في تاريخ واقعة تارجخية عامة جداً و هي خاصة جداً بالسید 
الاستاذ إسياعيل فهمى نقسه الذى اختبر وزيراً فى وزارة السادات الأولى في مارس ۱۹۷۳ 
ومعتى هذا أن كقاءه بالسادات الڈی ٹر تب عليه اختباره وزير! کان قبل هذا التاريخ + وكان هذا 
اللقاء فى الما ل لمجرد وداج الرتيس قبل سفره سغررآ مصر ف ألمانيا الغربية . . و مع هذا سياخد 
الترشيح و التعيين و الموافقة فقة على سشسارته وقتاً ۔ . و مع هذا كله نجد إسماعیل فهمى یکتب فی 
صفحة ۲۹ : " وق ابريل ۱۹۷۳ قرر السادات إعادة العلاقات الدبلومامية مع لايا" مع أن 
المنطق يقتضى أن يكون هذا قد تم فى يناير أو فبراير على الأقل! ! حتی تنم مقابلة إسياعيل فهمی 
للسادات بعد ذلك ثم یمین الأستاذ إسباعيل فهمی وزيراً فى مارس !! وئيس هناك تقسیر آخر 
إلا أن يأتى مارس ۱۹۷۲۳ بعد ابريل ۱۹۷۳ ۰ و هله النقطة بالسدات تعطینا فكرة عن صصوبة 
كتابة المذكرات السياسية و کیف آنا تاح سراجعة للذاكرة ق کل جزئية من ا جزثیات للصغيرة 
قبل الكبيرة ء ولاشك أن المؤلف قد بذل من اههد هو و معاونوه فى هذا المجال أكثر ما بذله 
اخروت . 

37 من الصعب أن يتقبل المسرء من هذه المذكرات أن تذكر اسم وزير ا حربیة المشير اد 
زسی‌اعیل على أله الفریسق مد أ مد اسماعیل > آما مد اجد إسماعیل نجسل المشير فھسو 
دییلوماسی مصرى عمل بالطبع تحت رئاسة الأستاذ إسباعيل فهمی . 

لا من الاعطهء الشافهة التى قد لا حن لى أن اعلق علیهالو کانت فى کشاب آخر قول صاحب هذه 
الذکرات فى صفحة ۲۰۹ او عقب رحلتی إلى موسكو فى يناير انقضت فترة أسبوعين ثم زار 
جرومیکو الشاهرة فى مارس ۲۱۹۷۵ ۔ . مثل هلا اخطاً يعطى الاتطباع پفقدان الإحساس 
بالزمن عند المؤلف و هو مالم يحدث أبداً فى مذكراته ذات اللمسيائة صفحة . 
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13 من الأهمية بمکان أن نشی إلى کشرة الأخطاء التی تععلق بإحمال بسیط لأداة من ادوات الربط ف 
اللغة العربية كأن الصدریة » ویترتب على هذا آحیاناً أحطاء شخمة ء ومثل هذه الأخطاء 
شائعة وق هذا الکتابء مثلا م ۲۱۵ « ودعم هذا الرأى زیارتی كل من الرئيس الباکستانی 
وناشب رئيس الوزراء الاندونیسی ألغيتا أيضاً » فللوهلة الاول يظهر أن (زیارتی) می الفاعل 
تلفعل (دعم ) وأا يجب أن تكوب زيارتا. . على حون پلبی سياق الکلام عن وجود جملة 
مصدرية سقط قبلها (أن ) نيصبم الكلام مشاه : ودعم هذا الرأى أن زیارتی ےت الیک 

تال لا يمكن فهم عسارة بسيطة مثل « إن مثل هذا التصرل لا يمكن تصسوره لأنه سوف يكسون ذو 
تأثیرات سلبية ٤‏ ص ۲۱۹ . . پیا لو کیت صواباً « ذا تأثيرات , ۔ 4 لسهل فهمها . 

تال بعض العبارات صيغت بطريقة لا تفهم على الإطلاق » و مثل هده العبارات قليلة جداً مثل الفقرة 
قبل الأخيرة من صقحة ١‏ 74 التي تاج کتاباً لشمح صياغتها بيتبا معناها بسيط جد . 

03 أحياتاً ما يكسون التعبير بصيغة التكرة مراداً به شىء محدد جدا عسو أعرف المعارف . . فإذا لم ينتبه 
اللترجم إلى هذا العنی و عبر عن هلا العتی بصيخة الفرد الصادی فانه يضيم العنی تماما ء و 
يصيع ادف من التتکیر القصود به أعرف العارف مثلیا حدث ف التعبير عن وثيقة الاتفاق ص 
۷ وص ۲٥۸‏ ۔ فيدلا من أن يقول الکتاب طلب کیسنجر فجأة أن پوقم على وثيقة ما . 
قال على إحدى الوئائی ؛ ! و شتات بين المعنيين ۔ 

٦‏ قد يكون الخطأ فى الهمزات و موضعها مختقر؟ أحياناً لصعوبة تعلیمدا للناس قواعد الحمزة فى 
ال مسلاء ولكنه حين يمول الفعول به إلى شاعل فهصلذه جريمة لا تختضر تقلب للعنی والمواقف 
كذلك.. کیا حدث فى صفحة ۲۰۲ حين أبلغ صاحب هذه الذکرات ومعاونوه الفلسطينيين بأمر 
ما . . و لكي المذكرات تكتب الجملة و أبلغنا زعیاژها أنه ینیغی عليهم . . . إلخ ) و الصحیح 
بالطبع إيعباد الهمزة عن الواو !! و إبعاد الواو تفسها 1! حتی یکول السزعیاء الفلسطینیون هم 
الذين ابلغوا [ مفعول يه ] و مثل هذا اطقطاً ماما يتكرر فى مواضع آخری كثيرة منها قصة تجدید 
تولى الغفرر له حمود رپاض لأمائة الجامعة العربية ۱۲ 

تا ينقطع الكلام فجأة فى صفحة ۳۵۷ على نحو ما يقعل شریط الرقیب فى السینا ثم تأتى لقطة أخرى 
فى ققرة جديدة لا تبدأ کیا تبدأ الفقرات فى العادة إلى يسار الامش الأيمن لیا و لکن مع الامش 
تفسه بكلمة « آنا أصر ٤‏ . . ؟؟ ماهو المقصود و پخاصة أن هذه شقرة حساسۂ جداً , 

لاا لا تعرف مسا هو المقصود بالفعل 78 شف ؛ فى جملة صفسة ۳۸۵ التى یقول فيها 7 و قد تکشفب 
الميادث الذى وقع لق بيت الضيافة فى سيئاء عل انحو التالى ب ؟؟ 

أما الأخطاء التى تتعلق بنسيات كليات أو آفسال أو أدوات فكثيرة ولیس من الإنصاف أن نستاشر 
بوقت القارى هنا فى سردها أو حصرها . و آما الأصعب من ذلك فهر حاجة هذه الطبعة إل مراجعة 

أكثر من سبعين موضعاً لوضع القحل المتاسب بدلا من الفعل العام الى یمکن قبوله في تر جرة الطنية » 

لكنه لا يقبل من دیبلوماسی كبير هو خير من يعرف للكلمة معناها و آثرها فى حياة الامم » الامم 

العظيمة التى تنجب أمثاله من المخلصين الذين يبقون على [خلاصهم شا حتى بعد خروجهم إل التقاعد 

بستوات طوال . 
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التصبرل السےاد سن 


٢‏ رطيس هم] 7 ھی عیرزاں 


0و 
ستظل مذکرات الهندس العظيم عثیان أ مد عثیان ولفترة طويلة أقل مذکرات وزراء الشورۃ افادة 
للتاریخ الصری العاصر وللمؤرحین على حد سواء » فهى مذكرات ذاتية جدا إلى أبعد ا حدود التى قد 
تعرفها الذاتية ء ولیس ف هذا ما ڑخد على الؤلف » کمؤلف أو ککاتب تجربة ولکن المشكلة ا حقیق'ۃ 
في هذا الذي نأخذه على الذکرات أنه یمکن أن یمتد با تا ی إلى وصف جھد صاحب ا مذکرات نفسه یق 
خدمة وطئه الكبير ء وهنا مکمن النطورة فى ا خط الڈی آثر عثمان أحمد عثران أن ينتهجه فى مذکراتی 
قفد لا يكون عيبا على أية حال من وجهة نظر الأدب أو التاريخ أن يقول مثله مأ يشاء ۰ ولكن الأساة 
غریقیة» فيما قاله عشمسان أنه أكد يكتابه هذا الصورة الشخصية ؛ الى صمم منتقدوء على الدوام 
أن يرسموها له , 
وطذا فإنى حريص على أن أبد! هذا العرض فدہ المذكرات بأن أؤكد آن جرعة الصدق فى مذکرات 
عثيان كبيرة جداً » وأن هذا الصدق ۸ يكن تیج إجادة کائب هذه المذكرات (سواء كان هذا الكتاب هو 
عليان نفسه آي شخص آخر) للحدیث عن [نفسية] عشیان + وإنيا کان نتیجة إجادة الكاتب فى التعیبر عن 
[شخصية] عثمان . وشتان بين الموةفين + غفی الحال الثاني وهي الخال التي يطالعنا بها الكتاب الضخم 
الفخم كثير الصفحات والفصول تنجد حديثاً طوييلاً وقد يكون ملا لبعض التاس عن هذه الشخصية 
الأسطورية التي فعلت مالم يفعله أحد » وقد فعلت هذا من لاشيء . . أى من لا شىء مادی ولكن 
این هي العنویات التى كانت كفيلة بتحویل #اللاشىء 1 الادی إلى شىء , . لا نجد سدیثا أبداً عن هذه 
المعبويات اللهم إلا شیئاً سن قبيل الدردشة البسيطة التى لا تهيد استخدام لخبيال ء على هذا النحو كان 
يمكن هذ! الكتاب أن يقرأ بلذة واقتناع فى القرن الثامن عشر ولكنه لا یمکن أن يقرأ على هذا النحو فى 
متتصف القرن العشرين دعك من أخرياته ولو کان الكاتب (سواء کان هو عتيان نفسه آو شخصا آخر) 
قد التفت إلى نفسية عثان ولو لدقائق معدودات لكان فى وسعه أن خرج للقاری پسدرة من فرر أديئا 
العربى المعاصر > ولكن کاتب هذه المذكرات آشر أن تكون رواية #تبربة عثيان4 شيا من قبيل المناسياث 
فجاء هذا الکتاب من شوعيات کتب أحاديث المتاسبات على الرغم من ثرام التجربة ومن ثرا« صاحب 


التعجرية . 


الا 

وسوف يقرأ القارىء کتاب « تجربتی ‏ فلا جس على الاطلاق لا بالکفاح ولا بالنجاح لأن الامور 
صورت له (خبط عشواء) تصويراً یصلح لأن يؤدى الدور فيه أى شخص أقل بکٹیر جدا فى مکانته 
وإمكانانه من هذا الرجل ہکل قدره وکل إنجازه فى كثير جد من الميادين , وسوف ينتهى القاری» من 
قراءة هذا الكتاب كبا انتهيت مرة وائنتن وثلاثاً ثم يصبم عليه الغد فلا يجد أن هذه التجربة قد أثرت 
فيه بأكثر ما تؤثر أية رواية بسيطة عن بركة دعاء الوائدین . 

أما التفاعل الحى بين القيم والملصالح ء أو بين ما درسه المؤلفب فى كلية الهددسة وما قابله فى السوق» 
أو بين أصول الفن وأصول التجارة + أو بين مكسب اليوم ومکسب الخد » وبين مكسب الغد القويب 
ومكسب العام القادم » وبين الخسارة القسريبة والمكسب البعید » وبين التعلق بالأمل والخلاص من 
المأزق ء وبين الثقة في اللأشخاص والثقة ٹی الشى + وبين الانتصار للأهل » والانتسار عل الأهل » 
وبين إعطاء القريب ابتضاء النجاح » وحرمانه أبتغاء النجاح أيضاً . . . إلى آخر عذه السلسلة من 
الص اعات الدرامية المؤثرة التى يعرف كل التاس أنبا مرت بالمهددس عث‌ان هد عثيان وأن ضعافها قد 
مرت به أيضاً  .‏ أقول أما هذا التفاغل الدرامي اي فد بخل به کاتب هذه الذکرات (سواء کان هو 
عشان اد عثیان آم غيره) على القارىء العربى المتميز ؛ وكأن مثل هذه الأمور من آسرار إمبراطورية 
عشان أحمد عكيان . 

شم إننا سنظل نقرأ مذكرات هذا الرجل لتبحث عن صراع درامی واحد كان له أكثر من بعدين آئتین 
قلا نجد ء فالصراع الدرامی فى هذه الذکرات یصلح تم وذجاً كلاسيكياً ممتازاً تسطيح الصراع : وھذا 
السوذج بالتالى یصبح صورة متازة كفيلة بآن يضعها الدكترر حمود ڈھتی فى طبحة جدييدة من کتابه 
انا أدمبة . 

ومع هذ! كله فان كتاب « تجربتی * ثرى جداً بكم هائل من المواقف التی يمكن إعادة کتابتها لتقدم 
نا كتاباً رائعاً يكون له مكانه المتميز فى المكتبة العربية » فإذ! أتيح لعثان أن يكتب كتابه مرة أمرى على 
نحو ما فعل السادات أكشر من مرة يمذكراته ( أو على نحو ما قعل كيال حسن على ) قسوف لسنح 
الغرصة لعمل فنى عشاز إذا ما أجاد الکاتب التعمق قيا يروى أو التوسع فبا یستعرض سن حوادٹ 
متتالية . 

(r) 

وهکذا يمكن لٹا القول يكل وضو إن مشكلة هذا الكتاب لى تكن ولن تكون على الاطلاق «مادته: 
ولا الأحدائه؛ وزنا هی مشکلة في «السروح» فإٰذا كسان ولابد من البحث عن روح فإن مسذکشرات 
الاقتصاديين العاليين ورجال الأعيال حافلة بنهاذج متازة للتناول الواعی ا لحذر لسياسات إدارة الأعيال 
وبالقدرۂ على تخلیفب کل البز صات ال روعة - - بل وغير المشروعة ‏ باطارات جميلة من الدوافع الراقية 
والثالية » ولابد لكل هذ! آ حدیث الواعی عن الذات أن يفرط فى ا حدیث عن الفشل وعن الخسائر پأکٹر 
من حديثه عسن النجاح المتواصل والمطرد » والکسب الذي يحل عليه لأن يده بل التراب إلى ذهب > 
ولابد أیضآ لال هذا الحديث السواعی عن الذات أن يفيد من تجارب الآخرين فى ا حدیث الشاجح عن 
۸٦‏ 


ذواتهم ؛ لا أن یکتفی بالدردشة آسام شریط تسجیل ثم تكليف الا رین بتشریغ هذا الشریط من 
الدردشة 
وعلى الرغم من کل هذا فقد کات صاحب هذه المذكرات فى هذا الكتاب صادقاً أشد الصدق فیا يرد 
التعبير عله من معتقداته فى ذلك الوقت الذى نشی فيه الکتاب ء ققد كان عثيان يري الفسرق بين آثور 
السادات وجمال عبد الناصر کالفارق بين السماء والارض أو أشد مع آنا كانا استصراراً طبيعياً 
لیعضهیا : وقد ذكرت فى مسوضم آخر غير هذا الفصل ما لا أجبد جال للافاضة فيه هنا آن عغان نفسه 
كان نتاجا لمهد الثورة ء وأنه لو قاد عبد الناصر حرب أكتوير وانتصر وأراد أن يكلف وزير للتعمير 
لكان عثيان هو المرشح الأول بنسبة ۸٩5‏ ولكن عثیان نفسه س للاسف الشديد.. حرص طوال هذا 
الکتاب على أن يصور نفسه تتاجاً لعصر أنور السادات ء وقد جاراه فى ذلك (بعد ستين تقريباً) الأستاذ 
محمد حستين ھیکل فی كتابه #خریف الغضب»» وم یکن لأحد أن يلوم الأستاذ دھیکل؟ على الرغم من 
أن 8 ھیکل؟ نفسه يعرف مدى ا حقیقة , 
سأختار للقاری فقرات من كتاب * تجريتي » يتتحداث فیها مولفه عن استدعاء الرئیس آنور 
السادات له فى ۲۸ آکتوبر ۱۹۷۳ لیحلف اليمين کوزیر للتحمير قبل أن تنتهی حوب أكشوبر » وسندع 
القاری یتابع رواية عثیان من منتصفها ثم يقرأ تعليقه هو نفسه علیها لنکتشف من رواية عثیان نفسه أن 
آنور السادات نم يكتشفه يقول عثیآن : ۰... واستمرت المقابلة ساعة وتصف ساعة کاملة تحدت 
الرئيس فیها عن تصوراتبه لإعادة ا خحیاۃ إلى مبطقة القناة ء وعان کل ماکان يدور عليها من آحداث هی 
فى متأی متدء کان فى منتهی شوة الااعصاب ‏ وصلابة الارادة ء واثثبات لدرجة أنه راسم يتسمدبث معي 
فى آدق التفاصیل » راح جدثنی عن الانشاق التي ھی إلآن ملء العیں والبصر » وكيف يريد أن يحقق 
اتصالاً داشاً و کاملاً بين سیتاء والوادی » وکیف يريد أن ينقل میاه النيل ۰ . إلى انشرق من قتاة السویس 
ووعدت الرئیس بأنتا تتمنی من الله أن نرتفع إلى مستوی ثقته قينا » ونسقق آماله فى |عادة تعمیر منطقة 
القئاة ء وآن نتمثل سروح آداء مقاتلینا السذين انتزعوا احترام السا كله ؛ لامتنا ولیس صر وحدها > 
لول مرة فى الصاریخ ا حدیٹء وقال ی الرئيس هيا یا عثيان » تصورت أن القابلة قد انتهت. فقلت 
أتركك بخ پا سيادة الرٹیس ء وضحك وهو یقول : بعد أن تحلف الیمین ؛ قلت : آی یمین يا سيادة 
اللرئيس ؟ قال : اصدرت قراراً بتعیتلك وزرا للتعمير . وکانت مقاجاة آخری بالنسبة إلى مفاجأة 
سعيدة لا أتمناها لذلك قلت :زنتی استطیم أن أقسوم بهذا اندور على أحسن ما یکون وآنا حارج 
السوزارة ياسيادة الرئیسس . وقال : إن تعمير القناة متاح إلي وزير یا عثیان .وحاولت أن اعتذر عن 
المنصب بطريقة يقة آخری ؛ فقلت : ليس لى بالعمل ا حکومی سایق خبرة ء وکل خبرتی أنتى مقساول 
فقط . ولكن الرئيس قطع هل خط الرجعة عندما قال : سوف أساعدك وق تلك اللحظة لم أجد بدا من 
أن أقول : آنا لا أستطيع أن أرد لك طلباً يا سيادة الرئيس ۰ وکل ما آملکه من [مکانیات هی رهن 
إرادتك التي می رهن لإرادة مصر . وذعبت مع السرئيس السادات إلى حيث كان مقررا حلف 
الیمین . . و عندسا سال عن مصور الرياسة لكي يلتقط المسور ۽ تبين أنه ذهب إلى منزله + وق تلك 
اللحظة عرفت أن كلا من حسن كامل وفوزى عبد الحافظ لا يعرف شيئاً بالفعل عن سبب القابلة كا 


۷ پر 


قالا ی ء لاا لو کانا یصرفان ما کان المصور انصرف فى الوقت الذی لا يزال يتتظره عمل پستدعی 
بقاءه؛ طلب الرٹیس من عکتبه استدعاء الصور فور وانتظرت مع فى مکته حتی حصی ء وحلفت 
أليمين دون أن أعرف ماذ! سأفعل . کان القرار مفساجأة کاملة بالنسية لى » وکان على أن أعيد ترتیب 
آفکاری من جديد بصد أن قيلت مع الرئيس السادات وی عهده ما سيق أن رفضته مرتين فى عهد نظام 
اكم السابق . مرة عندما فاتنی المشير فى أمر أن أتولى وزارة السد العالى ء واعتذرت ومرة غندما 
أراد نظام ا حکم السابق أن يجرى تغييراً وزاريآ فى آعقاب هزيمة ۷٦۱۹ء‏ وکانت النية تتجه إلى تعیینی 
وزيراً لسلؤسكان » وعددما علمت آنم يبحثون عنى ؛ شرکت مصر كلها وساضرت فى نفس اليوم إلى 
#أبو» ظبى ۰ ومكثت هناك إلى أن تم الانتهاء من تأليف الوزارة وإعلاعہا ». 

لن نفرط فى انتقساه عناصر هذه القصة لان هذا الانتقاد لا حتاج إلى مهارة : ولكن هل كان تعیین 
عشمان أمر أ سریأ إحتاط له رئیس ا حمھوریة حتی إنه ل يخير به سكرتيره ورئیس الديوات : أم كان خاطرة 
خطرت وتفذت فی نفس اللحظة ؟ آم ساذا بالضیط وما علاقة هذا كله بعظمة الرجلين . . هذا فضلة 
عن أن عثيان نقسه - کبا يروي كان واحداً من المرشحين لتولى الوزارة فى عهد عبد الناصر . 
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يبدو الربط الفتی ضعيفاً جدآ فى کتاب ١‏ تجربتي * »> وخذ مثلاً على ذلك حدیشه عن إنشائه کویری 
٦اکتوبر‏ ۽ قد يشون له فضل فى هذا العمل العظيم وقد لايكون »وقد یکون هر صاحب الفضل 
الأوحد ء ولکن قصۃ إنشاء کوبری ۷ اکتوبر لا تأتى ف هذا الكتاب إلا بالصدفة البحة سین یقودہ 
الحديث عن احتیاجه وهو وزير للتعمیر لاستشارة آهل الخبرة » فيذكر عشلا واحداً هو لا« هو الهندس 
الكبير الدکتور هد حرم ٠‏ ولأن الرجل ليست له الجاهيرية الكافية عند الناس فاد عثبان يقدمه تلناس 
بآنه هو الذى قام بتصميم کوبری ٦‏ اكشوبر ويردف مباشرة بقوله : #وهذا التصميم قصة * ویروی 
القصة التی سوف نتقل بعضں فسراتيا کا رواها بعد قليل ولکنه يرويبا بضریقة واحد من اصدقاء 
املاحظین فى شركة المقاولين لا بطريقة رئيس مجلس الإدارة المهندس الكبير وا مقاول الأول > وهذا هو 
نص كلياته: «ذات يوم من عام ۱۹۹۷ بعد اغزیمة كنت عل موعد مع الدكتور أحمد حرم » فاتفقت 
معه على أن أمر على منزله بالدقى لكى تذهب معا ل حیث کان موعسدنا ۔ . وكانت زحمة المرور وقتها 
على أشدها ء تدرجة أن المسافة من السدقی إلى میدان التحرير استغرقت ساعة كاملة . وبين كانت 
سیارتنا فى طابور الانتظار : لم نجد مادة للعمديث خلال ذلك السوقت الضائع إلا عن اختناق المرور » 
الذى يؤدى إلى فقدان السيولة فيا بين وسط القاهرة والمناطق المؤدية إليها » وتساء‌لنا وقتتها ماذا لا نفکر 
نحن فى هده الهمت فهو الهندس الاستشاری الذى يعد التصمييات » وأنا رئيس شركة ماو لات 
تستطیع أن تنفد آی حل يمكن أن نتفق عليه ؟ , . وفعلا اتفقنا عل أن نقيم #كوبرى» جدیدا يساعد فى 
تخفيف ضغط المرور » وتحقيق السيولة فى الحركة . وفعلا قمنا بعد ذلك ميساشرة : بإعداد تخطيط 
وتصمیم ابتدائی لكوبرى أكتوبر »وتم تصميم الکوبری الذى لم نحدد له اسباً فى ذلك الوقت » على أن 
يعبر النهر الصغير فى منطقة الحزيرة فى نفس مكان الجسم ا حا ی لكوبرى أكتوير + ثم يمر خلال منطقة 
ام زیرة » ويعبر النهر الكبير فى نفس المنطقة التي يعيرها الکوبری الآن . ولکن التصميم الذي آعددناه 
وقتها ‏ يكن تصمماً لکوبری علوی ولکنه تصمیم عادی لکوبری كتلك الکباری المنتشرة على انیل فى 
AA‏ 


ختلف مساطق الاتصال فيا بين القاهرة وا حیزۃ ء آما فكرة أن يكوت الکوبری علوساً وبہذ! الشکلی 
العملاق فقد جاءت فی بعد کتطویر للفكرة المبدثية التى آعددنا تصورها؛ وفعلاً تم تعدیل التصمیم . 
والذی قام بإعداد التصميم الحديد هو نفسه الدکتور أحمد رم وقمنا يعرض الشروم الذى آعددناه 
على حافظ القاهسرة فى ذلك الوقت وابدی تفه كامسا للفكرة » ولکن بقدر ما کان متفهياً كان متردداً 
لانه لا يملك القرار لذلك طني مدا مهلة لدة عشرة أيام یوافیتا بعدھا برده » و قام بعرض الوضوع 
على نظام ا حکم السابق کہا قال لنسا بعد ذلك ورقضت القكرة ؛ لیس لای سيب إلا الخوف من أن تقوم 
إسرائيل بتدميره » وشاء الصدر آن هذا الكوبرى الذی رفض نظام اکم السابق إنشاءه بسبب قوف 
من إسرائیل أن یتم انشاژه في عهد آنور السادات » وأصبح یحمل الاسم الذی ارتبط بالیوم الذی قضت 
فيه مصر على أسطورة ا حیش الذی لا یقهر . لیس ذلك فحسب ولکن بينيا رقض نظام ا حکم السابق 
إنشاء هذا الکوبری فى قلب القاهرة خشية أن شدمره إسرائيل : استدعانی الرئیس أتور السادات لأقوم 
بمهمة تعمير منطقة القناة حیث توجد جبهة العملیات نفسها مع سر ائیل + ويمثل الفسارق بين الموعفين 
أكثر من معتی » لیس من مهمتی أن آقدم لکل منهسا تفسراً وان كسان من واجیی أن أسحل ما 
حدٹ تشاعد عیان ۷ , 

ومکذا جد القارىء نفسه أمام هذا المؤلف وهو بقلل تماماً من جهد شر کته العظيمة فلا يعطينا 
راما ولا أطوالا ولا أحجاماً ولاعدد سيارات ولا مدى الشوغبر ولا ميزائيات ولا حتى يمن على 
الشاریء بآنه بنی ٹم صرف مستخلصاته بعد عامين مثلاً » كل هذا بتجاوزه عئيان بسرعة شديدة 
ليتحدث عن الفارق بين رجلین ليسا فى صاجة على الإطلاق إلى مثل هذا التفريق المناقض فى الواقع 

ونحن نجد صاحب هذه المذكرات ييأر بالشكوي المرة من وسائل الإعلام المصرية لتجاهلها دوره 
العظيم فى محركة التعمير بعد ٦‏ اکتوبر + وقد يكوت عل حق ى هذا » ولکته للأسف يتهج جها 
فيعطيهاالعذر فهو لا يتحدث بأی شدر من التفصيل العلمی عن حجم الإتجاز الادی أو المندسى أو 
الأنسائى الذي أنجنزہ ف هذا الجال + واقراً معي حدیت الهشدس عثيان حين يقول: " كانت صحف 
وإذاعات العالم ووصائل إعلامه > تتلقف کل ماکان یصل إليها من أنياء تذیعها ف كل مكان تصل إليه 
مطبوعانها أو موجات أثيرها . وكانت وسائل الاعلام فى مصر على ختلف أنواعها قد التزمت الصمت 
القصود مع سبق الإصرار والترصد : واعتبر السئولون عن سياسسة الإعلام فى ذلك الوقت » أن ما 
ری فى منطقة القنال من إنجازات رائعة هو ضوع من قبيل الاسرار » التى تتکتمهافی الوقت الذى كنا 
نسعی فيه لتحقيق صدف سیاسی من خلال الإعلام عنها ء وکان ذلك لأسباب تعبيثة غلبت على 
أصحاہہا فطخت عتدهم المصلحة الشخصية على المصلحة القومية ء ولاننی طيب القلب ( !! ) حاولت 
تفسير ذلك بحسن نیة ء إلا أن الواقم كشف عن الحقيقة عارية + كان يزور مواقع العملی رجال الإعلام 
الصریون من صحفیین وإذاعيين ورجال التليفزيوت وما ل ذلك . کانوا حصنون على الانبار 
ويعدون التحقيقات الصحفیة والبرامج الإذاعية والتليفزيونية وم أححب عنهم شیشأء إيهاناً منى 
بضرورۃ أن أمكنهم من تأدية رسالتهم تجاء جماهير شعبهم ء ليضعو! آسام أعينها ما پفرخسه عليهم 
ضمیرعم الوطنى بحکم أنهم رجال فکر » ومسشولون صن تشكيل الرأى العام بما يقدمونه من 
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معلومات ء وبدلاً من أن آری وأسمع وأقر؟ ما نقلوه من انطیاعات > كدت أسمع سوال واحداً من 
الإعلاميين جميعاً ء کیا لو کانوا قد اتفقوا عليه مع أننی كنت أسمعه من کل منهم على انفراد » وكأئه 
أراد أن ينبهنى إلى أمر فانتی إدراكه ۽ كان السوال : هل بينك وبين اعد أى شیء ؟ وکانت اجابتی 
الطبيعية التى تعبر عن كل ما فى نفسى : لیس بینی وبين أحد إلا كل خبر . ولکتهم کانوا يلفتون نظرى 
وهم يقولون : أننا نعد ما نحصل عليه من مادة إعلامية» وبعد أن تصبح جاهزة للتشر نماجاً يعدم 
تشرها أو إذاعتها » اذا يحدث ذلك إذن ؟ولم أجد ما أقوله لهم غير : ربا لأنه جد ماهو أهم ». 

« وم آهتم وانصرفت إل خدمة مصر : ولكن عز عل آنی لم أطلب هالة إعلامية لعشان الذى کان 
اسمه التواضم قد أصيح يملا کل مكان ؛ وم يكن لدى عجز فى الاداء كنت آرید تخطیته «بزفة» 
إعلامية » فالعمل الدی كنت أقوم به یتصدث عن نفسه وعن مصر + وعظمة عطاء آبتاتها » لیس فف 
ساحة القتال فحسب ولکن فى ساحة البناء أيضاً » ولأننى لست فى ساجة لن أقول لابتاء مصر عيا یتم 
فهو شم وہہم : انجه اهتيامى لأن آقول عن مسر للعالم الذی كان يرتقب فى ذلك الوقست اتجاه خطھا 
ووقع خطاها , لذلك كان اهتیامی شدیدآبالراسلین الاجانب الذین رحت أئقل للعام من شلال 
وسائلهم صورة صادقة وأميتة لنیات مصر فى السلام » لیس من خلال کلام يقال ولکن من خالا 
إنجاز أعہال٤‏ ۔ 

وبعد -حوالىي ٦‏ صفحات من هذا اطدیث يقاجتنا الولف بأسلوب جدید فى مذکرات السياسيين 
وژن لم يكن جديداً في السياسة وهو آسلوب نا زلیه بدون داع للأسف کوسیلة توسل بها إلى مهاجة 
من هاجموه فى البرلان » فيقول :مع أن ما تعرضت له لم یقف عند حد ما حكيت » عددما كانت تمنم 
من التشر آغباری التى هی آخبار مصر كلهاء فى تلك المنطقة رتلك اللحظة من التاریخ . ولكن تخطی 
حقد من تول منهم بعد ذلك هذه النقطة ء وتیل واضحآ فى مجلس الشعب ٠‏ عندما استاجروا مأجورآ 
وهاجمنی ويباجم وزارة التعمير ۽ ف وزارتین مسالیتین » علا بان شفیق ذلك الأجور قد تم ضیطه 
وهو پسرق سيارة حملة با حدید والاسمنت من مواد البتاء ا خاصة يشركة دالقاولون» العرب + ويكوت 
بذلك قد جمع ہین سلاطة اللسان » ودنامة اللفس » ولذلك قلیس غریباً عليه [ أن يطول لسانه ] على 
الهندس عات أحمد عثیان أو غيره . طسالا تلك هى اخلاقیسائه ۔ ولكن الضریسب هو تصرف من 
استأسروه فا لیت مستأجریه کانوا من القوی الصسادية للنظام مسواه فى الداعل والخارج » ولکنهم 
للأسف یتولون مركز الصمدارة فيهء ومع ذلك راحوا نالوت من النظام ومن منجزاته بدلا من أن یدافعوا 
عنه وعنها . ویبدو أن الامر قد اختلط عليه ء فلم پستطیعوا أن یضرقوا بین حقدهسم على الهندس 
عثیان آحمد عثیات : وبين سا تم على يديه من إنجازات هی محسوبة لصر ومنسوبة إليهم » فراحوا 
یتصر فون كالدبة التي فتلت صاحیها دون أن تقصد + وزن کانوا هسم یقصدون ء ول يغطر على با ی أن 
آمثال هؤلاء الذين یفترض فیهم ا خرص على النظام والدفاع عنه يمكن أن یدبروا مثل تلك الدساکس 
ضد المهندس عثيان آحمد عثیان ليس پصفته الشخصية ولکن بصفته وزیراً مسئولا فی وزارتین متتالیتین» 
ولأعمية العمل الذى کان یقموم بهء كاد من المتوقع أن تتحرك قلوب الناس كلها حرصاً عليه » ولیس 
حقداً فده وكثيراً ما تساءلت : هل ا خقد یدفع الانسان إلى ذلك . وإلى أن پعمی بصره عن أن یری 
مصلحة بلده ؟ ولکن شاء الله سبحائه وتعای أن أضبط أحدهم بالصدقة متليساً وهو يدبر الو امراف 
دی 5. 
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وهكذ! يصل مؤلف هذه المذكرات إلى أن يضم نفسه فى خائة أوللك المتدهشيئ من لعبة السياسة 
والمحاور كأنه بم ببارسها على أى مستوی مع أنه فی عقيدة شعبه واد من أكثر إلذين مارسسوا السياسة 
بہذا المعنى وقد يكون صادقا فى هذا ال حدیث ولکن هل بلیق به أن يظهر فى هذه الصورة في كتاب 
يتحدث عن تبريته ؟ أعتقد أنه لو استشير من قبل أحد أصدقاته الذين يكتيون مذکراتہم لنصح صدبقه 
بها لى يفعله هو فى هذا الکتاب | 

(2) 

وحون يود صاحب هذه المذكرات أن يطلعنا على مدی قدرته على اسم وا حزم على الرغم مما عرفناه 
عن طییته ء فإنه للأسفف الشديد لا يضم أيدينا على مبرر قوى للموقف القوى الذی اده تموذجا لهذا 
اخسم و إنيا يضر ب لنا مشلا بير و قراطياً لا يليق به على الإطلاق > راقرا معى رواية عثيان فی ص 1۸۲ 
حين یشول : #وكعادتي طوال حیاتی لم أرفت موظضاً لم أوقع الجزاء على أحد إلا مرتين ؛ مرة فى 
#المقاولون: العرب ورويت على صفحات أخرى قصة صاحبها الذي أعدته مرة أخری وكان ذلك ف 
بداية التأميم : وكانت الرة الثائية أثناء تولیتی وزارة الإسكان والتعمير : كان لوزارة الإسكان وكيل 
أول آراد أن فیفرد عضلاته؛ » لقد كان متصلة ہدوی النقودُ والسلطان ٠‏ وذات مساء عشدت اجتاعاً 
كبيراً فى الوزارة ولم يحضر ذلك 1 الوظف ] الاجتياع ء وم أكن أعرف ما إذا كان حضر الاجتاع أم لا ۰ 
إلا عندما جاء ‏ ی فى الصباح يعتذر عن عدم حضورء الاجتماع » وكان يمكن أن تقف المسألة عبد ذلك 
الاعتذار ء واعتذاره مقبول : ولکنه استارنی عندما قال ی إله كان مجتمعاً مع مجموعة من «علية» القوم 
ولذلك السیب لم بحضر الجاع » و أتكلم محه فى شیء ء ولكن بصد صر وجه من حجيرة مکتبی 
بساعة واحدة أصدرت قرار ئدبه » وبڈل ذلك الموظف محاولات عستميتة إلى حد أن وئيس الوزراء فی 
ذلك الوقت تكلم معى بخصوصه ء وتوسط لله عندی وألح فى وساطته ؛ ولکنتی رفضت أن أعود فى 
قراری وکان عبرر عدم رجوعی واضساً؛ فهو پقسض مرتبه ؛ ولتلك فلا صرب له فى رزق آولاده 
ورزقه » ولكن ما حدث أتنى أيعدته حتی استطیم العمل فى جو سلیم٤.‏ 

الل 

وق كتاب : تجربتی ١‏ فشرة يتحدث فيهها مولقه عن سعادته الشديدة بإلغاء جهاز الرقابة الإدارية > 
وئولا أن عنان أحمد عثمان سجل هذه الفقرة فى کتابه أظل القراء على اعتقادهم تجاه ما یئردد حول دوره 
فى إلغاء هذا اهاز أن هذه الروایات ليست إلا شائعات ء ولكن ها هو عثيان نفسه باجم هذا الجهاز 
القومى بسدعاری سفسطايئة ضعیضة يسهل الرد عليها » وليس اهاز بحاجة إلى هذا الرد ولکتنا هنا 
سنتقل للقاریء فقرات المهشدس عثان التى يعرض لنا بها قصته مع الرقابة الإدارية بطريقة مثيرة حن 
يشر هذا الحديث فى سساق حدكه عن إنجازاتے أثناء تولى وزارة الاسکان فيقول ماتصه : «م تعجب 
الرقابة الإدارية طريقة أداء الرجال + فراحت تسطر التقارير التى تراكمت ق مكتبى والتى تطعن فيها 
الشرفاء عندي ‏ ولم أجد أمامى من رد لاعتبار هؤلاء الشرفاء إلا أن أصدر قرارات بترقيتهم » رغم 
اعتراضی الرقابة الؤدارية عليهم > رل أفعل أكثر من آننی كنت أعطى هؤلاء الرجال حقهم . وكم كنت 
أعجب عندما أرى جھازاً كيرا ضا اسمے #جهاز الرقابة الإ داریةہ یکبد الدولة دم قلبها ويشكك 
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الناس فى الناس وف ذعها ویشوه صور الئاس ؛ ویکتب عنهم ما یرضی اهاز ذا لم پرضوه أو يرضوا 
موظعيه حٹی لو کان ما یقوله لا يرضى الله »> و حول الجهاز إلى سیف على رقاب الناس للتخویف بد ل 
من أن يكوت وسيلة للتقويم ء وكاب الشرفاء آول ضحایساه . وارتبط وجود ذلك اهاز بمراکز انقوی 
عندما أطلموا مصر وظلموها ء فظهر اللصوص وكاب لابد. أن براقب بعضهم البعض » صورة عکس 
ما براه اللآن عندما آشرقت الشمس + وف النور لا نری إلا کل شىء سلیم ؛ حتي اللصوص أنفسهم لا 
یبسدون إلا مواطتين صادیین » ولا بمارسون هواياتيم . لذلك كنت ضد جهاز عمل ذلك الاسم أو 
يلعب ذلك السدور » وطالیت بإلغائه منذ أن كنت وزرآ للاسکان والتعمير وعحاضر جلسات مجلس 
الوزراء فى تلك العترة تشت ذلك ولم یکن هذا الرأى منى تجنياً على أحد ۰ لقد تعودت بفضل تجبربتى لا 
أقول رأباً الا إذ! كان له عندى تجربة عملية جربتها بنفسى ۰ قا هی التجربة التي جعلتنی أقتنع بهذا 
الر ی ؟؛ «عندما کست وزیا للاسکان والتعمير وصلئی خطاب من جهاز الرقابة الإدارية » يقول فيه 
إن المدير اللكلف بتنفيذ عملية کوبري ٦‏ اکتوبر شوهد على شارعة الطریق ؛ يحتسي الخمر فى رضح 
النهار . كان يحمل الخطاب درحة سري جداً ء والمدير المنوط به هذا العمل عو من أبناء ١‏ المقساولون 
العرب ه الشرفاء الذين ريبتهم وأعتز بأخلافياتبم ؛ وقيمهم وكفاءتهم وعلاقة ذلك المدير بربه عق 
أحسن مایکون » وھکذا کان يطعن الشرفاء والأمناء والممتازون فى شرفهم وکفاءتہم وف أخلاقیاعہم 
أيغماً ء لیس فى #القاولون العرب» وحدها ولكن فى مسر كلها .وسالت نفسی : ترى لولم يكن هذا 
المهندس المتاز من أبنائى اذا كنت ساقول عليه وأفعل محه؟ » ولو ل أكن أنا وزيراً للإمكان والتعمير 
تری ادا كان سيفعل الوزير الذى مجلس مکانی ؟ وبدلا س أن يكون فراری مساءلة هذا ال مهندس > 
كان سو المطالبة لاء ذلك الجهاز الذى ظل يعصل بالأساليب التى علمتها له مراکز القرى وم يخر 
منهاء والأغرب من ذلك أنه لم يكن قد صرف بعد > وهو جهاز رقاية ہ أن الشمس قد أشرقت وأن 
الدنيا قد تغيرت : ورغم كل تلك 1 القناصة ]عندی استدعیت الهندس على جردت واكتفيت بأن 
أعطيته الطاب السرى المكتوب ضده . وقلت له مارأيك يا باشمهندس ؟ وكانت إجابته کیا توقعت . 
قال : إذا كتت تصدق هذا الكلام أو تطرق للك جرد الشك » فأنا أضع نفسی تحت تصرفك » وافعل 
بی ومعی ما ششت » ولن أدافع عن نقسی أمامك + ولكن إذا كنت قد صدقت ما ی هذا الطاب + 
لا استطیم أن أقول لك إلا أننى كذلك » وحاولت أن أعرف السر وراء كتابة ذلك التقرير ضد آلهندس 
على جودت : فعرفت أنه رفض تلبية مطلب لأحد موظفی ذلك الجهاز ء تذلك کان لاد وأن يلقى 
جزاءه بتقریر مجهسز على كل مستقبله + ببذه البساطة كانت تتحدد مصائر الناسرء ولو کان عل جودت 
من العشاصر السيئة واستجاب لاصبح ق نظرهم وتقاریرهم سید الشرفاء » هكذا كان يعمل ذلك 
ا چھاز التحل قبل أن محل فلم بجد إلا هذا الهندس الذى ليس عنده ما يشغله ٠‏ فانصرف إلى احتساء 
اخمر على قارعة الطريق فى «عز النهار؛ ء وهو فى قلب موقم العمل بين عشرات المهندسين ۽ ومتات 
الملا سط و الاقف العبال الذين كان يقودهم لإنجاز هذا الشروع العظيم» . 

وهكذ! كان رای صاحب هذه المذكرات فی جهاز الرقابة الإدارية واخصاً بأكثر نما قد يتريد مروجو 
الشائعات حتى إنه لاجد حرجا بدا فى أن یصف هذا الجهاز بالئحل قبل أن يمل أو يلغى !۱ 


۹ 


ف 

أما أعظم فصول هذا الکتاب حقیقةههو الفصل الذى عنوانه #الإنسان المصرى ثروتی ا حقیقہة؟ 
والذى یبدا من صفحة ۶۲۹ ء وق هذا الفصل دروس عظيمة فى الإدارة » آلقاهیا صاحب هذه 
المذكرات بتلقائية شديدة مميبة إلى النفس ء وظهر فيها عتصر من عناصر قدرته الشديدة على النجاح 
واستمرار النجاح : وق هذه الفقرات عبارات تستحق الكتاسة بياء الذهب لان صاحبھا عبر با عن 
إبيانه الشديد بيا يسميه علیاء الادارة تافوارد البشرية » من دون أن یقحم علینا تعييرات على الإدارة أو 
الاقتصاد فى حديشه السهل السلس » وعلى الرغم من ساطة الأمثلة ؛لتی ساقها عثمان أحمد عثمان قاعا 
أمثلة حية وصادقة » وخذ مثلاً قصة اثبلط (عى ۵۳۲ وما بعدها) ومهیا يكن من عصویة عشان أخد 
عثیات فى ھہذا ا حدیث فو حديث عیب جد إلى النفس مهيا اعترصنا على الجانب الخلقی فيه أو قل 

ولحل مثا آحر هذا العيسيط الشديد الذى يداقم به هذا الرجل عن نموذجه ف الإدارة ِہدوء وثقة 
واقرأ معی من صفحات ۵۷۳ وما بعدها وجهة نظرہ حن يقول : اوضر بت للاسعاة وسلامیژه معاية 
من الواقع بعامل يعمل تحت ظل برناجين ختلفين » وقدرة هذا الرجل لا تزید على حفر ثلاشة أمتار 
مکعبة ف الیرم . برتامج لا يتعامل إلا مع ا لمادیات وقواصد الحساب پرنامج يأخذ فی اعتبارہ کل 
العوامل الإنسسائية التى ذكرتها » یسرضم البرنامج الأول على أساس أن يحدد للعامل حفر خسة أمتار 
مكعبة » على سل أن پنجز منها شلائة » وبذلك يحقق اغدف الطلوب منه : وهذا البرنامج فى رأی 
خط صحیح سيحقق فى التهاية المدف : ولكن لا قق لك اخصول على أقصي طاقة يمكن أن 
يعطيها هذا العامل ہ لان البرنامج يضعف معنوياته ويملؤه باليأس» لأن حجم العمل أكبر من 
امک‌انياشه » ويوضع الیرتسامج الآخر على أساس أن تحدد له مترين مربعين فقط ؛ وهنا يجد العامل 
الصری نفسه أمام عمل معقول يستطيع إنجازہ » لانه أقل من إمكمانياته » فترتفع معنوياته ويقبل على 
العمل بروح عالية ء لأن كفاءته فی اليوم هي حفر ثلاثة آمتار مکعیة » والمطلوب مته حفر مترين فقط : 
لذلك يدجز ما هو مطلوب منه فى زمن قياسى قیثق فى نفسه . وها يتدخل رجل الؤدارة الناجس الذي 
يعرف أنه يريد من هذا العامل حفر ثلاثة أمتار مكعبة وليس مترين فقط ء عندما يقدم للعامل حافراً 
معنوياً بتمجید قدرته » وشکره على الجهد الذى يبذله فى إتقان عمله ؛ ثم يطلب منه بعد ذلك حفر 
مترین مکكعبہین إضافيين مقابل مكافأة مادية معقولة إذا تمكن من إنجاز المهمة ء وهنا يتكب العامل على 
العمل بإرادة من حديد ویپل جهده ء ويعطى الطاقات الکامنة فيه ویدجز مأهو مطلوب منه + ويتضح 
الفارق الكبير بين البرناجین » برنامج يعطى فقط كميسة العمل المطلوبة مقایل الآجر الذى تم تقديمه 
للعامل : ولکن على حساب معنویاته وكبت ملكاته دون أن تأخذ فرصتها تلظهور وبرناميج أعطى 
متراً مکعباً إضافياً مقابل المكافأة المحدودة الى مدحت للعامل ولکن جعلسه يقدم على العمل : بروح 
عالية ونفس راضية ء وق نفس الوقت يحقق عائداً مادياً إضائياً ». . الذلك فإنتى أفهم الإدارة على 
أنبا إتاحة الغرصة للعامل لكى يثبت ذاته ولکی يندم فلو نحم ترتفع معئوياته » والنجساس يقود إلى 
التجاح ء وهكذا يزيد الإنتاج» . 


۳ 


وحین بتهی صاحب هذه للذکرات إلى معل هذا التعصریف للإدارة فإتدا لا نملك إلا الانیحناء 
والتقدیر » وعل هذا اللحو یمکن لتا أن تقر قصة خلاف شر كته مع أهل السویس وعجر حجر از لط 
(عنى ۰ 4۵ , 

ولصاحب هذه الل کرات أیشا أن يفشر بحديثه المتاز عن أهمية العلاقات ال نسانية ف آلادارة ولك 
أن تقر ما يروبه فی ص ۵۵۲ حين ينصح ابنه وابن أيه فیقول : #الاهم هو كيفية ربط العامل بك ء 
فيك وه : لابد أن یشعر جقیمته وأهميته وأنه أحد الاعمدة التی یقوم علیها العمل ۹ فهذا عنده أهم 
یکشر من العلاوة » تلك ھی تجریتی » الانسان المصرى لا يبحث عن المال بقفر ما پہحث عن ذاه : 
لذلك لابد أن تقربا العمال منکیا ء وأن تعیشا بینهم لکی پرتبطوا بکا ۷۰ ۰ ۔ #إن سؤالك للعامل عن 
پیته واولاده ومتابعتك لاخباره > ووقوفك معه فى أزماته یکفیه ۰ فلا یصح أن تشسرء بأنه عامل 
عندك ٠‏ ولکن لايد أن پلمس أنه صديقك ؛ وللمهندس عثيان أن يقر بکتابه سین پتحدث بعد فقر ات 
أخسرى فیبلور وجهة نظره قائلاً : :إن السلاقات الانسانية فى أسمی صورها هی الد مل الوحيد 
والصحيح للؤدارة الناجحة ء الى تقود عملا ناجحا + ستطیم أن نمکن له من خلال أشياء صغيرة 
وبسيعلة غير مرثية لا يستطيع أن يراها أى إنسان ء ولكن ذلك الذى يرأها ویستطیسع أن يدرك أبعادها 
يكون قد امتلك کل كنوز الدنيا ووهبه الله مرا عظياً ٤‏ 

وبعد صفحات طرال من مثل هذا الحدیث الذکی يغرب لتا صاحب هذه للذكرات بعض الأمئلة 
الذكية فيقول : #فمثلاً عندما كنت أشرب كوبا من الشاى مع أحد السائقین » أو أتناول معببه طعام 
غذائه » لاتتصور المفعول السحرى والتناتج الى تترتب على مثل هذا التصرف ۰ فبدلاً من أنه ینقل 
هذا السائق أربع حمولات فى اليوم كنت أجده يشل شس حو لات ۽ فتجاوز ما هو مطلوب منه مقابل 
الأجر الذي يتقاضاه » دون أن أدفع شيشا أكثر من أثنى اقتربت منه ۔ لذلك أقول لك یا ولدى ء إذا 
أردث أن تصبح رجل آعیال ناجحا ؛ أي كان جال عملك ۰ إذا ثردت أن تحقق اللایین من الال » فلا 
تجمل الفاسوس هی هدفك فى الحياة لاعبا لن تأتى إليك » ولكن اجعل صدفك القيم والمثل وحب 
الناس : كن مليونيراً فی أخلاقك ومعاملاتك أولا : يسعى إليك الال من حيث لا تدرى وبلا حسابء 
هذا هو الطريق ہ إذا أردت أن تصبح كبيراً ء أو إذ! آردت أن تٹحول إلى مليونير . فالقيادة ليست 
بالأمر السهل ۰ فهى تحتاج إلى مرونة وتمرس وخبرة وقدرة ء ول أرب رأسى ف ال حائط حتى ولو مرة 
واحدة » وقد تعودت أن أكون مرئاً سهلاً » فكل! وجدت طريقاً غير معيد أو عهد تركته وانتقلت عل 
الفور إلى البحث عن طريق آخر » وم آخذ السائل فى يوم من الأيام مأخذ العناد والتشبث بالری ‏ 
ولكن کثی رآ ماتراجست كلما اکتشفت أن الطریق الذى أسير فيه > تساج إلى عادة نظره . 

ویروی لنا صاحب الذکرات قصة الیکانیکی الذی استطاع أن ینقد سیارات الشركة فى أثناء عملها 
فقي السد العال ۸٥د‏ _ ۹ع حين قشل الخبراء الروس ‏ بل یضم الهندس عثيان آحد عفان 
أيدينا فى بساطة وتراضع على حقيقة أن العامل المصرى كان أكبر عنصر من عناصر التجساح فى أعياله 
خارج مصر + ويقارن لنا مقارنة واضبحة ودقيقة بين العامل المصرى وغيره فيقول : #کنت أقوم بتتفیذ 
عملية كبيرة فى ليبيا ه وقت أن كان يتربع على عرشها الملك السنوسى ۰ وكان يحكم مصر وقتها نظام 
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لمكم السابق ۱ وحدث حلاف بين نظام ا حکم فى مصر ونظام الحکم ف ٹیا 1 وعلی آشره استدهانی 
عبد اميد البكوش الذى كان يشغل منصب رئيس الوزراء هناك فى ذلك الوقت . وطلب منى تصفیة 
جمبع اعیال فى لیبیا ٭ وکان ذلك لأسباب سياسية : وكائت هناك عملية لم تستكمل بعد فطلبت منهم 
الانتظار إلى ما بعد الانتهاء نها ۽ ولكتهم اقتر حرا استجلاب ال من بلاد آخمری . واستجبت إل 
مطلبهم ؛ وقررت أن أسعجلب عیالا من بلاد ری » لکی تقوم بإنجاز ما لم يتم الاتتهاء مده ف 
العملیةء وقمت بإرسال مهندسين من الشركة ؛ إلى كل من مالطة وقبرص والیونانِ التعاقد مع عاملين 
من هذه الذول . . #وبعد أسبوعين عادت هله الوفود لتقول لى : ليس هناك لاستكال العمل من سہیل 
سوئ العامل الصری الصابر الصامد العملاق » فادا وجدوا هناك ؟ وجدوا أن نجار السلح المائطى 
یطلب مرتبأ قدره ماتا جه فى ذلك الوفت ء بینیا کان مرتب نجار المسلح الصری لا يزيد عن سين 
جنيهاً ئيس ذلك فحسب : بل إن هذا التجار المالطى يطلب مشا أن توفر له : شقة يسكن فيها هو 
وزوجته وأولاده على حساہنا + وندفع له ثمن تذكرة الطائرة ذهاباً وإيابآ هو وجميع أقراد أسرته » وأحد 
شروط التعاقد أيضاً أن يعمل هذا النجار المستورد ؛ ثائية ساعات فقط تتختلها ساعة رأحة ء ثم ندفم 
له مبلضاً مقدماً وهو مايزال ف بلده . ثم بعد كل هذه الشروط لا حضر إلى العمل + إلا بعد ثلاثة 
شهور » من تاريخ التعاقد معه . أملت مالطة علیتا هذه الشروط و بیئما كنا نحن هنال يقيم كل ثمانیة ما 
فى شقة واحدة ء لیس العیال فقط » ولکن کیار السشولین أيضا > من مدیرهم إلى خفیرهم ء بمن فیهم 
عثيان امد عثہان نشسه . نقس الوقف وجدناہ فى قرص > وق الیونان 4 
(۸) 

وھکڈا نستطیع أن ننتھی من قراءة صفحات کتاب « تجربتی ٤‏ ونحن مهیتون تماما تقیل آراء ثورية 
یبدیپا هذا الهندس ر جل الاعیال فى اسلوب تعيين ارين فى فصل كامل بجعل عنوانه «القوی العامئة 
مقبرة للشپاب* ءولیس هذا الفصل پکفیل باستصراض آراء عثيان فى هذا الصدد قحسب ولکنٹا لايد 
ون ندل قاركنا عل الأفكار القيمة التی یضمها . 

ویبدو أن المؤلف قد قاد نفسه أو قاده الخوار لأن خصص فصلا من كتابه بعنوان «كيف نینی مصر؛ 
وفی هذا الفصل أيضاً نصائم قيمة ولکن کل الناس يعرفوتها » وإذا كان الأمر كذلك فان عثان يتحدث 
عن هذه احقائق وہہذہ اطقائق فى إطار انتفاده (فقط) لنظام حکم عبد الساصر . وحين ینحاز عثيان 
أحد عشان للقطاع ا خاص فإن هذا مغهوم بل ومشكور لأنه يدافع عيا اعتنق سن فكر وما أدى من 
جهدء ولکن هلا ا حدیث لن پستسق الاسترام والتقدير إلا إذا التزم عثيان فى اطسانب الآخر بتقدیسر 
الظروف التی دفعت زعیآ كعيد الناصر إلى طريق الاشتراكيسة والتأميم حتی وان كان قد أخطأً فى هذا 
الطریق !! 

أما موقف صاحب هذه المذكرات من الانقتاح الاقتصادى فموقف ذكى جداً يدافع عن السلبيات 
على عا من طبائع الأشياء وأا إلى زوال » وها هو يقول ف ص ۹۵ : دنا کان الانفتاح هو اعادة 
صياغة جدیدة للسياة الاقتصادية » فلايد أن تحدث أثناء عملية إعادة الصياغة ٭خلخلة٤‏ لاید متها » 
وق مثل هذه الظروف لابد أن تطشو على السطح ظواهر غير طبيعية : لا يصح أن نأخذ منها مقي اسا 
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للاسور فتعمم نتائجها مع أنها عرضية > من هذه الظواهر جموعة تستطیم أن تحقق غناء فاحشاً فى 
سرعة مذهلة . فک أن للحروب تجاراً ء فلابد أن يكون للسلام تار وأيضاً ملانفتاح تجار : ومن 
هذه الظواهر أیضاً الاقال على النواحی الاستهلاكية بشکل کبیرء وهذا أمر طبیعی أن يحددث بعد طول 
حرعان ٭ ولكن عندما تستقر الأمور وغر هذه الفترة لن نجد الغث » ولا يستطيع الاستمرار إلا عا هو 
ثمين ۰ ويعود التوازن مرة أآخری » وتبدأ الحياة فی السیر طبقاً للمفاهيم الجديدة ». 

ولكن أبلغ صا فی هذه المذكرات ف رأبى هو الفضرۃ التي يصوع فيها عثرآن العلاقة بين الحكومة 
ورجال الأعمال على أعظم ما يكرت حين يقول : #وليس هناك رجل أعہال یقف من السلطة موقضاً 
معادياً : ولا يستجيب لتعلياتها بمجرد الإشارة إليه ٤ء‏ کذلای يبدى عثمان أحد علسان إمجابا لا 
حدود له بالإنسان المصرى فى مواضع مختلفة من كتابه ثم هو پیلورها جميعاً فى آخر فقرات کتابه بدا 
من صفحة 6۹۹ ولا ملك إزاء هذا الاعج اب إلا الاعجاب الشدید . 
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بقى أن أذكر للقارى عجائب الأقدار فى أمر هذا الکتاب فقد كان شور السادات فى أول عهده يرد 
على اليساريين فى خطبه السياسية بأنهم يلبسون له #قميص عبد الناصر» إشارة إلى الخلاف الذی سدت 
عقب مقتل عثیان بن عفان رضی الله عنه وتول على بن أبى طالب اخلافة» ومطالبة معاوية والأمويين 
له بسالانتقام لمعتل عثان وكاتوا یتخذون لذلك رمزاً هو رفعهم قمیص عثيان فى وجهه : وكات آنور 
السادات لا یفتاً یسخر من الناصريين واليساريين ومن على شاکلتهم بتعبیر قمیص عبد الناصر أو 
قميص عشان» إلى أن كتب المهسدس عثیان آحمد عثیان هذا الکتاب وئشره وعاجسم فيه عبد الناصر 
يضراوة فإذا بالسادات لاول مرة يلبس لعثران (ولاحظ الصدفة ف الاسم) قمیص عبد التاصر !! 
وأصیح الأمر کیا هو شأت اطياة الساخرة مثا جیعا . وقد اضطر عثيان أن يستقيل من منصب نائب 
رئيس الوزراء للتدمية الشعبية الذى كان قد نولاه مئل فترة قلیلة ‏ وقد أعلن السادات نفسه أنه لم يطلع 
على كتاب عنبان إلا بعد أن نشر ء وبعد أن نشر مصطفی أمين ققرة منه فى عسوده اليومى قرأها الرٹیس 
حسنی مبارك نائب الرئيس حينذاك وأطلع الرئيس علیها » وهكذا ارتدى السادات لعشآن قمیص 
عبد الناصر بعد أن کان الیساریون يرتدون للسادات قمیص عثیان ۱ وأصبحت الملاءمة السياسية 
تقتضی أن خرج عثیان من وزارة السادات پسیب کتاب آبل فيه عثيان کل البلاء لیثبت عظمة السادات 
على حساب عبد الناصر فإڈا بأتور السادات تشبه نه ر لعبد التاصر وكان هذا عو ا حل الأمثل أو الاکثر 
مللاءمة على كل جال . 


۹٦ 


العصبص(ل السسایم 


لبلیتا ر ياو لرن راود 
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یتمتم الأستاذ ضیاء الدين داود بوضع حاص جدآ بين وزراء الثورة جیعاً ۽ حتی لیمکن تسميته من 
بينهم #الشهاب الخاطف ؛ ء فقد لمع بسرعة شديدة جدا لم تتم لأحد غيره من استوزرجهم الشورة. 
ویکفی أنه انتقل من عضوية مجلس الوزراء إلى عضوية اللجنة العشيذية العليا للاتماد الاشتراکی فى 
سبعة شهور فقط أو فل فى مائتی يسوم : ليكون من بين الثبانية الكبار ق الوطن كله جنياً إلى جلب مع 
الائنین البافيين فى السلطة من أعضاء مجلس قيادة الشورة [ آنور السادات وحسین الشافعی ] وقد تقلدا 
منصبى نائب رئيس اخمهورية وعضو مجلس الرئاسسة من قيل » ومع رئيس الوزراء السابق على 
صبري : ومع واحد من أهم الضباط عمل وزيراً وناتباً لر ئيس الوزراء مشذ أوائل الستینات هو عبد 
المحسن أبو النور الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى ء ومع وزير ضرم قضی مع الثورة 15 عاماً 
مسئولا عن الخارجية وناثباً لرئیس الوزراء وهو الدكتور محمود قوزى + ومع وزير خضرم آخر قضی 
مع الثورة ؟١‏ عاماً وزيراً وتائياً لرئيس الوزراء فضلاً عن آنه شئل دوماً موقم القيطى الرسمی الأول 
وهو د. كال رمزی استیلو » ومع تکنوقراطی بارز عمل منذ أوائل الستينات وزيراً لأكثر من وزارة 
هامة هو الدكتور محمد لبيب شقیں . . مع هؤلاء جمیعاً دحل ضیا+ السدين داودمحامی الأقاليم الشاب 
اللجسة العغيذية العليا للاشحاد الاشتراكى التی لم يستطع عزيز صدقى وسيد مرعى وسسن عباس زکی 
أن یدخلوها ولا أن عصنئوا حتى على ثلث ما حصل عليه ضیاء داود من أصوات . 

هنا قد يمكن لنا أن تقول إن مولق هذه المذكرات يمثل النموذج الفی تقدمه «الانتخابات العلیا فی 
ظل حكم شسول» حين تكرن هله الاتتخابات على مراحل متسددة ء تبدأ ببوحدات أساسية ثم 
مستويات الراك فالحافظات فالدولة كلها . . وهد! هو ما حصدث ف انتخابات الا حاد الاشراكى فى 
۸ . ومن الفترض إذن أن مهتم کاب تاريخ عهد الثورة (مستقبلا ) بالبحث فى العوامل المؤهلة (أو 
غير المؤهلة) فى شخصية ضیاء الدين داود حين يعون صعود الأشخاص ف عهد الثورة . 

ویصیح الأمر أكثر مدعاة للبحث إذا علمنا أن صاحب هذه المذكرات لم یمض فی هذا اأتصب 
الرفیم إلا سئة ونصفا فقط > أصبح بعدها مباشرة متها فى قضية ۱١‏ مایو » ولأنه لم يكن وزیرآفانه لم 


باق 


توجه إليه مة وا حیانة العظمى؛ التی یستلزم التکییف القانونى لتوجیهها أن یکون التهم وزيراً عاملا 
شاغلاً لهذا الموقع فی مجلس الوزراء + بینما لا يجوز توجیهها لعضو اللجنة العتفيذية العلیا مثلاً » ولکن 
ضیاء الدين داود كان متهبأ باکثر من اطيانة العظمی على الاقل فى نظر صدیقه [ أو مشجعے ] القدیم 
الرئیس أنور السادات نفسه » فقد بدأ بزوغ تجم ضیاء الدین داود کنجم فى مجلس الامة الذی کان آنور 
السبادات نقسه هو رئيسة ‏ 

فضی مؤلف هذه المذكرات معظم عهد آثور السادات فى السجن إلى أن آفر ج عنه لظروف إنسانية » 
وقد نشرت مجلة اکتوبر حين کات لاتزال حدیثة الصدور نص الرسالة التى بعث ہا ضیاء داود إلى 
سید مرعى رئيس مجلس الشعب یومها ‏ وأحد القربی من الرئيس آنور السادات ملتمسا العف 
وفيا بعد وفاة الرئیس السادات تطلم صاحب الذکرات إلى معاودة العمل السیاسی و کان عليه أو أن 
يكسب قضية رفعهما ضد العزل السیاسی المفروفى عليه باعتبارة من أقطاب ۱۵ مایو ء وقد فعل 
ورفع القضية وکسیها ثم ابتدأ يضارك فى اياة السياسية بکتابات عتناثرة » وها هو ذا فى ۱۹۸۶ ینشر 
کتاباعن ذكرياته پعطیه عنوان ٭سنوات مع عبد التاصر» . 

یڈ 

هذا العتاب هو موضوعنا ف هذا الفصل وهو فصل ضروری لاله نموذج لرؤية وزير یمثل 
نموذجا فريداً بين وزراء الثورة جميعاً على نحو ما قدمنا للقارىء . 

كان لابد لصاحب هذه المذكرات إذن من أن يؤهل لنفسه [ مکانة ]فى الفکر الاشتراكي ء وهو 
الفكر الذى ساد المجتمع الذى دفع به إلى الصدارة وهنا نجده يبدأ هذا الطريق شأن معظم الاشتراكيين 
پالقشرب من عباءة الإخوان المسلمين . . . . . تستهويه اطرکة ولكنه بصد شی» من التفكير یعرضص 
عنها > وها هو يقول فى ص ۲۱ و ۲۲ من کتاسه : ۵ كنت بحکم نشأتى وقراءاتى الدينية قد أعجیت 
بفکر ال هوان المسلمين وتشاطهم وكثيرا ما | جمعت إلى خطب الرحوم الشيخ حسن البدا حیث شد 
(عجابی وانیهاری ( قد نستطيم التحفظ هنا لن ضیاء داود کان طالبا جامعیا في الاسکندرية بعيداً عن 
القاهرة وفییا قبل ذلك کان بعیدا عن القاهرة أیضا وم تكن أجهزة التسجیل یومها مصاحة )» ولکتنی 
أيضا لم أقتنع بالانضیام إليهم + وم أتخذ موقفاً محددآمن آفکارهم ومن القضایاً التى يثيرونبا » ولکن 
أشارتنى بعض تناقضانهم ف ا مواقف السياسية والعجز عن تحدید الوقف بشکل قتع من القضایا 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كانت مطروحة للجدل والحوار فلم یتجاوزوا تقریبا مرحلة 
الشعارات العامة ء وم أكن قد قرأت بعد شيا عن الاشتراكية اللهم إلا ما كان يدرس لٹا بيصورة 
مبسطة ومن زاویه معادية وحبذة للمذهب الفسردی والرأسالى ق أغلب الأحيان . وم تكن مبادیء 
العدالة الاجتياعية عندی تأخل شكلا أو تصوراً عدوا . وتان مردها عندى إلى مشاهد واقعية وعاطشة 
ودينية ولدت لدى الإحساس بمعاناة لاس > والتفكير من أجل تغيير ظروف حياتهم » وتحقیق جتمع 
يسوده عدل أكشر ومساواة حقيقية » تمحو المظالم التى تثقل كواهل الناس» وتضغط عليهم وتجرم 
۹۸ 


أدميتهم » ولکن أحد زملاتی بالدراسة کان کثیر اطوار معي حول الفکر الاشتراكى وربطه بالفکر 
الدینی + وخاصة ما كان ینقله عن الصحابى اليل آبی ذر الغفاری والفاروق عمر بن اخطاب والإمام 
عل بن أبى طالب رضی الله عنهم ومواقفهسم وآراتهم ولکنی کلت أقيم سدأً بین ما يقول وبين عقل > 
گنت متأثراً بصاطفة دينية جارفة متأثرة ہما کان يشار حول الاشتراكية من دعایات بأعها مذهب الا عاد 
والؤباحية وأنها تفيم مجتمعات متحللة من کل القيم 5 ومن ثم وبغير تعمق أو معرفة كنت آنفر مضه 
وأتصور ما پصوله فی بأنه جرد عمل دعائی وإغواٹی ء كبا كنت آتصسور أنه ييارس معى عملية تشكيك 
وتصيد لكليات أبى ذر*. 

هذه هی كليات المؤلف فى مذكراته ء ومن الواضح أنها تعكس تفكير رجل قارب الستين ء أكثر مما 
تعکس تفکیر الشاب الذى يتحددث عنه عذا الرجل ء وهكذا قشل الأستاذ ضياء الدین داود من حيث 
لا بدری فى أن يكيب سدیثه مسحة الصدق الغتى » وعل هذا التحو من اعتذار ضیاء داود الهذب 
لنفسه عن رد الاقتراب من الاخوان المسلمين نجده أيضاً يعتذر بصورة أكثر تبذيباً عن وقرفه فى صقب 
غير صف الوقد (راجم صفحة ۳۰ ) 

۳ 

وعلى هذا النحو ایضاً نجد سولف الذکرات ییاهر یک راهیته المبكرة لنظام العمد خصوصاً بعد 
تجرینه فی انتخابات عام ۱۹4۹ ء ویعترف لدا فى ص ۳۱ بأنه عرص على السعی لإلشاء منصب العمدة 
فى قريته وذلك بانشاء نقطة شر طة فیها بعدما شارك بنشه فی الصر اعات والتازعات الريفية حول هذا 
المنصب » وق ص ۳۲ یعقب بريه الذاتية جدا فیقول : « غبر أتتی طللت ادا من تلك التجرية 
أعارض نظام العمد ققد كان هذا النصب عور التتافس والتنازع ۽ کا أنه ظل رغم التغییر اللسبی فى 
العلاضات الاجتاعية كرا لبعض الأسر ١‏ الکة » و کنت ومازلت مقتتعاً بأنه نظام مرتسط بالترکیب 
الطبقى للقرية . . حیث كانت تحتکره بعض الاسر أسر الاعیان» وهم غالبا من كيار ملاك الاراضی 
الزراعية كبا كانت تحتکر أيضاً مراکز السلطة والتاثیر فى القرية كرياسة الجمعية التعاونية ومتصب شيم 
البلد أو شيخ الحخفراء . ثم امعدت هذه الشزعة بعد التورة إلى عضوية التنظييات السياسية أو أصانائها 
فأصبحت العضوية توزع بین الأسر و احیاناً بنسب محددة وكانت الدوافع دائاً المحافظة على الصالح 
الاقتصادية والحرص على تكريس التايز الاجتماعی والاستغلال . وکانت (العمدیة) إذن فى نظری أثراً 
مرتبطاً بانجتمع الذى قامت الثورة لتغييره والذی تغير فى الریف إلى حد بعیدہ ومؤثر ومن ثم كان طبيعياً 
أن یتغیر ولکن لان التنظيم السیاسی وقت أن كان تنظيراً واج دا ونظام الحكم افحل لم یصیصا بعد فى 
درجة الفعالية المناسبة والواجبة رجهم الرأى القائل بالإبقاء على نظام العمد إلى أن یتوفر البدیل ٤‏ . 

)6( 


وحین بحدثتا مؤلف المذكرات عن قیام الثور: فانه يتتحدث کا لو کان عنده خبر بپا فهر پم فیها من 


۹۹ 


الصیاح الیاکر » وذلك حیث يقول فى ص ۲۲ : ' فى الصباح الباکر من یسوم ۲۲ پوسو سنة ۱۹۶۲ 
تحجمعنا تی مقهی جاور للمحکمة نتاہم نبأ قيام الثورة من الإذاعة وکان التشوق ها تسدیدا وضانت 
التغیبرات الوزارية افستمرة وعدم الاستفرار والاصطراب السیاسی قد بلغ آشده فى أعقاب حریق 
القاهرة وقيام حكومة الوفد بإلغاء معاهدة سنة ۲ ۱۹۳ وبدء فلقاومة المسلحة في منطقة القنال ومقاطعة 
العمال تلعمل پمعسکرات ا حیش البريطائى . وكاتت كلها مؤشرات لتوقع حدث هام . ومن ٹم گدت 
أطير فرحا وأذكر ألنى هللت فى مقهى كنا نجاس به ۰ وأبديت تطوفی من وجرد الك بالإسكندرية نما 
قد یسوق الأمل في علعه واتفعل واحد مى التحفظین من کانرا بالمقهى ملعوراً من کلامی ومندداً 
بتهور الشباب وما بحملے كلامى من إهانة للملك قد تورط ف السئولية وكادت تنشب ہسیب ذلك 
معركة ولا أن حدث الثررة كان أطغى والرغبة فى متابعة الإذاعة كانت شديدة *. 


ولیس هذا الذي يرويه صاحب الذکرات فى الفقرة السابقة كا نرى الا صورة من صور الترحذ مع 
الثورة سواء وقم هذا التوحث فى بداياتها أم فيا بعد » وكيس هذا آیضا إلا نموذجاً واحداً لٹروح التي 
تسود هذا الکتاب کله ‏ ؛ولیس هذا آیضا إلا تعبيراً غير واع من کتب هذا الکتاب ( أيا کان )عن 
مشاغره الشخصية قبيل الثورة . 

ز۵) 

ویذکر مؤلف هذه المذكرات بشیء من اثثقة بالتفس تسب له كيف أنه م پنجح فى الوصول إلى أى 
مكدانة فى الاحاد القومى عدد نشانسه لارئیساً ولا وکی لا ولا سکرتیرأ (عل مستوی ار شر فحسپ) 
ویرجع ضياء داود السیپ فى ذلك إل سيطرة الأسر القديمة ومنها آسرته هو نفسه + ویروی میاه 
الدين ماود هذا الصراع على طريقة مراع الطبقات فیقول فى مس ۸) « وقد ظلت تلك الطبقة طافية على 
السطم حتی إنه عند تشكيل تنظييات الاتحاد القسومی ومكاتبه تجمعت كل الوجوه التقليدية وخلاصة 
الأسر الكبيرة فی الممحاففلة وأغفلو! كل العناصر الشابة ا حدیدڈ وحتی آمثالى من أبناء تلك الاسر الذين 
يختلف فکرهم أو ارتباطهم خارج ذلك المحيط لم يدعوا إلى الاجتاع الذی تم فيه الاتفاق على توزيع 
المراكز المختلفة فى الاتماد القومی سواء على مستوى المركز أو الحائظية وقد استفزئی هذا للسئك 
فبادرت إلى ترشیح نقسی رئيساً ثم وكيلاً ئم سكرتيرا للاتحاد بمركز فارسکور غير أنى ل أفز + ول أكن 
مؤهلا للفوز لطبیعة تكوين اللمجان وما مخضم له من مؤثرات > ولاتفاقهم على حصر تلك المراكز فيهم 
ولکنی رغبت يترشيحى أن آؤکد معنی الرفض طلا الاسلسوب (۱۱۱) وكى اوعد أيقا أله ينبغي أن 
تناح القرصة لطلائم جديدة تئل معنی سن معانى الثورة والتغيير ولعناصر من خارج الإطار التقلیدی 
الذي كان بتطلساته ۰ فیا قدرت مصطدماً لا حالۃ مع الثورة ومبادثها والذى كان یواصل مٹھجە فى 
الانقضاض عل مراكز السلطة حاية فصاحه وندعیا لمركزه ۔ وم يكن وجود هذه العناصر فى مواقعها 
يمثل ق نظر ا امیر أى معنی شورى بل كداشوا یتهامسون بأن هؤلاء يتريصون لاقشاص الشورة 
واستوائها + !11 . 


و + ۷ 


1) 


وحن پروی صاحب هذه الذکریات فی موضم آخر أنه استطاع الفوز فى انتخادات ا حمعیة الزراعية 
على مستوی قريته » فإنه پقرن ذلك فى نفس الصفحة باه سرعان ما استقال لاله لم يكن فیا اعتقد 
متواثیاً مع الجر العام وها هو یقول : 2.8 - - وم تكن هذه هی الرة الاول التی اصطدم فيها مع هذه 
الفشة بل ننی حین أعيد تنظیم حركة التساون الزراعی و حویله إلى تعاون لصالح ائنتجین الحقيقينَ 
الزارعین للارض بعد أن كان قاصرا على اللاك وسدهم وکانت القرية بها جمعیة تعاونية زراهية قديمة 
و کان والدی مساهماً ی فيها منذ كنت رضیعاً ؛ وبالتائی كنت عضرا فيها ؛ ورغب السئولون فى الاتماد 
التعاونى أن أحصى تلك الجمعية التی كانت قد اندثرت وضاعت موا ما وان اراس مجلس إدارتہا حتی 
تنشط وتققب على قدمیها وغد كان ؛ ثم رشحت نفسي لرئاسة الشمعية التعاونية للسرکز وفزت بها > 
وعند إعادة الترشيح تکتل کبار الملاك الذين لمح وا الخطر على مصالهم من الدم الجديد فى الل رکنة 
التعاونية قأرادوا احتواءها وفعلا وصل إلى عضوية مجلس الإدارة عشرة أعضاء من كبار الملاك من 11 
عضوآ ء وكدت أنا الوحيد خارج هذه للجموعة واستقلت إثر ظهور النتيجة رغم أني حزت أعلى 
أصوات ا لحمعیة العمومية » وقلت إن كبار اللاك قد تجمعوا مرة ثائية لیعودوا إلى استغلال التعاون 
الزراعی اصالحهم دون الزراع ا حقیقیین » وبحرفوا الحركة التحاونية الزراعية ا حدیدة عن آهدافها الأمر 
الذى لا أجد معه جدوی من استمرارى لأمثل أقلية بمجلس الإدارة ٤ء‏ 

ومکذا تجد الأستاذ ضساء الدين داود پقود خطانا ونحن تقرأ كتابه إلى الوقوف على أرضية أوحى 
بها إيماء عميقاً بصد هذا كشه : تتكلم صذہ الأرضية فقول إن الثورة حتی الستينات لم تكسن بدأت 
بالفعل على الستوی امس . 

ثم نجدہ قیعین؟ فى مجلس الحافظة ولاحظ أنه يعين ولایتخب ولکنه يعبر ثتا فى صفعصة ۵۰ وما 
بعدها عن مدی سعادته بهذا التعيين وهذا الوضع اخدید الڈی آصپح من خلاله قادرا على شىء . 

ولکن مولف هذه المذكرات یعود بعد ٦‏ صفحات فی ص 4٦‏ فیروی بكل الرارة تجربة استیعاده من 
الترشيح فى انتخابات ۱۹۲٤‏ بعدما خاض آعرء الأول من المعركة الانتخابية + ویتحدث ضیاء داود 
عن أن الأتهاد الاشتراكى كان لاہزال شیتاً بيروقراطياً لیس إلى معرفة أسراره من سبيل فيقول : " ولقد 
كان الاتماد الاشتراكى فى ذلك الحين یدار إدارة بيرو قراطية لاتختلف عن أي مصلحة حكومية وكان بأبه 
مغلقاً دون الجیامیر » وصازلت آذکر آننی وآعرین من شملتهم قرارات النم من الترشيح كنا نتردد على 
مبتی الاتحاد حیث کان يشخل آنذاك مبنى مجلس قيادة الثورة على النیل بالجزيرة- آذکر آننا کنا نمتع من 
الد حول ولا نجد آی مسئول نلتقی به ونجلس أخیراعل «دکسق* خشب بجانب ا حارس أو عندما برق 
قلبه انا فى غرفة التلیفون الجاورة للبوابة * . 

ویمترف مولف الذکرات فى صدق وبساطة بأنه ‏ یصل حتی الآن إلى سر منعه من الترشیح حت 
بعد أن أصبم امین للممحافظة ووزيراً وعضواً باللجنة التنفيذية العلیا » !أ 

۱۰۱ 


وهكذا يمكن لکل أعداء الاشتراكية ومتقدی نظام الستینات أن يدوا فى شهادة الاستاذ ضیاء 
الدين داود خير نموذج يساعدهم على الاستشهاد وهم ينقدون هذه السياسات تماما بید أنه لا صاحب 
الکتاب ولا الکتاب قد حظيا بالشعبية الفكرية التى تؤهل للنقل عنه مهيا يكن فيه من مغل هذه ا حقائی 
وهذا مما يؤسف له . 

)۷) 

ويمضى صاحب هذه الذكرات فى نفس هدا الخط من التقد السذاتی فیڈکسر فی ص ٦٦‏ وص ٦٦‏ 
أمثلة صارخة لأعضاء دخلو! مجلس الأمة على أنهم فلاحون وعيال بینم کانوا فتات . . ولكنه يعقب على 
ذلك مستنداً إلى شخصية الزعيم عل أن شخصية حال عبد الساصر وقوة قيادتة ووضوح ا تجامه وفكره 
کان یلزم کل عؤلاء يحدود لا يتعدونها فکانو! لا بد مون ميادرات أو أفكارا فى الاتجاه التشدمی 
ولكنهم لم يكوبوا إلى حد بعید عقبة . ولکن ضاعت على أى حال بوجودهم حكمة توفر ۵۰ حقيقية 
للحيال والفلاحين تستطيع أن تعبر عن مصالح هذه الفتات المختلفة وتقود فى الاتجاه التصدمی ء وتزيد 
الاندفاع إليه » وتعدم مبادراتها + وتخوض التجربة فى میدان لیس فا سايقة تعرف علیہ . 

ویجعل مولف المذكرات من هذه الوقائم مدخلا إلى الحدیث عن جهده فى إعادة تعريف العامل 
والفلاح فى سنة ۱۹٦۸‏ (انظر صفحة ٦۷‏ وما بعدهای ومن الحق أن الأستاذ ضياء الدین داود لم پفخر 
بشىء من الاتجازات ف كشابه غر هذا الانجاز ور دوره ف خبة افریات وما صدر عنها من 
كرارات . 

ولکن الأستاذ ضياء الدين داود يؤكد لنا بكتابه عدة معان يبدل من صفحات کتابه قدراً كبيراً في 
تلپیتها آمام أعيننا ؛ ولعل أهم هذه العانی أن الثورة لم تكن فى نظر من حول عبد الناصر وبالذات أتور 
السادات إلا وسيلة لتملك الثورة نفسها «وآن هذا يعطيهم حق مدعھہا والانضیام إلى فلول ائرجعیة 
والانتهازیة» ص ۷٦‏ وتخصص الأستاذ ضياء الدين داود فصلا بعنوان «ثورة عبد التاصر وحده4 + 
وعل قدر ما یثنی ضياء الدين داود فى كل فقرة من فقرات كتابة على جمال عيد الناصر فإنه أيضاً يتلمس 
فى كل فقرة شرا إلى مهاحة أتور السادات » وقد أسرف الأمتاذ ضياء السدین داود فى هذا الجال إل 
المد الذى ابتدع فيه مکانة مضاعف:ة لاور السادات فی عهد عبد الضاصر رغم أن دور اليرلمان كله فى 
الستينات لم يكن يتحمل ما أعطاه له الأستاذ ضياء الدين داود فى کتابه من دور . 

ومكذا يمكن نا القول بان صاحب هله المذكرات ل يكن من أولئك السذين رضعتھم كتاساتهم 
السياسة ف خيانة الأدوية أو العقاقر الطيية انضادة للسادات (علی وزن المضادات ا حیویة ومضادات 
الحساسية . . . الخ ) وانا بالغ الأستاذ ضياء فی تعميق ھذا الوصف حين بدأ یقذی مکانة السادات 
حتی پکون اهجوم على هذه الکانة ذا مغزى . 

وللاسف الشدید فان هذه الروح هی الخالبة على کل سطر من الكتاب بدأ من صفحة ۸۰وحتی 
تہایلہ . 


)۸( 


ومن أمتع الفقرات التي تصور لٹا جربة صاحب هذه الذکسرات فى مجلس الامة مایرویه هو بنفسہ 
عن بدايات تجربته فی جلس الأمة » سین لم یکن ماما له أن يتكلم » وها هو يقول توکان نصیبی ضثيلة 
فى بداية الدورة الأولى فلم يكن لى مسرفة مسبقسة بسرئيس الجلس ووكيله وكانت الككليات عاج 
للمعروفين لما ' والضموئین * وسيب لى ذلك حرجا شسنیدا ف مواجهة آبناء داثرتى وزملائی . . 
كيف تحضی اطاسات وتبحث الواضیم ولایسمع لى فى المجلس صوثت؟. كيف قبلت الصمت وآننا 
الذى صناعدہ الكلام ؟ ول يكن اأحد يعلم أنى لم آکف عن طلب الكلام فى كل مناسبة ولكن أسدالم 
یستجب لى ول أتمكن من الد مرة واصدة . وضقت ذرعا ببذه ا حال وتوجهت مرة إلى مکتب سيد 
مرعی وکیل المجلس فى ذلك این فوجدته غاصا بالأعضاء وم يكن من عادتی الترده على المكاتب 
ووجدته یمل لبعض الأعضاء والعضوات تقاطأً يتكلمون با فى المجلس . فليا خلوت إليه اہتسمت 
وقلت له رأيتك تبهد نفساك وغل على الأعضاء کلیات يتحدثون بها فی الجلس فى حين آنتی صناعتى 
الكلام وقادر عليه ول أوفق مرة لإجابة طلبى + ثم صرفته نفسى فانس لکلیاتی وکانت هناك مناقشة 
جارية فى الجلس فى ذلك الیوم قدمت فيها طلبآ للكلام وم يستجب لى كالعادة فالتفت إلى وقال مبتسياً 
تو جه إلى قاعة السة وستدعى الآن للكلام " . وهکذا نهد ضياء السدين داود صفحة بعد صفحة فى 

أن پلخص لدا بعض مواق مجلس الأمة طيلة عضويته فيه فى الدورة البركانية ( 42۸-16 التى شهدت 
رئاسة السادات وعضوية ضياء الدين داود » ومن العجيب أن الأستاذ ضیاء الدين داود سم أنه لا 
يرتفم بقدر نفسه إلا فى حدود المعقول فإنه بهاجم أتور السادات فى سدود اللامعقول ء أما عبد الناصر 
الدی يأتى اسمه فى عنوان الکتاب فهو الملاذ الأخير الذى يصحم أخطاء السادات حتی وإن شارك قيها 
على لحو مايرويه الأستاذ ضياء الدين داود نفسه من قبوله التفويض بالقانون ۱۵ لسنة ١451‏ . 


پروی تنا صاسب هذه المذكرات عواقف من مجلس الأمة فبروی مافاله صبرى الاضی وعلری 
حرافظ ثم أ ر السادات فى قضیة کمشیش ‏ ثم پروی سوقف المجلس من مستقبل الارض الجديدة 
المستصلحة وموقف سيد رعى الشرف. ثم پتحدث عن الصراع بين مجلس الأمة والاحاد الاشتراکی 
وهو باختصار شسدید صراع على حب عبد الناصر لیس إلا كانه الصراع بين الزوجات عل الرجل 
الواحد » ثم يروى لنا الأستاذ ضياء الدين داود قصة استقالة عامر کیا رواها أنور السادات للمجلس 
ولیس فيها جسدید یستحق أن يفره ما ضیاء صفحات من كتابه هو + ویصود الولف ف صفحة ۱۰٩‏ 
لينتقد التفويض الذى صدر من مجلس الأمة للرئيس عبد التاصر فيقول : * وكان هذا القانون غل نقد 
شديد بعد ذلك سواء من شراح القانون أو المحاهين فيا عرض من قضایا وان كانت الحاکم العليا 
حکمة بدوی عودة " کیا سیاھا البعضى قد قضت بدستوريعه على حلاف رأى الفقه وأحکام أخرى 
للقضاء . وحقيقة الأمر أن التفویض الشامل ثم التفریض الدستوری الى تضمته القاتون ۱۵ لسئة 
۷ وکات وراء الان السادات رئيس الجلس . کاناصادرین عن منطقه الذى ساد بعيد ذلك 
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وانتھی إلى تعطیل عمل الجلس وغيابه اما عن کل ماجری من حصداث بعد ذلك بحجة أن لدی 
الرئیس تفویضات لإعادة البداءین العسکری والسیاسی بعد هزیمه ستة ۱۹٦۷‏ . ركان هلذد! الا جر اء 
محل نقد واستنکار أعضاء الجلس حتی إن جيم الجموعات الب لائية للمحافظات قد اجتمحت 
و قورت الطالية بعودة المجلس إلى الانعقاد ؛ وأذكر آنی صخت قرار جموعة دمیاط مطولا ومسیبا 
ختمتہ بأن الداس تتلفت إل حلسها النتخب قلا تجد له أثراً فی الساحة اللیتة بالعمل والسٹولیات . 
والواقع آنه كان منطقاً اذا أن يتوقف الجلس عن العمل وحمل الستولية ق آدف المراحل التی تحتاج 
جهد ا حمیع والتی كان الرئيس عيد الناصر فیها باذلا کل وقته وجھودہ و عادة بناء القوات السليحة 
وبدلاً من أن تصیح المؤسسات فى حالة العقاد مستمر إذا بالسادات يفرض على الجلس التخلی عن 
مسئولیته وترلۂ الجبهة الداخلية تخلى حتی تسبقه حركدة ا حمامیر ويعلو سخطها وتخرج هاتفه ضد 
الجلس وضد السادات» ویردف الأستاذ ضیاء الدين داود فيقول : ۶ وق حدیث بين السادات وموسى 
صبرى نشره فى کتاب وشائق حرب أكتوبر وکان حسب زعمه قد أجراه سنة ۱۹۲۷ ول پنشر - قال له 
سرسی صبری كيف تعيش الأمة أخطر أزماتها بغر جلس يقول کلمة الاسة » ضرد السادات * آنا 
السئول عن ذلك . . أنا السئول عن عدم اتعقاد الجلس ثم قال فى موضع آخر عن تفویض الجلس 
الذى أصدره يوم ۱۰ يونسو بالقاتون ١6‏ لسبة ۱۹٦۷‏ بتاء على افتراح السادات * . جال عيد الناصر 
اتصل ہی تليفونيا بعد الخلسة مياشرة وم يكن يعرف من قبل شیثاً عسن هذا الشرار وسألئى ما ه فا 
القرار. . ۔ وتلسوته عليه وسألنی ولاذا اتخذتموه دون استشارتی فقلت له . الوقف خطبر جداً وبالغ 
الخطورة . ۔ وإذا لم یطمثن الشعب الیرم إلى أنك ستشوده فى هذه اثرحلة فلا آحد یدری ماذا یمکن أن 
يمل من فوضی و شراب " . 

ویعود مؤلف هلذه الذکرات للهجوم ی س ۱۰۱ قیقول : " وقد صح ماتوجسنا من آنذاله فقد 
وقع ال سراف فی استعيال حق التفویض وصدرت تشریعات متعددة استناداً اله فى آسور لا تدعل ف 
صميم التضویض ولا اعتبارات الضرورة وا حطر کقوانین تنظيم السلطة الفضائية والشانون ٤۸‏ لستة 
۷ پانشاء حکسة الثورة والذى استند یه السادات من بعد حين أصدر القرار اشمهوری رقم 
۹ لس ۱۹۷۱ بانشاء عکمة الثورة آیضا ‏ . 

على أن صاحب المذكرات عل ما رآینا يذكر فى صفحة ۱۰۹ سبباً عمیقاً لانتقاده هذا القانون» ققد 
کان هو تسه من ضحایاہ على مايذكر فى ۱۹۷۱ كبا يذكر فى صفحة ۱۹١‏ أن السادات ( الذى لم يكن 
إلا رئیسا مجلس الامة وليس رئیساً للدولة ) قد اعتقل ٦‏ نواب من أتصار المشير عبد ا حکیم عامر بعد 
اعتقال عامر تفسه . 

ويعاود صاحب هذه الذکرات فى صفحة ۱۲۲ انتقاه الرئیس السادات وکأنه كان السترل عن 
الدولة قى عهد عبد الناصر فیقول : " كانت ا مناقشات محتدمة وکان التأييد واضحاً بين أفكار و آمال 
وتصورات أعضاء المجلس ويين آفکار وتصورات رئاس ة الجلس ‏ کان السادات ری تعطیل الجلس 
لاته لا يؤمن بدور شعبى ولا بحق الجلس کممثل للشعب فى المشاركة فى صنم الاحداث والقرارات 
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ونیا دوره هو ماقاله * إن ما عبرى كله تطلصون عليه فى الصحف * فالأصر فی نظره هو تجرد علم 
ا مجلس با ری لا مشار کته فی صنم ما جرى وکان الأعضاء پتصورون ويأملون فی دور مشارك 
ولیس جرد العصرفة من قسراءة الصحف أو بیان يتلى با مجلس . . الجلس والدیمقر اطية فى نظرہ جرد 
دیکور أو لافتة: وسلطاتہا إزاء مایصدر من قرارات أو یوضع من سیاسات لا تتعدی العلم والاجاطة 
وكانت عاو لات الاعضاء على ختلف اتياهاتبم تجاهد فى سبیل الوصول لدور فعال تلمجلس وتأکید 
حقو قه الدستورية الفعلية لا الشکلیة . 

ثم بروی الولف بسعادة قصة ااعتیاره أمیناً عاماً للاتحاد الاشتراکی فى دمیاط فیقول : د وما آغرب 
تصاریف القدر ١‏ خلال سنة واحدة أمنع من الترشیح لمجلس الأمة ويقف وراء ذلك س فيا كان يقال - 
أمين المحافظة فإذا بى أدخل مجلس الأمة ثم أعین بدلا منه أميناً للمحافظة . 


وق هذا الکتاب فقرة هامة جداً تصور عباية منظمة الشہاب وإن م تتداول الامر بشیء من التنظیر أو 
التعميق أو التحليل » ولكنها فقرة خطيرة المحتوى لاہد لنا أن ننقلها للفاری» حیت يقول الأستاد ضیاء 
الدین داود: #وهكذا ظلت الصور تتضخم وتضئل حصی طالب المشير بحل المنظمة بل واعتقال عل 
صبری وشعراوی جمعة وحسین کامل بباء الدين وكانت أزمة عاتية انتهت بحل۔ غير موفق د ل ير 
الور على أى حال » وهو أن توضم المنظمة تحت إشراف المشير ولكن توالت المشاكل والشكوك علي 
المنظمة بعد ذلك ولفترة طويلة . 

(۹) 

ودا صاحب الذکرات عن جهده ف (عداد آسس جدیسدۃ لانتخابات مجلس الامة  ۱۹٦۹‏ 
ویورد نصا هذه المذكرة فى صفحات ۱۲۹ وحتی ۱۳۵ ۰ ثم يجدثنا عم آثیر بعد إجراء الائتخاب وینتقد 
فی صراحة واضحة دور هيكل فى تضخیم بعض الأخطاء التى وقعت فيهاء ويلكر لٹا رده الذی ال به 
في حضور عبد الشاصر رغم أن محلة الاشراف كانت برئاسة أنور السادات وعضوية عبد المحسن أبو 
الئور ولبيب شقیر وشعراوى جمعة وضياء داود إلا أنه كان الوحيد الذى تحمس للدماع . 

ویتحدث مؤلف المذكرات كذلك عن تجريته فى المكتب التنفہذی لمحافظة دمیاط ‏ ورعن فاعلیة 
التنظيم السیاسی :وعن جهوده فى برامج التثقيف والمعهد الاشتراكى ۔ ویفرد ضساء داود بعد ذلك 
فصلا للدفاع عن التنظيم الطليعى ريتناول بعض أخطائه ومشاکل تكوينه ودوره بعد النكسة . . ومن 
هذا الكلام المتواصل نستطیم أن نقتطف فقرة مضيثة فى صفحة ۲ حيث بقول : ۶ ولقد كان للتنظيم 
الطليعى أيضاً دور شمبی ف یومی ۹ و۱۰ يونيى . صحيح أن الناس انطلقت تلقائيا وسبقت إلى اوق 
الوطئی الشجاع ولکن كان من الممكن لو م تكن القیادات واعية وف الميدان أن تستغل حركة الف اهير 
وتوجه إلى عکس ماتريد وأن تركب أى عتاصر خائنة أو تمائرة الوجة الجماهيرية العارمة وى وسط هذا 
الزحام يمكن أن يحدث الکثیر - ولكن القيادات وش مقدمتهها قیادات التنظيم الطلیعی كانت ق مقدمة 
الجياهير وملکت الزمام قلم ینفلت وم تسمح لای صرت نشاز أن يبين أو یجد له مكاناً » . 

۱۰ 


ویروی لنا الاستاذ ضياء الدین داود ذكرياته عن ۹ و١٠‏ یوئیو ف فصل خاص يعترف فيه پقو له 
۶ شلك أنها فوة من عند الله ولا شك آیضاً أن ا حب العميق والئقة العاقله الواعية فى عبد الناصر هرا 


ثم یتصدث مؤلف الذکرات عن دوره ق دة ا حریات یشی» من التفصیل ( ٤۔‏ 4۱۸۷ تی 
ہہ پفرد صفیصات طوالا لتقل تصوص القوانین التی آصاہہا التعدیل بناء على اقتراسم نة ا حریات 
ولكنه لا ینسی عدلوته للسادات وحرصه على تلویث سمعة السادات الديمقراطية فإذا به یفاجٹنا فى 
نهایا الفصل بہذہ الفقرة التى يقول فبها " غير أن السادات عوق عرض هذه الشروعات عل الجلس 
رغم الماح المتزايد وبالتالى فإنه عندما عقد المؤتمر الغومی بعد ذلك أوحیت إلى حافظ بدوی أن يضمن 
كلمته دتقديم جموعۃ اقتراجات هی فى جملها خلاصة عمل طنة اخریات والأفكار التی تضمنتها 
مذكرة اللجنة وکنت وقتها قد أصبحت وزيراً للششون الاجتاعية فنظر إلى الرئيس عبد الناصر وقال 
أليس هذ! هو عمل لشة ا حریات فقلت نسم ء فقال أئا مواقق . وفعلا صدرت أكثر تلك التعدیلات 
بقرار بقوائین بعد ذلك وهي على قصورها كانت تعتير حطوة كبيرة فى حينها فلأول مرة يصبح للمعتقل 
حقوق ء ويصيح لمدة اعتقاله مدی وصدود +ویصبح لأماكن الاعتقال تحديد وأسلوب للمعاملة 
وتلغى صفة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية . . وكان صدور هذه التشریعات بعد وقت قلیل من 
نكسة بوتيو ۱۹٦۷‏ وف وقت كانت الظروف الداشلية والخارجية بالغة القسوة وم يكن قد اکتمل البناء 
العسکری بدرجة مطمثته كا كانت آثار النكسة تربة مساطة ہما أحدعه من قلق ؛ تغری اللأعداء 
بمحاوشة تقويض للنظام من الداخل الاسر الذى فشلت حرب ٦۷‏ فى تحقيقه وكان الأمر الطبیعی 
يقتضى أن تصدر تلك التشريعات من مجلس الاسة وأن تناقش فيه وكان من الممكن أن تکون أفضل 
وأكثر تحفيقاً لاني ا حریة والديقراطية وأنا دائياً من المؤمتين بن التشريم الذى پصدرہ اليرلمان یفضل 
أى تشريع آخر تصسدره ا ھات الإدارية أو يصدر بتضویض عن المجلس وذلك بيا يتوفر له من دراسة 
واسعة فى الأجان . أقول إننی كنت أفضل أن تصدر هذه التشريعات من للجلس لا أن تصدر من رئيس 
ا حُمھوریة بسلطة التفویض من المجلس . ولكن ما سيلا |ژاء رئاسة المجلس وإصرارها على أن 
یتخلف المجلس عن دوره وأن تتعطل أعيالسه تحت حجیچ شتی ورغم اعتراض الأعضاء وعسدم 
اقتناعهم؟ 

وق ص ۲۱۰ وص ۲۱۱ تخصص ضياء داودمن صفحات كتابه مرة آخری فقرات طوالا ليتحدث 
عن عوقفین للسادات دفعاه إلى الاعتکاف فى آخر آیام عبد التاصر قأما أوغہا فلا ذنب للسادات فيه إلا 
الإأخلاص حين عضی مؤيداً لعبد الناصر حين رفض مبادرة روجرز »ثم حين آیدها بعد ما قبلها عبد 
الناصر . 

ولا پنتهی الکتاب إلا بعد أن بحدثنا ضياء داود عن جهد بذله فى قضية الاعوان السلمین» وهی 
فقرة هامة على أية حال لأا تبین مدى الالتزام عتد الاستاذ ضیاء الدين داود ون يدون آنقسهم 
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قريسن من الزعيم : وها هو پقول : « عندما سافرت إلى الکویت آوا خر سنة ۱۹٦۹‏ التفیت پالرحوم 
حسن العشیاوی والذی تربطني به صلة فربی ودار صوار طویل حول استمرار الصدامات واطفوة بين 
او خوان والحكومة وحول مثات الإخوان المقيمين فى الخارج والهددین فى حرياتيم وأسلوب الواجهة 
پالعدف والذی لم یضسع حداً للمشکلة أو حسم الموقف وترك کثیرآ من اراح ومثات سن الهاجرین یف 
ا خارج ومشات من الاسر المحتاجة للعون في المداخل سا آدی إلى قیام ال صوان بالخارج بالتعاون 
ار مدادهم بالعون والمساعصدة أو إمجاد فرص للعمل ما كان عل قلق أجهر: الآمن . وصارت هناك 
حلشة سعسرة تفرخ مشکلة وراء مشكنة وتسبب احتکاکات من حين لآخمر . وانتهی اخوار إلى 
ضرورة البحث عن خرج وکان المرحوم حسن العشیاوی یود أن یقوم بدور ] جابی فى إنباء هذا لوقف 
واقترح أن یصدر عضو عام عن جميع الوجودین با حارج والاقفراج عمن بقی بالسجون وکنت قد 
أبلئته عن وجود برشامج للإفراج الکامل عل دفعات ووفق عليه پالفعل وپعض الترتیبات الأخري 
لخلق جو جدید من الثقة والأمن . وإثر عودتی عرضت على عبد الناصر بمذکرة مکتوبة مضمون 
الموار والقترحات ووافق عبد الناصر وطرح الوضوع على اللجنة التنفيذية العلیا وافترس عبد اثناصر أن 
يدعو حسن العشیاوی للحضور للشاهرة لعقد لقاء مباشر بينهيا و کلف شعراوی جمصة وزير الداخلیة 
باتخاذ إجراءات عو دته ہالشکل الذی یرجه . وبدأت اتصسالاتی به خلال شقيقه لستشار عبد الو هاب 
العشہاری حیث کان حسن العشماوی قد سافر لاوروبا للعلاج ۔ بيد أن سوا ی الأحداث العربية 
والخارجية وأسفار عبد التاصی وانشغاله الدی كان نامه مأساة الفتسطينيين پالاردن والتي عاقت امام 
الشروع ء ثم كانت وفاة عيد الناصر المقاصكة » وآثناء متاقشة عبد التاصر للموضوع بالدجنة السفيذية 
العليا أبدى ترحیباآً راقتناعاً بالدخول قى حوار یضم حداً للصدام الذى طال . 
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وأخيرا ىق ص۱۸۸ یبدا الاستاذ ضیاء لدین داود فى اخُديث عن عمله کوزیر وکعضو للجئة 
التتفلية العليا فیستضرق اشجوم على أنور السادات مته كثيراً جد من هذه الصفحات فهو حریص على 
أن پروی لتا أن آسور السادات فرض من لدت عبد التاصر عل الأجنة المركزية ليكوت عضرا فى اللجنة 
التنفيئية العليا » ویستغرق هذا ا حدیث: من ضیاء داود قرابة نصف ملزعة !1 , ولا حدثنا الأستاذ ضہاء 
الدین داود عن تجربته الوزارية التی استمرت سبعة شهور بأكثر من روایته عن اختیار مدير مكتبه التی 
تستغرق صفحتين بينا مجریته الوزارية لا تستغرق إلا الققرة العالية فى ص ۱۹۴۳ حیث یقول : « وبعد 
سبعة آشهمر بالوزارة كنت قد درست یعمق کل جوالب العسل وزرت معظم مدیریات الوزارة 
با لحاقظات وكثيراً من أقسام وإدارات العمل بالوزارة » وبدأت أضع تصوراتی وأفکاری وأعدها 
للتتفيذ . وکانت آبرز آفکاری هى تطویر عمل الوزارة وتر کیزه فى جاتب التئمية الاجتاعية وبخاصة 
ف مرحلة تکاد تکون مع بالغ امیتها ضائعة بین عديد من الوزارات . . وکائت الفترة التی قضیتها 
برزارة الشتون بداية عملیات التهجير من بورسعيد وسائر مدت القنال ومن ثم تطلبت عملیات التهجير 
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وإعداد الممسكرات وتدبير الاعانات ومستلزمات الاعاشة با یکفل شم حياة كريمة جهدا شافاً وجملت 
الوزارة عبئاً جسياً وأدی جهاز الوزارة فى هذا الجال عملا خلصاً وميهراً؛ . 

وهکذا نجد القارىء هذه المذكرات نفسه ق التهاية وقد تعجب من التضخيم الزائد من الحد لمهارة 
السادات فى عاربة جصوعه فی ۱۵ مایو . . فها هر يكتشف أن واحداً من أبرز هؤلاء الفصوم کان 
صاحب نية طیة فحسب وال أبعد حدود . وهذا ليس مدعا فى الأستاذ ضیاء الدین داود ء ولكته 
الشعور الڈی تغلب على كل مشاعری الأخرى وأنا آنتهی من قراءة هذا الکتاب ۔ 


الفصصل الشاصن 
أيام السایات 


لمزستاز طیاء اي راود 


رت 

یمقل هذا الکتاب الجزء الغانى لذکرات الأستاذ ضیاء الدين داود وقد شاء مؤلفه أن عله مستقلة 
ليجعل " الاپام " مع السادات بديلاً عن * السنوات " مع عبد الناصر ء وأن پست‌خدم حرف الواو مع 
السادات بدلا من (مع) الظرقيةمع عبد الناصی ء ومع هذا جعل العنوان اريسي ذا البنط الأکبر لاما 
بعد عبد التاهم * + وقد نشرت دار ؛لوقف آلعربی هذا الكتاب عام ۱۹۸٦‏ على هيئة صورة مصغرة من 
کتابسات عل الالة الكائبة »> وهو ما لا يليق عل ٗی حال له ال رات ولا بمساحبها ولا 
بتاشرھا . ولیس فى کتاب ضیاء الدين داود هذا من ذكرياته القدر الذى یتناسب مع کونه سدکرات 
شخصية > ولکن القدر الأكير من الکتاب إن ۸ يكن الکتاب كله خصص تلهمجوم على الرئیس السادات 
والأستاذ عمد حسئین هیکل ویأتی دور ذکریات ضیاء الدین داود نفسه ف الخلفیة المساعدة على هذا 
اغجوم . ولکن هلا الکتاب يتفرد بکونه الکتاب الوحبد الذی کتبه واحد من أقطاب الجموعة الناوئة 
لر ئيس السادات فى أول عهده وهی الجموعة التی یطلق علیها مراكز القوی > أو ضحایا ١6‏ 
ماو . ولیس من شلك أن هذه الفتة كانت أقل الشاس حظاً فى تاريخنا المعاصر فقد أسسدل الستار على 
مکانتها بأبشع ما يكون » و إذا كان بسض الناس يستكثرون على حركة ۱۵ مایو الوصف بالثسورة حى 
لا ترتقی إلى مصاف ثورة ۲۳ پسولیو ؛ فإن الحقيقة اخانبية أن اسذین (قامت عليهم) الشسورۂ فى ۲۳ 
يوليو ۱۹۵۲ ۸ يعاملوا بنفس الضدر من المعاملة المعدوية الشديدة التسي عسومل بها ضحايا ۱۵ مايو 

1۱ . 
وق موضع آعر من کتاباتی قلت ما معناه إن الرئیس السادات قد آفاد من تعمد حسئین ھیکل 
أضعاف ما آفاد منه الرئيس مال عيد الناصر + ویکفی دوره ف المسائدة التامة للرئيس السادات ضد 
أقطاب مابو ۱۹۷۱ يعد إزاحتهم وقبل إزاحتھمء ولازلت مصمياً على أقرال هذه ومؤكداً كذلك على 
أن دور هيكل 7یعد [زاستهم» كسان لا يقل على الإطلاق عن دوره قبل إزاحتهم؛ . وسسوف عبد 
الشقاریء لکتاب ياء داود ف سطور هذا الكتاب دللا ناصعاً عل صواب ما وصلت له من 

استنتاج . 
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وهاهو الأستاذ ضياء الدين داود فى صفحة ۱۹ من كتابه پتحدث عن بداية تغیر الرٹیس ائساداٹ 
۱۰۹ 


فى علاقاته واتجاهانه بده من دیسمبر ۱۹۷۰ قیرمی بالوزر كله على هيككل فبقول : « كان الاستاذ هیکل 
وزيراً للإعلام ورئیساً للأهرام معا ء وکان یشکل فى تقدیری وتقدیر البعض مصدر الخطر الرئیسی على 
استمرار اساتطوات الديمقراطية وعلی ممارسة الاشاد الاشتراکی نسدوره ا حقیقی الفعال إذ كان دائم 
اخلاف مع الاتحاد الاشتراکی فى کافة عهوده وقعلف قياداته وکانت أيضاً لمان الاتحاد الاشتراکی 
وكذلك منظمة الشباب دائآً عہاجم کتاباته وعہاجم دوره فى تقارير كان یتاح له مطالعتها + ومن ها کان 
توجسه شدیدا من دور الا تحاد قبله فى غياب جمال عبد الناصر حتی إنه في إحدى زباراته للندن التقی مع 
المبعوثين بالمركز الثقافی وقال هم إنے بوفاة جمال عد الساصر آن الاوان لتصفیة حسایات قديمة كثيرة 
وندد بالاتحاد الاشتراکی ومنظمة الشیاب وأبدی تخوفه من أن یکون أول ضحية . . واثر و فاة عبد 
الداصر كتب عدة مقالات كانت أيضاً موضع النقد والاستتکار لتداوها مواضیع شخصية و عائلية تخص 
الرئیس الراحل وتحكى تفصیلات لحظات الوقاة وبجرأة سا كان ليرضاها عبد الناصر ف حیاتبه هذا 
فضلاً عن حرص هیکل على الحديث عن نفسه وژبراز دوره کصانم لالأحداث أو آہا کلها تدور من 
حوله وهو محورها . . وق نفس أسبوع استقالة هیکل شو جنا بالسادات یعرضی علینا إصدار قرار 
پالتمریر من أعضاء اللجدة التنفيذية العلیا بتشکیل نة برياسة هیکل مسح وإحياء تراث عبد التاصر 
وكانت اللجنة التنفيذية قد قررت تشكيلها ضمن برامج تخليد ذكراه . . ولقى الاقتراح برياسة هيكل 
لنجنة معسارضة شبه إجماعية وبرر السادات اقتراحه پآنه وعده بذلك عند استقالته من اللوزارة وكان 
السادات إلى ذلك ا مین ملتزماً بي نقرره ولكنه عاد قاقترح أن تکون اللجنة برياسته على أن یکون هیکل 
مقررها وعادت اللجنة فرفضت الافتراح على تقدير أن الرياسة الفعلية ستكون ميكل ٩.۰‏ 

۵ و فى ذکری أربعين الرئیس عبد الناصر نشر الأستاذ ميكل بالأهرام مقالاً شهيراً بعنوان «عبد 
الناصر ليس أسطورة» تحدث فيه عن أن عبد الناصر ٹیس له سدنة ولا حراس نبادثه » وأن کل ما آتی به 
قابل للمناقشة والمراجعة و حذر من تأليه عبد الناصر واعنباره أسطورة وكان هذا القال أسو! الوقم فيا 
يشبه الجاع بين قسادات آلاتحاد الاشتراکی ومنظمة الشباب وعلى كافة الستویبات ء ولدى كل 
الناصريين الذين لم يكونوا يخشون ف ذلك اطین تأليه عبد الناصر > أو أن يصبح أسطورة وإنما كانت 
ا خشیة کل الخشیة من الردة عن مبادىء عبد الناصر والتٹکر لزعامته » والانتكاس بشکرہ أو الالتواه به: 
أو تفريغه من مضمونه الحقيقى ء والاكتقاء به شعارات فارغة . . كانت کشر من قوی اليمين اللضارة 
من الثورة قد بدأت تطل من جحورها وتلغط بصد طول صمت يراودها الأمل فى أن تستعیسد مواقعھا 
وتسترد ما ققدت من سلطة وثروة وبدات هسات التجريح والتصيد والبالغة » وجسری التركيز على 
جا ی ا حریة والديمقراطية وبدأ هلا التبار ينمو بشكل واضح فى الخارج وبأخمل صداه إلى الداخل على 
استحياء وحذر أحيالاً متیچهاً أحياناً أصرى » وإزاء ذلك وما خلقه من قلق ق مستويات الاتماد 
الاشتراكي اتفقت مع الدكتور لبيسب شقير على عرض الآمر على اللجنة التفيذية العليا : وعرضی 
الدكتور لبيب شقير الموضوع فى أول اجتماع للجتة وتلاه كل أعضاء اللجنة هجوماً على ما احتواہ المقال 
من دلالات فا عدا الدكتور فوزى الذی لزم الصمت . . أما السادات فقسد ذكر أنه قرأ اثصال قراهة 
سريعة وم پستافت انتباهه التخریجات التي وصلنا لها وقال إنه سیحاود قراءة القال ثم نعود لاستعناف 

اقشة هذا الموضوع 8 . 
۲ 


٭ .. وقبل الاجتاع اتا ی آبلغنی السادات أنه قرر استدعاء هیکل لنافشته باللحنة وعارضت القكرة 
على أساس أنه تقايد غير سليم أن نستدعی کل رئيس تحرير أو كاتب لقال لناقشته حول ما يكنب 
ویکفی آن تتاقشه اللجنة الختصة وتبلغه رأى اللجنة التنفیذیة » خاصة وأن الاتحاد الاشتراكى هو الذي 
يملك الصحف ومن ثم - له من حلال اللجان والمكاتب الختصة أن يوجهها أو يلفت النظر ما 
يتعارض مع الا تجاهات التى يرسمها وكان هذا أيضاً رأى غبری من أعضاء اللجنة ولکن إزاء المركز 
ا اص فيكل والڈی يستمده فى نظر الداس من خلال عمق صلته بالسلطة فقد قبلت اللجنة اقترا 
السادات بمناقشته ٩‏ . 

« وتو الدكتور لبيب شقير مناقشة الاستاذ هیکل اثناء اجتیاع اللجنة وعرض وجهة نظرنا فى القال 
وتبیدا آن #هيكل» قد استمع إلى تسجیل الجلسة السابقة » ووقف على کل ما دار ييا من مناقشات حول 
الوضوع وقد احتد النقائى واحشدم خاصة عندسا قال الدکتور لبيب شقیر إننا بحاجة إلى حدید 
المواقفاء ودافع ميكل عن نفسسه واستتکر أن يكون صوضعاً لشك أو أتهام بخیانة بعد عمر طويل - 
حسب قوله - قضاه بعصوار عبد التاصر عبر فيه عن كثير من أفكاره وكان حل ثقتہ وسره ۔ وانتهت 
المناقشة على غير اتضاق وانصرف هيكل غاضياً ثم قال السادات : «إذن الأمر منده طالا ليس هتاك انہام 
بخيانة ثم دارت مرة آخری مداقشة طويلة تعقیباً على المناقشة الأولى؟ ۔ 

« . وحماول السادات أن يمور السوال ویضع الاجابة عليه بقوله إن الأهرام باعتيارها صحيفة لا 
سمعتها والتشارها فإن الدولة أحيائاً تشر من خلاھا مواضيع مسوبة لمصدر رسمى أو ما شابه ذلك 
ققلت إن القصود هو القالات بعشوان بصراحة ومع ذلك فان وكالة أنباء الشرق الأوسط هى الأولى 
بنشر وإذاعة المواضيع التى أشار إليهسا ویعسد مشاقشة استقسر السرأى الإجالى على اعبار تلك المقالات 
اجتهادانت شحشخصية ؟ , 

۳( 

وف صفحة 44 یتسدت الولف عن الاتصالات التى بدأها الرئيس السادات مع الرلایات المتحدة 
ودور الأستاذ هیکل فيها » واستیائه (ای هیکل) سین علم بقیام السيد عيذ النسم آمین عضو لس 
قيادة الثورة باتصال آخحر مع أمريكا . . ویعقب ضیاء الدین داود على کل هذا بقوله : 3 وأود أن أسجل 
أننى فيا سجلته بالنسية للاستاذ هیکل لا آوجه اتہاماً وإنيا أسجل واقعاً ذلك لان الأستاذ #هيكل : 
اختار ووجہ السادات لاشك تلعب على حصان آسریکا والتوجه إليها وقد لا يكون قد سوقم أنه من 
الممكن أن تنواقى الاحداث إلى ما وصلت إليه على یدی السادات ولکنه قاماً کمن يضم سلا حاً فتاكاً فى 
يد من لا يجيد أو يؤتمن على استصاله » ذلك ما جری أيضاً عندما إختار جائب السادات طَنا بأنه سوف 
یکو ب بعد الم اة بمجموعة عبد الناصر قادراً وحده على تملك زمام السادات وتوجيهه . . وهو على 
أى حال السدی سوغ للسادات کل البدایات التى انتهست إلى زيارة القدس واتضاقیات السلام وکامب 
دیقف ۔ ٩‏ 
| ولا مجید ضیاء الدين داود حرجا فى أن يصف کتابات الاستاذ هیکل حول اجنهاع اللجنة ال رکسزية 
المشهود ف ایبریل ۱۹۷۱ بالط وپیدی أن الأستاذ ضیاء الدین داود على صواب فى هذه النقطة حیث 


کی 


یقول فى ص ۷۰ من کتاببه : « ويقول الاستاذ ميكل فى کتابه الطریق إل رمضان - دار اللهار - ص 
۸ وما بسدها . . ویوم ۲۲ ابریل طلب الرئیس السادات السفیر السو فییتی وبعد آن دار الحديث 
بينهيا حول مسائل مختلفة قال السقير ۰ . . نسمم الکثیر هده الایام عن علافات داعل اللجنة التنفيذية 
الملیا فهل هذا صحیح . ۰؟ ورد الرٹیس أن ذلك صحیح وأضاف : دی نبأ أقوله لك لقد قررت 
تصفية على صبری > وفشر السفير قاء دهشة وسأل : لادا تقول لى هذا پا سيادة الرئيس فشال الر یس 
لان الناس سیهولون من شأنه وسيستغلونه فى شن حرب للاعصاب . . وإذا بدا لاحد أن یصور لكم 
الموقف بأن ما سأفعله موجه ضد السوفییت فى مصر ففی استطاعتکم أن تردوا آنی أكون سعیدآ لو آتکم 
عززٹم هذا الور جود . . وقال فى ص ۱۲۱ لکن جو الاجتاع فى اللجنة للركزية عقب الصدام ہین 
الرئيس وعلى صبری کان قد تکهرب إلى درجة اصح من الستحیل معها على أي شخص أن يتكلم 
خصوصاًً بعد ما طلب الرٹیس الاقتراع على مشروع الوحدة فلم ترتفع فى اللجنة المركزية غير آربم أيد 
بالموافقة من بینها يدي . ویبدو أن «هیکل ؛ (الکلام للأستاذ ضیاء الدین داود وهو ظاهر الصواب ) 
حلط بين التصويت على الاتشاقیة والدی ل يتم الا فى جلسة تالية والتصویت على استمرار السید على 
صبري ق حديثه ۰ . ۔ وقال نه بعد الاجتهاع تو جه لتزل السادات و کان پادی الا کتقاب aj.‏ 

ولکن ضياء داود نفسه لاجد حرجآ فی أن خلط الامور هو الآخر فهوحين یتیصدت ف صفحة 
۹ عن لقاء السادات وروجرز وهو اللقاء الذى نفهم أنه کان فى ۱۹ من ورود اسم وزیر اما رجية 
مود رياض و الحديث عن خلاف السادات مع وزير القارجية (محصود ریاص) تجده(آی الأستاذ 
ضياء الدين داود) پقفز فى اهامش إلى عبارات يتقلها عن الاستاذ هيكل فى ص ۱۷۶ نقلاً سن هنری 
کیسنجر » ومن الواضح أن مله العبارات لا تتناول نفس الوقف الذى یتبحدث عنه الاستاذ ضہاء 
الدين داود لاله يرد فيها اسم ا جمسی ء وعو ما یعنی أنها وقعت بعد حرب ۱۹۷۳ سواء كان اخمسی 
رٹیساً لأركان حتی دیسم ۱۹۷٢‏ أو وزيراً بعد ذلك (۷۵ - ۷۸) ويعود الاستاذ ضياء داود فى الغشرة 
الثانية من افاعمش لیستشهد ہلص لحمود ریاض يبدو أنه کتب فى ۱۹۷۱ بل إن الأستاذ ضیساه الدين 
داود نقسبه يقول عند الاستشهاد «وزیر الخارجیة فى ذلك الوقت٥‏ ۔ وأبسط ما يمكن قوله فی نقد فقرات 
هذه الصفحة أن الأستاذ ضياء الدين داود ۶ براجع ملاءمة الاستشهاد للموضم ۔ 

كذتلك یمین لشت النظر إل آن ضياء الدين داود فى ص ۱۹١‏ قد أقحم اسم آل أمين (یقصید 
مصطفى وعل أمين) فى موضوع هدم سجن طره » پینا هر يتحدث عى ۱۹۷۱ وکانا لا یزالان بعیدین 
عن حریات الا حداث ہل إن آحدها كان فى السجن والآخر فى المنفي ! . 

£ 

وق هذا الكتاب غقرة إنسانية بالغة التعبیر عن مشاعر يسدر أن نجد أحداً من الکتاب ناوشا 
بالدسجیل رغم أنها تقح لنا جیعا کبشر کثب را جداً ۰ فها هو ضیاء الدین داود یتحدث بکل صدق عن 
خمسة مشاعر متضارية لوقفه قبل ۱۵ مایو حين کان يود الاستقالة ولکنه لا یستطیع اتفاذ قرارها + ولا 
يلجا إلى الموازنات السهلة بين الحواتب المختلضة للشجاعة ولکنه یمیل للندم ۰ ویمیل أكثر للندم على 
ه خالف طبعه ء ولیس بوسعى فى هذا الحيز أن أنقل كل ماصور به كاتب المذكرات الصراع التفسیی » 

كنى اقتطف للقاريء قوله : 2 ولا آدری اذا ترددت فى حسم موقفی وتقديم استقالتی والايتعاد 
۱ 


طالا تعذر اتخاذ موقف جماعی وم یکن هناك ف الواقم مبرر هذا التردد وم تكن آمامی أية فكرة بديلة ول 
أعرف من قبل من طبیعتی التردد فى ای موقف حتی فى حیاتی اسلخاصة و العادية ۰ ویستمر هذ! الندم 
طوال صفحتی ۸۲ و۸۳ إلى أن یول ۰ « ومن ثم فإننى كثيراً ما آلوم نفسی على موقف التردد ذاك ون 
كان الیعض حین كتت آناقش معهم هذا الاسر کان یقول «استقلت أم لم تستقل قلم یکن ذلك ليغير عن 
عزم السادات على القیضی علینا واتخاذ الا جراات العنيفة معنا . . فالصفقة كانت لابد ستتم وکانوا 
پعمثلوت بموقف السید أمين هويدي الذى كان قد استقال منذ بداية حکم السادات وم يشترك قيب جری 
من صدام مع السادات ومع ذلك كبض عليه وحوکم وحکم عليه . .4 
١‏ زہ) 

وف هذا الکتاب أيضاً فقرة لا أكاد أصدق حتی الان أنها موجودة فيه یترحم فيها ضياء الدین داود 
قطب الثورة على ديمقراطية ما قبل الثورة بعد أن پروی ما حدث في ملس الامة من إسقاط العضوية 
عه وعن زملائه على مدی صفحات ليست بالقصيرة : وهاهو ضياء الدین داود يقو صراحة : 
قوبذلك اعتقل وحددت إقامة عشرات الاعضاء بمجلس الأمة بإرادة السادات وحده وأسقطت 
عضوية عذا العدد الكبير من الأعضاء مع سمو مواقعهم وأدوارهم التارضية وبإجراءات تعسفية مختلقة 
ومزووة وبغير آدنی حد من الضياناتاء وتجرى تحقیقات وحاکہات تفتقد کل أسباب ا خحیدة والتزاهة 
والعدل . ولقد عاصرت الحياة البرلمانية قبل الثورة متابعاً وبعد الثورة مشاركاً منذ سنة ۱۹٦٤‏ فلم آر أو 
أسمع بمثل ما حدث ولعله مازال ماثلا فى الذاكرة أن مكرم عبید حین قدم الکتاب الاسود ضد الرئيس 
السابق مصطفی التصاس ورجال حكمه وكان اللات وقتعذاك مكوئاً من أغلبية ساحقة وفدية وكان 
النحاس مویدا تابیداً كاسصاً من الشعب بحيث كان الجلس يملك اتخاذ أي قرار يراه » ومع قسوة ما 
تضمنه الکتاب الأسود من |عہامات فقد ظلت المناقشات طويلة وملبرة بالبرليان أياماً تحدث 
نملاها مكرمع عبيد ومؤيدوه بأكثر ما ضمنه كتابه الأسودء وذلك قیسل أن یتخذ الجلس قراراً 
بإسقاط عضسویته» ولکشه لم پتخد إجصراء فيه من الانحراف با لیاہ البرائیة والاستخفاف بالعقول 
كإجراء إسقاط عضويتنا من الجلس الذلى سوف تلاحق لعنته كل من ساهم فيه على مدی 
التاریخ؟٤‏ . 

ولا يخفى ضياء السدين داود أتثقاده الشديد طيئة المحكمة التي حوكم أمامها ولا یشورع عن إعلان 
عجبه الشديد من دور آلستشار بدوى حمودة فيها فيقول : 82 . .وأما يدوى حودة فقد كان اختیارہ 
غريباً: وكان قبوله أغرب فقد كان رتسا مجلس السدولة ومستشاراً وقاضياً طوال حياته ثم كان وزيرآ 
للعدل وکان ومازال سوفور الثراء ای أن الله قد أرضاہ من الناحية الادية ومن الناحية الأدبية وم یکن 
سائثغاً فيو له عضوية تلك المحكمة الاستئنائية والتی کان يعرف سلفا الظروف واللابسات التى تتعقد 
فيها وتصدر حکمھا کا أله وقت اختیارہ كان رئثيساً للمحكمة العليا التى تختص بنظر دستورية القوانين 
وما كان له أن جمع بين رئاسة تلك المحكمة العلیا وعضوية حکمة استثنائیة تحت رياسة حافظ بدوى 
حریج كلية اطقوق فی الستينيات فی حین تخرج بدوى موده ق العشرينيات ٢‏ . 

أما رئیس الحکمة حافظ بدوى فان ضیاء السدین داود. لا مجد حرجا فى أن يقدم له كشقاً ببعضی ما 
حصل عليه من الدولة فى جاردن سيتي وکفر الشیخ (راجع صفحة ۱۱۱۳۹ 

۱۱۳ 


فق 

وی هذا الکتساب الذي کب بالآثة الكاتبة يبتطها الصغبر أخطاء كثيرة كان لابد من تصحیحھا 
خصوصاً ونحن تری آثار أ كثيرة لتصحیحات بالقلم ف الأصل وف اموامش بوضم أسهم . . إلخ) 

ومن هذه الأخطاء الكثيرة خطأ مهم فى صفحة ۱۷۹ حین پتحدث الدکتور سعد الدين ابراهيم عن 
آلسیعینات فيا يبدو ولکن الکتاب يذكرها #الستینات؟ > وهو ضد ما پدف إليه الولف من الاستشهاد 
تماما : وعلی نفس التسق تنجد ال حخطاآً فى صفحة ۱۸۳ فی السطر السادس سین يرد تس بین صسلامتی 
تتصیص عل أنه من قول کیسنجر واصفاً السادات بأنه «أعظم رجل دولة على الأرض منذ بسمارك لقى 
حتفه على يد جماعة من الشباب المتهسوسين دينياً فیکته اللایین» ولکن الاستاذ ضیاء السدین داود تفسه 
يتحفظ فى اشامش على هذه العبارة بقوله کان هذا ما نقلته دروین كايز عن تصویر التلیفزیون الأمریکی 
للسادات طبعا» فهل هذا كلام کیسنجر کیا أوحی الأستاذ ضیاء الدین داود حين وضع العبارة كلها بين 
علامات التنصيص ؟ آم إنه كلام التليفريون الأمريكى کیا ذكر فی اغامش ؟ ذلك آن مثل هذا اطا فى 
التصوص لایقبل من مهام . 

)۷() 

وقد تعمد ضیاء الدین داود أن یکٹر فى کتابه من الاستشهادات على ساویء شخصية الرئیس 
محمد أنسور السادات وم يترك کتابا اتيس له إلا وتقل عنه فقسرات مطولة وید بها نبانه وعقہدته تجاه 
السادات بأكشر ما بژسد سياق ا لحدیث أو الوقائع کیا تواردت على عاطره » وقد تقل الاستاذ ضياء 
الدين داود عن کل من الاستاذ هیکل فى االطریق إلى رمضان» و اخریفض الخضب» رغم اخصلافه الام 
مع الأستاذ هیکل كما تقل عن الاستاذ عمد ابراهیسم کامل فى كتابه ڈالسلام الضاتم» وعن الا ستساد 
اسیاعیل فهمی فى کسابه «التفاوض من أجل السلام» وعن الضریق أول محمد فوزی فی كتايد احرب 
الثلاث سنوات» وعن مود ريافي في أحاديث صحفية له» وعن الاستاد محمد عبد السلام ٹلزیات فى 
مذكراته اثنشورة فى جريدة الاتحاد» وعن الأستاذ عادل عید فى کتابه " الضایط تنكام وعن الاستاذ 
العيد الله إمام؟ فى كتابه «انقلاب ١5‏ مایو*: ورعن الدکتور اسہاعیل صبری عبد الله في حوار له مع 
مجلة الشراع وعن الدکتور فژاد مرسی فی حسوار له مع جلة کل شیء (۱۹۸۵) وعن مقالات للدكتور 
پو سف إدريس فى صحیفة القیس هذا فضلاً عن آقوال زملائہ الهم في قضية ۱۵ مایو التى نقلها عن 
ملف التحقيقات » و حديث الشیخ صسلاح أبو اسماعیل فى کتابه 8 الشهادة » المتضمن شهادته فى قضية 
تنظيم الجهاد . كذلك با الأستاذ ضياء الدين داود إلى الاستشهاد بعبارات للدکتور سعد الدين أبراهيم 
فی کتابه #مصر تراجم نفسها! وإلى کتاب الصفادع والتعالب؟ للأمريكية دروین كاير : وم جد الأستاذ 
ضیاء الدین داود حرجا بعد ذلك کله فى أن پنقل عن *الیحث عن الذات» للرئیس السادات وہ أوراق 
سياسية؟ للمهندس سید مرعی ولاوثائق ۱۵ مایوه للأستاذ موسی صبری کثیرا من العبارات التی يؤيد 
ہہا و جهة نظره أو يتناوها بالتفنید. . 

وعل عدا النحو فقي لعب الأستاذ ضياء الدین داوه فى هذا الکتاب دور عثل الادعاء باکثر مالعب 

٠‏ الحامی ء وق هذا سر طرافة هذا الکتاب الذى یرفع به متهم سابق صوتبه» ربيا بعد قوات 

انه» وربا قبل ذلك بكثير. 
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1 لفصيسل التاسع 
الرأئ والرائ الاضم 


و ی ہے 
0 


تتمثل فى مؤلف هلا الكتاب مجموخة من الصفات التى جعلت له مکائة مسر موقة بين كل نظرائه ؛ 
فهو من بين علیاء الاجتماع المبرزين » رجل قانون فى الاصل استھواہ علم الاجعاع ء وبخاصة الببحث 
امنائی فائر منذ مرحلة مبكرة آن يشم نفسه فى التيار الذى يناقش القضية من أصلها على أن يبقى فى 
لتیار الذى بلاحق تیار جريمة سواء صادف النجاح آم لم يصادفه » ثم هو عام اجتاع نیح له أن يتبوأ 
كرسى الوزارة ولم يلبث أن تركه وهنا قثت عبقريته سین استطاع أن يمنع نقسه كلك من أن ثتقمص 
شخصية الوزير السابق ء وإذا هو مرة شانية مدير للمركز القومى للبخوث الاجتاعيية و الجنائية 
ولستوات طويلة فاربت العشرين ثم هو بعد [حالته تنتقاعد المدير السابق للمركز القومی لاالوزير 
الأسبق » حتى يوم فاز بجائزة الدولة التقديرية؛ وحتی بوم تسلمه هله الجائزة ومدحه الوسام كان 
المدير السابق للمرکز القومى ول يكن الوزير الأسيق » آلى هذا الرجل على نفسه أن يبتعد عن هذه 
المراقع لاأن يبتحد عن العمل » وهذا تجح غام التجام ١‏ إذ ثم تعد مشاركته ف ا حیاة العامة ( وهی 
المشاركة المتاحة فى مساحة عریضة أمام کل علیاء الاجتاع) مشبوهه سام اللاس ولا أمام نفسه . . 
وعكذا ققق له الترفع الكفيل بسلامة ا حکم على الامور ء حتی ون ل يكن هو الطریق الوحيد إلى 
اکم على الاسور فإذا جاز أن نلخص شخصيته فى وصف سريع لجاز آن نقول عنه إنه ساكن البرج 
الزعاجی » فقد ترفع عن الأحداث ليو جهها من بعيد جدا لا لیراقبھا فحسب ہ واتعزل عن الأحداث 
المتعاقبة لیعطی لنفسه القوة الكفيلة سلامة الأحكام ودقة التوجيه» وعلى هذا النحومن شخصية هذا 
الرجل يأتى هذا الكتاب المتاز الذي يعبر عن شخصية صاحبه خبر تعبير » فتری الرجل یلخص جو 
الفصل فى فكسرة يبد ها من أقوال اکمة مایناظرها فيضعه إطاراً للفصل فى أوله ء ثم هو یمضی فى 
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الحديث عن تجريعه الشخصية س العامة ى سلاسة وسر كأنه یتح دت فى مجلس عائل أو اجتیاعی 
ولکنه مم هذا يحمل ألفاظه كل العانی بكل الدقة وبکل الوضوح . 
ف 

خرج الدكتوو أحمد محمد خلیفة من الحكم فى سن مبكرة : وأتيح له موقم مشاز ( ف اٹرکز القومى 
للبحوث الاجتماعیة والجنائية الذي تولى تا سيسه من قبل ) إِذْ عاد مديرا للمركز > وأصیح شأنه شأن 
الأسائذة !ا هتمي 3 بخص صهم العلمم فى القام الأول والٹانی والکالٹ ۽ شاب اكتفى صن السياسة لسن 
حظه بحصولہ على لقب السوزیر السايق : وخحبت عنده الرغية الماعحة فى الشار شة فى الحياة السياسية + 
هذا الشعور الذى وجد عندما لا يقل عن عشرين من وزراثنا السابقين من أساتدتتا الممتازين . 

وقد عبر صاحب الذکرات عه فی تن أو تأفف شديد حین پروی لقاءه الأول بالسادات كرئيس 
للجمهورية فى آواخر أيامه فیقول : * واعتزلت ا حیاۃ السياسية من عام ۱۹۲۷ فلم أشارك فى أى نشاط 
سیاسی أو حزبی ثم ألتقی بالسادات لأول مرة مذ خروجی من الوزارة وكان ذلك فی ۱۹۸۱ ول اکن 
خلال هذه الفترة الطويلة قادراً على أن أعرف شعور السادات نحوى ؛ فقد کست منكباً على مشاغل 
العلمية متباعفاً عن ا حباۃ العامة إلا أنه من المؤكد أنه ( أن السادات ) وافق فى سنة ۱۹۷۵ على تعیینی 
وزير! للشثوت الاجتماعیة بناء هل ترشیح عبد العزیز حجازی الذى كان مکلفاً بتشكيل الوزارة ۽ ووقم 
اختباره على دون أن یصارحلی بذلك مسبقاً . ونشر تبأ اعتیاری فحلا ف الطبعة الأول من الصحف في 
احد الأيام بل أخطرت بذك من أحد الساملين برئاسة مجلس الوزراء . ولكن حدثت مفاجأة فى 
منتصف الليل أدت إلى نقل التكليف بتشكيل الوزارة إلى مسدوح سالم وتغير التشكيل الأول وم يتضمن 
اسمی : وقد وفر على هذا مشقه الاعتذار عن اسوزارة تنفيذا للقرار الاسم الذى كنت اتخلضه فى عام 
۷ بعدم قبول أى منصب يعلى العودة إلى ا حیاۃ السياسية بأوضاعها القاكمة + . 

«ولکننی كنت أشعر دائيا بان آنور السادات لا یریدنی بجواره 3 ولعله قرأ کتابی فى المسألة 
الاجتماعية كبا علمت فے بعد من أحد تواب رئيس الوزراء » وكان هذا الکتاب يعبر عن الغضب . من 
تسزييف الدیمضراطیة سواء بالعنف أو بالخديعة . کہا آنه لاشك لاحظ ابتسادی عن كل التنظیات 
السياسية فضلا عن أن وفرة المقريين والمقتربين وا رامين كان مدعاة لانصراف خاطرہ عن تكليفى بای 
عمل دی اة سياسية . وفدا كانت دهشتى ہائغة عندما أعلن فعجأة عن تشكيل هيئة لمستشارى رئيس 
الممهورية برثاسة سيد مرعی وکلفت مع عدد قليل بوضم تنظیم شذه اطیثة 4 . 

ولعلنا نتتهز فرصة احدیٹ عن هذا الرجل انز أحمد خلیقة للشاریء کنموذج نعرض به تحلیل 
رزارتتا موقعھم فى ا حکم » هل کانوا وزراء حقا آم کانوا جرد أعضاء سک تيرية تخدم الرئيس فحقیقة 

ل هذه الآراء لا تتجی الا عند مناقشة الکوارث والتفکیر فى الدور الدى کان بجب أن يلعب ۱ 
۱ 


وها هو الولف یتحدث فى کتابه الرأى وال ر اي الاخر بصراحة شديدة فیقول ٥:‏ وکان من حسن 
حظی أننى حرجت من الوزارة بعد التكسة مباشرة فلم أكن آدری لو بقیت كيف أتصرف وقد تغيرت 
فلسفتی اما فى العمل السياسى ء وأدركت أن منصب الوزارة لابد أن يشوم على أساس الشاركة 
الکاملة فى مسئولية القرار السياسى الأعلى ء وليس مسئولية الوزارة التى يتولاها الوزير فحسب ء كان 
حروجی من السوزارة يمثابسة إفراج عنى وعن نفسى . إفراج عن روحی شعرت معه بأن الظشروف قد 
رفعت عتى ذلك الوقف الستحیل الذی کتت سأقفه إذا بقيت عضوالفى الوزارة لا أقوى حتى على 
الاستقالة : الوطن كله فى عشة حجبت كل اعتبار شخصي : کانت الام الوطن ا حریح في ذللك الوقت 
بالخة إلى حد لا يسمح لإنسان بأن حس بجراحه الشخصية * . 

| ولقد عاهنت نفسی بعد يوئيو ۱۹۲۷ ألا أعود إلى العمل السياسى إلا |ذ! كنت ف المعارضة أو 
كان هناك من ی ثه أن پعارضنی . أدركت أن النیات الطيبة فى العمل السياسى لائکفی ٠‏ وأن الطريق 
إلى جهنم مضروش بالات الطيبة . وأنه لا علاج للفساد والانحراف بكل صوره إلا اطواء الطلق . 
خرجت مومنا بأننی ومّن مش لن نستطیع عمل شیء فى ظل سياسة تدیرها أيد قليلة يمعزل عن 
التاس: وآنه لا خير فى أى جهد يبذل إلا فى ظل ديمقراطية حقیقیة . 

۳ 


ثم جکی صاحب الذکرات عن تجربته فى البرلمان ؛ وقد اصبسح عضوآفی مجلس الأمة فیقول : 
«بنضی المثالية ‏ وآکاد أقول الاندفاع غير المسثول ۔۔ بدأت المشاركة فى أعمال الجلس على آساس أُنٹی 
رقیب عل ا حکومة أقف شا با مرصاد وقعدکت عدة مرات مهاجا ا حکومة دون أن أحقل باغبا لعبية 
عمطيرة قد تير الكثير من التاعب ولکن للحق فإن السلطة كانت واسعة الصدر ول تكن هنال حسامية 
مرهفة إزاء اشجیات الضارية التى قمت ها » ربا م يمسنى ضر لأننى ل أتعرض بخير أو شر للرئيس 
قائد الشورة» وم يكن هداك فى ذهنى مبرر ذلك ف الواقع إلا أن الأمور اتغدت بعد ذلك منحی لم أكن 
آتو قعه إطلاقا ٩‏ . 

« وطرح موضوع التموین للمداقشة فى آوائل انعقاه مجلس الأمة الجديد وکانت کلمتی فى هذا 
الوضوع آول كلمة لى فى هسذا الجلس . وكاتت فرصة لى فى هله الكلمة أن أعبر عن تاوق من ساءة 
الإدارة فى القطاع العام الذى بدا ضكيا عملاقاً . ولهذا بيدأت بالقول بأئنی لا اقتصر على التمرين 
بالذات فحسب ء بل على الإدارة فى کل المجالات التى أصبحت خاضعة للقطاع العام + وقلت إن 
البوادر مقلقة » وإن علیدا أن نبادر باتخاذ الإجراءات الحاسمة حتی لاتتدهور هذه الإدارة إلى اخد انلدي 
سيؤدى ف التحلیل الأسير إلى الاساءة إلى سمعة النظام الاشتراکی» ولیکن واضحا من أول الاعر ف 
ذعن كل انسان أن الال العام أغلى وأعز من اال الخاص . وأته جدير بأن حاط برقابة كل فرد من أقراد 


۷ء" 


الشعب لأن کل فرد مالك لذرة من ذرات هذه القطاع . لقند توسعنا فى هذا القطاع لاعتبارات عملية 
قرية أو فرط حماسنا للخروج من النظرية إلى التطبیق ‏ أو لطہتنا واعتقادنا بان الشعب لایمکن أن 
یفتال الشعب ء وغذا فان علیدا أن نفعح کل النوافذ فى هذه الرسلة لسمع کل ری سواء أعجينا آو لم 
یعچینا . کہا أن علیتا أن نشجم القطاع الخاص حتى یستکمل القطاع العام قرته واستعداده للقیام 
بمهمته ء لأنه خر للاشتراكية ألا تققز قفرا ء بل عضی بخطوات ثابتة » بل علینا أن نمذر زحف 
اننافقین تمت شعار القطاع العام لدم أركانه والإساءة إلى أدائه سعياً وراء عودة الاضی منتصر! ٩‏ . 

٤ڑ‎ 


ثم ها هو مولف هذا الكساب يخطو ( أو يخو به النظام ) خطوة ثالثة ويصبح حضوآفی مجلس 
الوزارء وان کان بدرجة ائب وزير فقط ء وچکی الولف عن هذه التعجصربة فیصول : ٭ وف يسوم 
۹۹ وأنا بمنزی راي الساعة السابعة والتصف مساء - وأذكر أننی کنست ف عله اللحظة 
اقوم بتنظیف حذاتی وطلائه » دق جرس التلیمون واتصل بی سکرتبر زکربا حیی الدین ميلغا أنه يريد 
أن يلقانى بمنزله فى اليوم العا فی الساعة اسلعادية عشرة إلا عشر دقائق صباحاء ولم يكن عسيراً على أن 
أدرك أتبا مشاورات وزارية وہأآنٹی مرشح لشغل عنصب وزاری ؛ وفعلا قابلته فى اليوم التالى فسرضص 
على صصب نائب الوزیر لوزارتی الشعون الاجتاعية والاوقاف. فليا تساءلت : ولاذا الاوقاف وم 
تسیق إلى بها صلة ؟ قال إنه ینوی إدماجها مع الشعون الاجتباعية» ولا اعترفت على ذلك بأنه لا" وجه 
لل هذه الفكرة ء فسلا وزارة الشتون وزارة لشرعاية والبر ولا وزارة الأوقاف تعمل بالتتميية 
الاجتماعیة+ وذلاك غير مشكلات آخری تتصل بالعقيدة الدينية . ولکنی ‏ أشا مزیدا من المناقشة 
وقبلت معتزعا بینی وبين نفسى أن أحول دون حدوت هذا الاندمساج بأى ثمن وأن وجودی فی حکم 
سوف پساعد على ذلك ؛ . 


ا ولا أستطيع أن أنكر أنى سعدت بأن القيادة السياسية تری آنلی استحق أن أكون عضو بالوزار: 
إلا آنتی عندما عدت إلى منزلى أدركت آسفا أن عمل كعضر ق مجلس الأسة ؛ قد انتهی وأنتى سانتقل 
إلى مقاعد الوزارء أتلقى اشجوم يعد أن كنت أَقف مهساحا : ودار بخلدی مع ذلك شيء من الشك فى 
أن المسارعة إلى تعبينى بالا صانة العامة للاتحاد الاشتراکی بعد أول متاقشة لى بمجلس الأمة كان خطوة 
فى نفس الطريق؟ تساؤلات ما زالت لدی بلا إجابة حتی البوم ولعلها دفنت مع عبد الناصر؛ . 

9 كان تعیینی اتب للوزير فى وزارتی الشٹون الاجتياعية والأوقاف مع التسويح بأنهیا سیدجان فى 
وزارة واحدة بمثابه إلقائی فى حلبة صراع مرير متذ الدقيقة الأولى . بالإضافة إلى أن دخول الوزارة وأا 
مدنى ولست من الضباط الأحرار أو غيرهم وف سن مبکرة نسبیا قد أثار غيرة وحقد! واضحین ما زاد 
من عنف التحدى الذى كنت أواجهه . أما عن وزارة الأوقاف فقد كان غریا أن أكلف ہا دون أن 


مر 


یکون ی بها سایق عمل يؤهلنى شا ء وأذكر آئی ف آول مقابلة مع عبد الناصر بعد إعادة تشکیل الوزارة 
فی سبتمیر ۱۹٦٦‏ ( بقصد الاشارة إلى وزارة صدقی سلییان التی آصبح فيها وزیراً) وتعبيني وزیراً 
اوق اف والشعون الاجت‌اعية أن سألته عن السبب فى تکلیقی بوزارة يعلم مسبقا آشی غير ملم 
بأوضاعها وأنها نتطلب عالاً محیطاً بعلوم الدین یصفح لقيادة الدعرة الإسلامية عن طريقهاء فکان رده 
وهو شارد بعينيه : ١‏ يمكن علشان تکمل بناء الجامعة . ومن سخرية القدر أثنى كنت السبب فى تأخير 
إتام بداء هذا الجامع . فلم يتقدم بناژه طيلة وجودى فى وزارة الأوقاف ؛ وكان السب هو اعتراضی 
على صرف مبالغ طائلة كانت مطلوبة للمهند سين والقاولين عندما وجدت أنهم تقاضو! مبالغ طائلة عن 
أعال لم تتم محاسہتھم عنها بعد » ويبدو أن عبد الناصر کان شديد الاهتام بإقام بناء هذا المسجد الذى 
دفن فيه فييا بعد ء فقد كدت فى زيارته مرة فى معية رئيس وزارء الصومال لتناول العشاء وعند خروجنا 
استوقفني عند الاب وسألتى اذا لا أصرف البالغ المطلوبة فأبدیت وجه اعتراضی عل ذلك فقال 
بالخرف : ديا دكتور . ۔ ادفع شم لحلل الساس تصل ؛ ورضم ذلك رفشت أن أصرف قرشا طيلة 
وجودى بالوزارة . ومازلت أتساءل مل كان عبد الشاصم متحجلا بالسبة هذا المسجد بالذات لأنه كان 
یشعر بأنه سيكون مثواه الأخير 4 . 

١‏ وقد دخلت في أول يوم فى معركة المقاومة لإدماج وزارتى الشئون الاجتاعية والأوقاوف فى 
وزارة واحدة بحجة أن وزارة الشئون وزارة للرعاية الاجتباعية ومن ثم يجب أن تكون فى اطار واحد مع 
وزارة الأوقاف وهی وزارة بر وعیرات ء وكان هذا القهوم الخاطىء فى نظرى دافعا ی لمضاعفة الجتهد 
لایضاح الجائب الإنيائى فى مهمة وزارة الشتون الاجتماعیة * . 

(ھ) 

وهو حين يتحدث عن أحلك اللحظات أو أصعبها لایدعی لنفسه أهمية لا في تصرضے فا ولاف 
موقفه منها . . ولك أن ثقراً حديثه عن حرب یونیو ۱۹۹۷ حيث تجده یشم كل ماوقع فی هذه الأيام 
الصعبة فى إطار أعمق وهو قضية الديمقراطية ويتجاوز صدیثه عن الذات وعن الوشائع إلى الوطن 
ومستقيله * م أكن بطبيعة الخال مسشولا مباشراً عن سياسة المعركة أو إدارتها. ولکنئی كنت سد 
أعضاء الوزارة التی كان يتعين عليها أن تتصدى لمسثوليتها وأن تصمم على المشاركة ف ااذ القرار : 
وأن تكافم فى سبيل تحمل مسئولية إدارة شون البلاد بالفعل . إن الوزارة فى نظر العام كله اعلی مستوی 
من المسشولية . ولا أظن آنا كنا فى هذا المستوى فقد كان من المفهوم آن على الوزير أن يعني بشئون 
وزارته آما السياسة العليا فليست من شأنہ . آما ما هو متعارف عليه فى العا م كله من أن جلس الوزراء 
هو قمة المسكولية وآنه لايكّم سر عن جلس الوزاء فلم یکن شىء من ذلك يدور بالبال . ولو اننا 
مارسنا المسشولية على هذا المستوي» وناقشنا الملابسسات السياسية التى سبقت الواقعة في حرية وتدقيق 
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قربا كنا استطعدا أن توقف الاندفاع نسو افاوية ء وان كنت أشك قاما ق أن هذا کان مستطاها 
عملياء ولائنسی أنه کان هناك جهاز غير منظور . جهاز له هيبة وقوة قوق کل قوة ۰ وکانت تتداول 
عثه القصص والروایسات ‏ وكأنه جهاز یعلم الغيب وقادر على کل شیء.. . و رغم سطوة و سلطة 
هنا اهاز فلا أذكر فى ملس الوزراء أن آشر نا اليه مرة تم غا أو ٹلمیحا ۔ وکانت سمعة هذا اطهاز فى 
السياء حتی إننا نحن کبار المسثولين کنا نعتقد أنه جهاز بالغ الكفاية بالغ النظافة + بل كنا احیانا نتساءل 
فييا يننا : كيف استطاعت القيادة أن تشكل هذا اهاز بہذم الدرجة من الكفاية والتزاهسة حتی إنه 
لايفوته شسىيء؟ ولا أن نتساءل يا سيدى القارىء أليست هذه العبارات بمثابة تقدیرات صر محة 
وصححيحة لموقف الوزير وموقف مجلس الوزراء لا يبخل غيها أحد خليفة عل نفسه بالانتقاد!! 

وجدشا أحمد خليفة عن غياب المعارضة وعن غياب الديمقراطية ؛ وبربط کل ذلك بحدوث 
التكسة الٹی ساعدتلا عل اکتشساف هذه ا حشائق العمأۃ وهو يكتب کل هذا بعبارات ادیپ مطبوع 
ومفكر واضح الروية شاء حظه أن یخرج من ا حکم مع وقوع الهزيمة ۔ ۔ فهو لایداقم عما یقابلها بل 
ينتقده : ويعبر عنه بعبارات عغفل بالصدق الشديد حتی وإن عبرت عن الاندهاش والعموض 
والوقوع تحت مغناطيس هائل الوقوع فى غيبوبة » ومن هذا المنطلق فإن الدکتور مد خلیفة . وقد 
تهلت له ا حقیقة أصبح يرى أن عمق الکارثة لم يكن فيرا وقع فحسب بل فیا لم بقع وهاهو يقول : «قبیل 
النكسه بل وبعدها » كان مستحيلا أن يرتفع صوت بالعارضة وإلا وصم باخيانة » وكات الجميع فى 
الفترة السابقة عل التكسة مأخوذين بمظاهر الثقة اليالغة من سانب القيادة ۔ وكان هناك جو زاء 
ساحق من التفاؤلء وم يكن أحد يتصور أننا كنا على أبواب الغامرة أو المقامرة . کان الشعب كله 
وكأنه تحت وطأة مخشاطیس هائل ء بل اجصشاحت اخياسة الوطن السربی كله . وف أسر هذه الغيبوية 
الكبرى التی طخت عليئا جميعا ء فليس من العدل فى شىء أن اسب عامة التباس بل خاصتهم من ۸ 
یکن يدهم مقاليد الأمور على أنبم اخطشوا التقدير أو أسرفوا! فى تفاؤهم ‏ إن الاهوال نم تتكشف 
وأبواب المبحيم ل تفتح إلا عندما وقعت الواقعة فى الخامس من یونیو . وق اعتقادي أن الحساب لم يبدأ 
الا من هذا التاريخ . كان على كل إنسان من هذه اللحظة أن یتخذ قراره بألا يقع مرة أخرى أسير الوهم 
وجمداع النفس ٤.‏ 

« وعندما أفاق الناس من دهشتهم كان السؤال الأول فى أفھاہم من المسكول عا وقع . إلا أن عمق 
الکارثة لم يكن فيا وقع فحسب بل هيا لم يقع . والذی فم يقع هو تحدید المستولية وتحقيق ما حدث 
فعلا. ولكن الذى حدث هو إعادة تشکیل الوزارة دون تفسير اذا خرج من عسرج؟ولاذا بقى من 
بقى ؟ ولماذا جاء من جاء ؟ بل لا أحد كان يملك أن يسأل أو یتساءل. ویقال : علینا أن تلق بالقيادة , 
ولکن حتی ونحن فى هول هذه المأساة الكبرى لا رو أحد أن يعبر عن شكه فى هذه القيادة أو حاول 
فتح باب ا حوار معها » حتی بعد قبوها وانطفائها وإحاطة الیطانة بها أحاطة السوار بالعصم . ویبقی 
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الاسر کہا كان دائا - وكأن شیشا نم يكن لا بصل إلى آذان القيادة الا فى القلیل السادر الا منافق أو 
انتھازی أو مخاصر » : 
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وحاول مولف المذكرات من خلال برجه الزجساجی وبروح العام المحايد وعقل الادیب انلاح 
وقلم الکاتب الدقیق أن يقدم لنا تقیب) عادلاً لشخصیة جمال عبد التاصر ۰ ولکنه بالطبع یقع فى الحيرة فى 
أى آجزاء الصورة يقدم وأیہا يؤخرء أيها يكير وأیہا يصخر ؟ . . فهو يفظن أن المرات غير القليلة التى 
أتاحت له اللقاء المباشر بجيال عبد الناصر قد تمکنہ من أن کم عليه حكيا عادلا » لکنه یمود فيتأمل 
بعقله مایسمعه بأذنه من دوى آحدشه ا امیر كاستجابة لما أحدثه عبد الناصر بأقواله وأفصالہ فى 
مشاعرها وأفكارها وسلوكها » وشحاول آحد خحليفة أن يتجاون تصرفات عبد الناصر إلى أحلامه» وأن 
يخلص من أفعاله الظاهرة إلى أفكاره غير المعلنه أو حتى إلى آحلامه : وهاهو يقول مفررا بكل وضوح: 
ہ ومع ذلك فقد كان انطباعی أن عبد الناصر لم يكن طاغية بطيعته فى تلك السشوات من الثورة . بل 
كان حلم دابا بمبادىء شورية يحملها ویتحملها الشعب نفسه بغیر فرض ولا قهر ۔ وأستطيع أن اجزم 
بذلك بمقارنعه ببعض الآخرین من كانت ردود فعلهم متسمة بالرغبة فى فرض الرأی والتحکم وققل 
باب ا حوار . وكان عید الناصر دائا يعيدهم بحلمه وسعة صدره إلى جذور المسائل وأننا لسنا أوصیاء 
على الشعب »وأن الشعب صاحب کل شىء ویجب آلا نضيق بالتساق لات حتى تسیر المبادىء اللورية 
مسرى الدماء فى شرايين الشعب المطحون الذى استعبده الاستعہارء بل استعبسده مواطنوه من آشباہ 
الإقطاعيين وذوى المصالح المرتبطة بالأجاتب؟ . 

ويرى صاحب المذكرات أن مال عبد الناصر كان صاحب فكرة متمييزة فى نظام اجتیاعی متميز + 
وى ص 5؟ يعبر عن هذا المعنى يقول : * لد کان عبد التاصر داعية الى نظام اجت‌اعی پکرس الفرصة 
المتكافثة ولاتقوم فيه السيادة بالميلاد أو با مال فلم يكن غريبا كلها قوبل بالعوائق والصعوبات أن یفقد 
أعصابه وصيره ویتخل عن طبيعته الأولى من آغدوء والصير ۰ ویتحول إلى رجل نافد الصبر معتز برأيه 
حتى ل یکن فى اللامکان فى بعض الأوقات معارضته بكلمة واحدة* . 

ثم يقول : * وق اعتقادی أن ا حکم على عيد الناصر میب أن يأخذ فى الاعتبار أنه انسان من البشر 
يمل رسالة عظيمة ء وأن میلاد هذه الرسالة كأى ميلاد لا يمكن أن يخلو من الالام» وأن الجتمم 
البشرى داشا أبداً يدفع ثمنا غاليا من أجل التسحمولات العظيمة » وان عظمة ثورة عبد الناصر جب أن 
تفاس بيا تحقق من تخیر اجتیاعی هو أبعد بكثير من السلبيات التى قارنت هذا التغيير . 

ويوازن أحمد خلیفة بين ما کان يحظى به عبد التاصر من نفاق وبين ماکان ق عقيدته من الإحباط 
فیشول :7 وم يكن من السهل على بشر أن یتلقی کل هذه الكوارث والصفعات دوت أن تفل فى تماسكه . 
ومن الناحية الآخری كان كأى زعيم يحظى بقمة النفاق ق التعامل معه ومن کل من يقترب منه؟ . 
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وحين پروی مؤلف هذه المذكرات قعبة التجاح " الموقت جدا * الذى حققه پنفسه فى مجلس الامة 
حین عارض الحكومة فى سياستها البارزة ء وكان لمعارضته الوضوعية قبول حماسي سواء فى الجلس أو 
فى حار جه قانه يعقب على روايته بتمن فقد موضوعه بعدما مرت عليه ماكيئة الزمن الذى لايرحم ولکنه 
مع ذلك ید التعبير عن هذا أطاجسس خقی فيقول : * وف اعتقاه‌ی أن هذا الانفجار الحراسى كان 
تتہجة اتكسار حاجز ال خوف بموقف مجلس الأسة الدی أثيت أن مغل الشعب يستطيعون الوقوف من 
السلطة موقف الند نلند » عا جعل الناس بستبشرون خیرا بعد أن کانوا يظنونه ألعوية تھح رکھا السلطة 
كيف تشاء . ويبقى السؤال : كيف آننا لم نستطع أن نتابع هذه المسيرة؟ وكيف لم يتابع الشعب إمللاء 
إرادشه على إرادة الخخوصة ؟ وکیف انتقلنا من مثل هذا الموققب + ومين استفتاء شعبى على رئيس 
الجمهورية قبل ذلك بأشهر قليلة وهى علامة ها وزنبا على احترام إرادة الشعب وسعى عبد الناصر الى 
تأكيد شرعية الحكمء كيف انتقلنا من کل ذلك وفی فترة سنتین أو ثلاث الى أيام الظلام فی يونية ۷٦۱۹؟‏ 
لا ازعم آننی أعرف ۱ أظن أنه سيب واحد؛ ولکتنی لا استطیم أن أبرىء قوى دولية جبارة عقدت 
عزمها على أن توقف الد الصری الناصری فاستجمعت کل حقدصا عل منجزات عبد الشاصر التی 
تهاوزت مصر الى العالم الشالٹ كله فأيقظته وألبته على الاستعمار والعبودية . إنتى أذكر عندما قابلت 
فيدل کاسترو وكنت فى وفد للتهدئة بغورة كوبا أن قال تا : قولوا لعبد التاصر إننى تلميذه وإننى تعلمت 
منه الشورية - فم يكن غریبا إذن وعبد الناصر فى آوج مجدہ بالرغم من اللطمة القاسية عندما الغیت 
الوحدة مع سوريا قبل ذللك بسنوات قليلة » لم يكن ضریا أن تعاود القوى العالمية المستغلة للشعوب 
حاولتها تكسر عبد الناصر . 
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ویروی أحمد خلیفة فى صدق شدید مدى الضيق التقسى الذی اعتراہ فى أوائل الستینات من متايعة 
مانشر عسن قضایا الفساد فى الجتمع الاشستراکی الجديد وقد لایکون ال موضيع ف حصسد ذاته 
خطیرأئی نظر البعض ؛ مع آنسه خطیسر پالفهمل » ولکن الدی یعئیتا فيا نر ويه أن هذا اذى 
یتحدث عنه آحمد خليفة یأتی فى إطار تقييم مس وضوعی كتبه واحد من أبشاء النظام الذین شارکوا فى 
برلانه وق مجلس وزارته فى الستیدات نفسها ء نحن إذن أمام مشاعر تکنوشراطی على وشك المشاركة 
فى السلطة ۔ 

وبعد أن يروي الولف بعش مواقفه فى حوار الرئيسي بالرڈی الآخر من خلال التنظیمات السياسية 
المشروعة وقتها یعقب معبراً بکل الصدق عن الإحباط الذى انتابه وهو سری البطش بالدیمق راطية 
تهارا نهار فى نفس الوقت الذى یجری فيه التمسح بها + يقول صاحب الذکرات: ° أردث من هذه 
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الرواية أن أبن أن أى اتجاہ فى ذلك الوقت إلى اروج عن انط المرسوع کان يقابل بمعارضة من النظام 
مقرونة أحيانا بالدهشة ‏ وإنه حتی عندما کان الرئیس یقبل النقد کان البعض يسارع إلى إثارته (أى 
إثارة اثرتیس) بدلا من أن یساندوه فى موقفه من التفهم والتسامح وقبول اثر ی الاخر . ومع ذلك ققد 
كان هذا يجرى فی إطار سمی أيضا بالديمقراطية » وهو دليل على أن التمسح بالديمقراطية آمر شائع › 
وأنه حتی أشد التظم تسلطا لا نتردد فى أن تصف نفسها بالديمقراطية » والواقم أن الديمقراطية 
موعودة دائا بالتزييف ١‏ والدولة تستطيم ذلك وفى يدها وسائل الإعلام جميعا حتکرها وتيثها ليل بہار 
لتجميل صورتبا وتشويه کل شىء أخمر. وقد جری تزييف الديمقراطية أحيانا بالقوة الغاشمة والبطش 
يالخريسات بمقولة إنه لا حرية لأعداء الشعب ولکن الأغلب أن بحدث هذا بانداع عن طريق إقامة 
سایمکن أن نسميه بالماكيت الذیمقراطی حيث تام نياذج شبيهة بالديمقراطية إلا أنبا غارضة من 
الصمون ۔ وتزداد ا حرعة الخداعية فى تزييف الديمقراطية إذا دعل رأس الال ليساتد قوة الدولة . أو إذا 
توحش رآس الال فأصبح أقوى من الدولة و طغی علیها وسخرها اصالھ . 
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وعجاهر سؤلف کتاب ا الرأى والرأي الآخر ٩‏ ولکن بعد فوات الأوان براه ف زیف الا حاد 
الاشتراکی وفشله وعدم وضوح فلسفته » وقد یری القارىه آلا نٹقل عليه بہذم الآراء لأن الضرب ق 
آلیت حرام ؛ ولکتی أعتقد سلاف ذلك فیازال بيننا من یمن يجدوى و جود التنظيم السواحد » وهذه 
شهادة من عالم اجتماع مشهود له کان فى وقت من الاوقات قطبا من قطاب هذا النتطیم » ولکنه حون 
بنقد الا حاد الاشتراکی لایقف عند نقده کتنظیم فحسب وتا بتداول " الیثاق " ونظام الحكم كله : 
وهو یفعل ذلك بموضوعية شديدة وهادثة ویقول : " آما الاشاد الاشتراکی فقد كنت مقتنعا بأئه صيغة 
ديمقراطية زائفة فاشلة عملا . ذلك أن الاتحاد الاشتراکی هو الدولة نفسها ء فاللجنة العليا كانت نوراب 
رئيس الوزراء ومن يعشوهمء ثم أصبحت نواپ رئيس الجمهورية . والدولة بكل سلطاتها : الحيش 
والشرطة والمشايرات والحزائة تسانده . وهو وضع يعطى الاتحاد قوة مادية ورمه من القوة المعنوية زد 
لا يمكن أن يكون بذلك تنظييا شعبيا فى حقيفته لأن التنظيم الشعبى فى تبسيط يحسه كل فرد يبلور قوی 
شعبية تحمی آلواطنین من کم السلطة العامة وانحرافها . ویعود الفشل ایضالل عدم وضوح فلسفة 
الاتماد الاشتراکی : فالیشاق فد یکون مقبولا ک و جهة نظر حاسة وحاولة تحليلية وجموعة من آلبادی 
ولکنه بالقطم لیس بعد إطار! مرجعیا مدروسا واضح السا . ولیس من الصعب أن ندرك السیب ق 
هذا الغموض » فالثورة كانت واقعا قبل أن تکون نظرية ‏ وقد تبنت الاشتراكية فيا بعد » اشتراكية غير 
منقولة سميت عربية أحیانا أو کيا كسان يقال منبثقة من واقعدا. ومن ثم فلم يكن ما تراث نظری عني > 
وكانت النتيجة خلطاً ومزجآ بالماركسية اللينينية كنظرية خصية جاهزة ‏ وسواء كان منظور الاشتراكية 
العريية والقائلون بها فى حقيقتهم ماركسيين أو لم یکونوا فقد وجدوا فى التراث الماركسى اللینینی نيعا لا 
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ينصب . كان لابسد ادن من فلسسفة اشستراکية شا اللمس العقشدی > وکان لابد من أن 
یشغانا آسر القسادرین على القیسام بپذه المهمة وهم الماقفسون ء وقد کانوا فی جلتهم فى أزمة مع 
الور . 

« وعشل الا ماد الاشتراکی کسزب لانه فنبا فاقد للقوام ا خزبی لاتساع قاعدته وشموضا حتی [غبا 
شملت الکٹبرین مى الساخطين عل الثورة. و کاست التيجة فقدان التياسك والانتہاء الذی يريط اعضاه 
ا خزرب آو الفریق ‏ واذا قيل إنه لم يكن حزبا صالتساؤل یبقی : فاذا إذن ننتظر منه مالا ینتظر الا من 
وب . ثم ين إذن ذلك انسظيم الشعبی الفعال الذى یسند الثورة ! والواقم أن الاتحاد الاشتراکی 
فشل كحرب واحد . کیا فشل کسزب لان الاعصاء فی ازب انواحد سر تبط وجودھم السیاسی على 
الأقل بر جود ارب ها يجعل العمل اخزبی عملا جادا له استماتة الدفاع عن اللفس > لأن معنی ا حزب 
الواحد أنه إذا م أعمل وآمارس حباتی السياسية فان مکانی عو العمل تحت الارض ذلك نی کحزب 
واحد قد حرمت الا خرین من العمل قوف الارضی : آما أن اتصسور حزبا واسداً یمٹل الشعب كذيه 
فتصور صال من آساسه . وثمة عامل آخر فی فشل الا ماد الاشتراکی هو أنه فى الدعوة إلى فکر أو فكرة 
لا یکفی أن نقول للشاس کونواء إن الدعوة تفاهسم واقنناع وإقناع » آسا الترعية فصلف فکری إذ به 
تحاول آد تجرع فکرتكث کہا هی للآخرين وا ثقفوں لا یقیلون هذا شکلا . وللجتمم الڈی یہجرہ مثقفوه 
روحیا یتوقف عن النمو لأن المسو الانسانی يأتى س طریق الفکر الذى يدفم بالجتمع إلى الامام . 
ولکن الا شاد اتد من التوعية أسلوبا والتوعية ھی آروع خرافة عاشها الاتماد الاشتراکی . فمن وقت 
إلى آحر كناد المسئولون يعلنون حلة تسوعية فينصبون الخيام و جمعون الا لاف ویلقون الکلیات حتی 
یفص الاحتباع ویعود کل إلى ماکان عليه . ولعل من كان پوجه إليهم ا خطاب یسخروت من آنفسهم ؛ 
ولعل سس ألقوا الخطاب قد حصلو! على راحة اثبال فقد آصبحت التوعية هی البة الهدتة التي تجلب 
الطمأئینة الكاذبة . ونسوا فى زحة آوهامهم أن الدعوة مرتبطة بالداعية » وأن نجاسها مرتبط بالقدوة 
وأن من کابوا بطلقون علیهم العناصر المفسدة أو الرجعية أو آعداء اللورة ‏ تكن فى معظم الاسیان الا 
أمخطاء من ارتدوا مسوح الاشتراكية زلفی إلى عسامة الشعب . وهكذ! سقط الاتحاد الاشتراکی ف قيضة 
الفشل والشلل وساده الرکود الذهني والروحی + وتحول الى جسد پیروقراطی تقف غایته عند ابو آبه 
ومکانبه وموظفیه وسیاراته ومکاهائه ٩‏ . 


وله الفقرات هی آروع ماكتب أو مایمکن أن پکتب عن الاتحاد الاشتراکی ولا یستطیم إنسان 
مهمأ أوتى من قسدرة على مغالطة اللفس أن يتهم صاحهما بالبعد عن الحقيقة أو الموضوعية.» ولکن 
مؤلف هذه المدكرات وهو المفكئر الواقعی الرتبط بأهليه ووطنه یصور لنا البعد ال عطر فى عأساة الاتحاد 
الاشتراکی ؛ وهو اقتناع عبد الناصر به فيقول :لا أن عبد الناصر کان متمسكا بالاتحاد الاشتراکی 
إلى درجة التشبث . وكان البعض بردد أن التجرية ق حاجة إلى تقييم . ولکٹنی كنت أذهب إلى أن 
زی 


التجربة قد ثبت فشلها فعلا فى تحقیق ادف منها وهو إیجاد السند الشعبی للثورة. وفتا كان هدق 
الأول - إذ دعیت للمشاركة فى الأمالة العامة هو الدعوة إلى تنظیم سیاسی معلن يمثل حزب الثورة 
مع السیاح بمعارضة ء والدعوة إلى كفالة ا خحریات وحرية النقد وبالسذات بالنسبة للمثقفين الذين ود 
کانو؟ يعانون من المشاكل الادية فلن يكون حل هله الشكلة النفسية إلا بكفالة حرية النقد ء وهی حرية 
كفيلة بالقضاء على حرب امس الوجهة ضد الثورة » وإذا كان شعارنا أن نقوم بثورة فلا يعنى هذا إلا 
أنها مرحلة نقد ذاتى وإتاحة الفرصة للاستاع إلى كل الاراء » وأن تکفل لمجلس الامسة- وهو هيئة 
منتخیة - أك قدر من اشيبة لیپارس حقه فى حرية الکلمة والرقابة وحرية النقد . 
(-۱) 

ومن مرحلة مبکرة جدا كان مؤلف هذه ال کرات ینبه باعل صرت الى العداصر الكفيلة بنجاح تجربة 
”القطاع العام ٴ وعدم تحولے إلى " الاقطاع العام " وکان یصرح بأن الحسويية ليست إلا نوعا من 
الاختلاس والرفسوة» و کان يريد من الدولة أن ترسی من القانون والعقوبات ماتجمل الا ضر ار بالال 
العام أشد فى نظر الناس من الا ضرار با مال الفاص ؛ وكقانونى حترف يتمتع بقدر واضح من الفکر 
والقدرة على التعبير والصياغة لخص السدکتور آجد خليفة هذا لوقف كله فى عبارات واضحة حیث 
يقول: * وأضفت أننا إذا اڈنا بالنظام الاشتراكى وبدأنا فى إقامة اقتصادنا على أساس القطاع العام 
مدعوون لإدراك الانعكاسات القانونية هذا التظام : وإد من يسرق عودا من القصب أو دجاجة من 
فوق سطح لم يعد طريد العدالة الأول بينها اللص الكبير ذو المكانة المالسة يعمل باسم الدوله والمنصب 
شرمان المواطتين من حشوقهم وأمواهم و غذائهم . فدعونا بعض الوقت من الاهتيام پالسر قات إثتافهة 
اتی يدفم إليها الفقر وتفكك الاسرة والظال الاجتماعیة ولنتجه إلى القيم الجديدة والافاق البعيدة. نحن 
فى حاجة إلى قانون ذي نظرية واضحة متكاملة يردع المضاربين فى آقوات الشعب والمديرين الذين 
برمون صفقات مجحفة ۰ وکل تصرف متحرف يتناول الال العام » وكل تصرف ف الال العام فيه تمبيز 
بين المواطنين . وأن تكون العقوبة دائيا فى سرفة الال العام والإضرار به أشد من سرقة ا ال ا خاص ؛ 
حنى یترسب فى أعباق الواطنین شعور عميق بحرمة الال العام سواء كان مال الدولة أو الؤسسات أو 
الشر كات العامة أو التعاونيات . إن آمو ال الشعب فى آیدی عدد من الموظفين يدير وا بأسرائنا جميعا 
تبرر ثنا أن نحاسبهم لا على الاختلاس والرشوة فحسب ء بل على الإهمال وعلى افصسوبة التی تفتح 
الیاب لاستغلال الال العام فى سبیل الصداقات والقرابات والمشعة . واللحسوبية ی حقيقة الأمر ليست 
إلا نوعا من الاختلاس والرشوة . وق النهاية قلت إن علينا أن نتجه بإرادتنا وفكرنا إلى رفع سلاح 
القانون فى وجه المخربين ولصسرص القطاع العام والمستخلين » وآلا فحن لا نبنى القطاع العام بل 
الإ قاع العام ؟. 


للق 

بقى أن نطلع القارىء على مسوقفین هامين لأحمد خليفة وقفھما مع نفسهء ثانیهیا يعد خروجه من 
الوزارة مباشرة وستتناوله بعد قليل ء أما أوطيا يوم ترشيحه لدخول الوزارة » فبعد أن پروی أن أنور 
السادات كان يمرشحه لتولى وزارة العدل *حتی یضع حداً للفوضى التشریعیة التى تعيشها * بینم كان 
زكريا حى الدین يراه مبرزاً أكثر لتولى الشثون الاجتاعية » يروى الدکتور أحمد خلیقة أن هذا اور قد 
وصله ثم يروى اتطباعه عله فيقول : " والواقع أن هذا الحديث الذى دار عنى بشأن ما أصلح له يصور 
صراعا دار فى تفسى طوسلا فلم أكن أدرى هل انا رجل قانون آم رجل اجتماع . کنت أبحث بصرف 
النظر عبا درسته وشبرته قعلاً عن هويتى ا حقیقیة و تصورى لا أرغب فى الاشتغال به ۽ وقد قضيت فى 
أعيال النيابه العامة وجل اللدولة حوال خسة عشر هاما » وأدركت آلنی لا أستطيع أن أقضى بقية 
عمرى واقفا جالسا أقلب فى صفحات كتب القانون . وهك ذ! ومع اعتراق بأن العمل القضائى آجل 
الأعبال قاطبة فقد وجدت آننی عاجز عن المضى مطبقا للقانون بینیا آنا مسائل داتا وأيداً عن جذور 
القواعد القانونية فى المجتمع ومدی تعبيرها عن حقائقه . وغذا فقد اخترت خوض الجتمم على [طلاقه 
وأعياقه ؛ واعترت البحث العلمی فى القانون وغير القانون من الظواهر الاجتياعية . وکان زکریا غبی 
الذین حقا عندما قال انه یعرف ما أفضله! . 


أما الوقف الثاتى وهو موقف صاحب المذكرات من نقسه بعد خروجه من الوزارة فهو یصوره فا 
منصفا نقسه ای آبصد ا حدود » ولیس عليه من وم فى ذلك » فقد فعل سارواه بالفعل من تألیف کتاب 
#السالسة الاجتماعیة ٤‏ وتسك به حتی صدر وان تآخر بعض الوقت فى العسدور وقد لا یکوٹ هذا 
الکتاب قد لقى الصدى اللائق به ولکن هذا الصدی لیس مسشولية الدکتور أحمد خليفة و لکنه مستو ية 
مجتمعنا على کل حال » یکمی الرجل أنه جاهر برآیه يل وفعل ما هو حير من الجاهرة وهو التسچیل 
وها هو بقول : 3 إن الإنسان قد يسأل عن مرقفه ززاء مشکلات وطنه وانزوائه ومزوفه عن إبداء الرأی 
وبذل اطهد إلا أنه ليس العمل السياسى وحده هو علامة الإيجابية والاتتياء . بل کل جال عمل جاد 
يضح الإنسان فيه ٍخلاصه وعلمه وجهده عمل وطنى . وعشدما يكون ابو السیاسی مُلبدا بالغیرم ما 
ينقر بعض الناس من المشاركة قإن عل الاقف ألا ینسی دوره الطليعى فى تنمية بلده وتقدمها وسيادتها 
وألا يكف عن العمل علق فوق مستوى الصفاثر والكبائر. وعسدما خرجت من السوزارة إلى بيت 
وجدتها فرصة ذهبية بل واجباً على أن أكتب تجريتى . ورغم أن الرقابة على المطبوعات كانت شديدة 
ورغم قوف السائد من إبداء آراء تفر على أنها معارضه للنظام فقد وضعت کتابی وأسميته اس ليه 
يعبر عن محتواه وهو ۶ المسألة الاجتماعية ٤‏ وأرسلت الکتاب ال دار العارف . واختفت آصوله بضعة 
آشهر فأدرکت نبا الرقابة . وأذكر أن الدکتور السعید مصطفی السعید وكان مش رفا على الکتب الثقافية 
ف الدار فى ذلك الوقت رجانی أن آمر عليه وأمخذ یتصحنی بسحب أصول الکتاب ما حتویہ من نقد مر 
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لايتحمله النظام السیاسی . وکان خلصاً ف نصيحته ؛ فقد کان أستاذى بی كثية ا حقوق وناشننی 
پاسم الاستافية أن آسسب الکصاب وأرفع مته الاجزاء افتی ستثیر التاعب » ولكتدي ل أغير حرفا 
وظللت أسأل عن مصير أصول الکتاب حتی جاءت آخیرا بإذن الطبع . ودهشت فى ذلك الوقت . 
رلکننی لم أعلم إلا بعد ستوات من أحد الوزراء ا مقربین إلى عبد الناصر بعد وفاته أن عبد الناصر قد قر آ 
أصول الکتاب وطلب السیاح بنشرہ بغیر تعدیل ۰ وق الواقع فان هذه الواقعة قد أكدت رأبى ف أن عبد 
الناصر لم يكن طاغية بطبیعشه » ون ما حدث باسصه من بطش باطریات لم يكن دائیا من فکره 
و خخطیطها , 
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ویتبخی لنا ألا نحرم القاریء من بعض التفاصيل عن معائاۃ الدکتور امد خلیفة فى وزارة الأوقاف 
والتی يرويبا فيقول  :‏ ولکن المعركدة الكبرى كانت فى وزارة الاوقاف عددما عيئت وزیرالما ۔ فقد 
لست من أول وهلة أن هناك أوضاعا فى وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشكوت الإسلامية لايمكن 
السکوت عليها » وأن هناك تبدیدا لأموال الوقف الاسلامی لا يحاسب عنه أحد . وعندما توفرت بين 
يدى الدلائل على ذلك احلت الامر برعته إلى النيابة العامة وأسضر التحفيق عن کشف رشاوی 
واشتالاسات ارتكيت من علد من ا وظشین کارا وصغارا ؛ . 

« ولا أريد أن آفیض فى هذا الموضوع کیا لا أريد أن أكشف بعض الوقائع التی تورط فيها آخرون إذ 
وجدت من أموال البر وا خیرات مرتبات ميالغا فيها ثقرر لن لایستحقون ء ومنهم بعض سیدات 
ا مجٹمع من أوساط معينة تقررت من مرتبات شهرية لسن فى حاحة إليها یقیناہ 

١‏ ولا آظننی كنت متجنیا على مَنْ طلبت التحقیق معهم » قشد أسفر تحقیل التيابة العامة عن تقديم 
أحمد عشر متها من موظفی وزارة الأوشاف والجلس الأعلى ڈلشعون الاسلامية إلى محكسة آمن الدولة 
العليا بتهم الا صلاس والتزویر » وخرجٹ من الوزارة قبل أن یتم البت فى أمرھم » وقد قابلوا 
خشروجی من الوزارة بحیاس وفرح شديدين » وعادوا سيرتهم الأول كقوة يخشاها الجميع لصلتهم 
بكبار السئولین فى الدولة بعد أن كنت أوقفت نشاطهم طيلة وجودی بالوزارة ء ہل وعنعتهم من السفر 
عارج مصر رغم الماح بعض مدیری مکتب جال عبد الناصر ۰ وظل نفوذهم مسیطرا لا يرق أحد 
على تحديهم حتی صاح الشيخ محمد مصولى الشعروای فى مجلس الشعب وهو وزير للأوقاف مستجبر! 
متهم فافلا إنه يعانى موققا نفسیا عنيفا » وإنه حزق بين واجبه كوزير مسكول وبين موعفه كإنسان مجد 
خالفات صارخة ولا يستطيع أن يفعل شيئا 4 . 

ويصل الاسر والرارة يأحمد خلیقة أن يقرر فى صراحۃ أن الفساد عو اذى آعرجه من الوزارة 
#والواقم أن إخراجى من الوزارة م يكن بأى صورة مرتبطا بٹکسة یولیة ولا بالرغية فى التخيير للتغیبر ؛ 

۷ ۷۲ 


ولکته کان نهاية المطاف لصراع رعیب اضطررت إلى حوهسه فى وزارة الاوقاف وأشرت إليه فيا 
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۶ ورغم أتنى ل آخعذ بالشبهات وأحلت الوضوع بكامله إلى الدائب العام للتسحقيى وحقق النائب 
العام ووکلاؤہ في ضوء ما آمدتہم به الوزارة من البيانات فى تعاون تام > وصدر قرار النائب العام 
بيس بعضی الوظفین على ذمة التحقيق . إلا إن أخطر ما تكشف عنه التحقیق كان صلءة بعضص 
الستولین عن المجلس الاعلى للشتون الإسلاصة بیعض کہسار المستولين في مکتب الرئيس جال عبد 
الناصر . وعندما وصل التحقيق إلى هذا الحد أو عز إلى مستول كبير وثيق الصلة بالرتيس أن أكف عن 
متایمة الأمر عند هذا الخد ء بل زارلی فى منزلى لهذا الخسرض وحاول فى رقة إقتاعی بترك الاسر » وم 
أستطع أن آهضم مثل هذا الرجاء » ولعل عملى القشسائی السابق مسشول عن ذلك فلم آکن أتخيل أن 
متا ولا الرئيس نفسه يمكن أن یقف عقبة فى سبيل تحقيق قضايا الفساد» وأنا آعرف عن الرئيس 
كراهيته للانحراف ون زاعته المطلقة ۰ وهذا فلم أقكر فى مراجعة الرٹیس ف الأمر » وکائت الضرصة 
صدما أجرى التعديل الوزاری بعد النكسة فأطيح بى من الوزارة وتغیر ا مو فى وزارة الأوقاف وكقت 
عن التعاون مع سلطات التحقيق وعاد الموظفون الموقوفون إلى أعباهم بل وصل الأمر إلى حد الإطاسة 
بالنائب العام تفسه ونقله إلى منصب أخخر ٩‏ . 

ویکرر أحمد خليمة فى موضوع آخر شعوره بالمرارة من قوة الفساد فى نظامنا فیقول : 7 كانت هذه 
معركة مع الفساد حسرتها فى تهاية الأمر ۰ فزاد عمق إيرائي أنه لابديل عن ديمقراطية حقیقیة هی المبرر 
الوحيد لكى يبذل الإنسان من تفسه ومن طاقته » بل من أمنه وحياته » فقد بلغ الأمربهؤلاء النحرفین 
إلى حد التهديد بالقتل وخطف أطفالى » ووضعت حراسة مشددة على منزل وم أجد من السلطات غير 
انسلطة القضائية أى مسائدة عندما وصل التحقيق إلى باب مکتب الرئيس 4. 


| لشصبل العاشى 


نت وزرا مع عالت ا صر 


ٹا تر بع اواب 1 سی 


ف 


لعل الدكتور عبد الوهاب الیرلسی هو أبرز نموذج للوزراء التكدوقراطين المصرين الذين تمتعوا 
بالقدرة النفسية الغذة على أن یصمدوا سلم اھرم الوظیفی من ناحيتيه فى سلام نفسی وهدوء أعصاب 
تأمين » فهذا طبيب یتدرچ فى وظائف الجامعة من أستاذ إلى عميد إلى رکیل جامعة إلى مدير جامعة ثم 
یصییح وزيراً للتعليم العا ثم يعين وزيراً للبحث العلمي ثم يقبل العمل مديرأ لجامعة الكويت وبعدها 
يقبل العمل مرة ثانية نائبا لرئيس اطامعة الأردنية ثم مستشاراً للجامعة الفتوحة ثم يعود من حیث يدأ 
أستاذا فى كلية الطب , 

وهذه مذكرات تسم بكثير من القدرة على التعبير عن شخصية صاحبها بأكثر ما یریدہ صاحیها منها 
من التعبير عن ذكرياته . . فمن الواضح أن صاحب ال کرات قد اخذ نفسه من مرحلۃ مبكرة من 
حياته بالتزام مطلق تجاه كل جزئیات الخياة المتكررة ء بحيث أصبحت شخصیته تفرض نفسها حتى على 
لفسھا حين تنحداث بل وحين تکتب ء وأنت ترى ياسيدى القارىء هذا الخلق بوضصوح شديد لیس 
بعده وضوح حين يقسم المؤلف مذكراته کیا لو كانت كتاباً فى عام الأدوية يقتضى منه الدقة الشدیدۃ فى 
ترتيب الفصول المتابعة تکتابه » والتزامه الشديد بالترتيب الزمنى وهو مالم يتوفر ف مذكرانت غيره 
حتی هذه اللحظة » ويكفى أن أذكر للقاریء أنه قسم [مذكرات] حياته إلى سبعة فصول : تجعل 
الفصل الأول لسنوات التكوين ٠‏ والثانى لعمله فى طب عون شمسی ہ والثالث لعمله في جامعة أسيوط 
عسیدا لكلية الطب ء والشائٹ للفترة عابين حربى 4۷ ۰ ۱۹۷۳ وقد سمی هذا الفعسلی ‏ بين النكسة 
ورب التصریر* وتشمل هذه القثرة ذروة الأحداث السياسية التى مر بہا ء وپتضح هذا من أن هذا 
الفصل يشمل أحد عشر فصلا قرعياً » أما الفصل الخامس فقد جعل عنوانه 9 بعد حرب أكثوير ؛ 
وتحدث فيه عن عمله فى هيئة الرقابه الدوائية»؛ وعن عمله فى جامعة الكويت ؛ وأما القصل السادس 
فقد جعل عنوانه #عشر سنوات فى الأردن» وتحدث قيه عن تجربته كنائب لرئيس الجاممة الاردنية : 
وعن تجريته فى العمل مع الجامعة المفتوحة فى القدس ء وف الفصل السابع والأخير بلور . صاحب هذه 
المذكرات كثيرا من تجربة سیاته وتأملاته ومساهمات.ه فى ا حیاہ العامة » ومع هذا كله استطاع مؤلفھا أن 
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بحیث وضع كل صورتین فى صفحة ! 
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وی كل فصول الکتاب وفقرانه التزم صاحب هذه المذكرات إلى أقصى حد ممكن بل إلى بعد من 
الممكن بالاختصار الشديد والتركيز الأشدء فهو لم تصر لیقلل سطور ما كتب وإثيا كان مختصر عامداً 
متعسداآ مظھراً قدرة أروع على بلورة الفكرة والتجاوز عن هوامش الفكرة » وهو حين ينعل هذا 
يتتجاهل رغيات كثيرين من القراء والمعاصرين فى أن یروآ الحيازه إلى أي جانب من ا جموانب ء وهو وإن 
كان مسياز! بحكم طبيعته البشريية إلا أنه وقد أخذ نفسه بمبدأ التسامی عن الانحیساز قد أصبح من 
السهل عليه أن يتجاوز المواضع الشاتكة من اللأحداث فى سهولة ويسر » وأن بنتقل إلى الجری العام 
للأحداث التى تواكيت بعد ما تجاوزت الصر اعات ۔ 


على هذا النحو نجد موقف المؤلف من أحداث ۱۵ مایو ۱۹۷۱ فهو يروى لنا السوقالع التى مر بها 

حين کان فى باریس يوم وقوع ماوقم ٠١‏ ولکنه يذكر كذلك حضوره اجتاع اللجنه المركزية العاصف 
ویقتصر فیا يرويه على دهشته أن بحدث هذا الذى يحدث ما م يكن يمكن تصور وقوعه فى عهد عبد 
التاصر ٠‏ . هكذ! ليس إلا !۱ ولكن المؤلفب يروى بعد هذا ا حدیٹ رواية تصور لا حرصه عل لقاء 
شعراوی جمعة باعتباره نأشب وئيس الوزراء تلخدمات » قبل سفره فى أول مایو ۱۹۷۱ء وهکذا یرحی 
نا عبد الوهاب البرلسی أنه کان على علاقه عتازة بضحايا ۱۵ مایو ء وأنه مع هذه العلاقه لم يكن یدری 
من أمر اخلاف ا حاد شیتا ء ثم إنه بعد هذه العلاقه استمر وزيراً لعدة شهور ء وهکذا يستطيع القاریء 
أن یستتتج أن صاحب هذه المذكرات ل یکن من المؤمتين ماما بحتمية أو ضرورة ما فعله أنور السادات 
من الإطاحة پخصوم ۱۵ مایو > ولکن الذين پریدون تعمق آراء السياسيين التکنوقراطیین فيا حدث فى 
مطلع عهد السادات لا يمکتهم أن یقبلوا الامر على علاتہ على هذا النحو ء وإنيا سیفکرون ق الامر من 
زاویتین آخریین » الأول أن کتاب الدکتور اثبرلسی یصدر عن دار للستقبل العربی التی يمتلكها محمد 
قائق وزير الإعلام الأسيق وأحد ضحایا ۵ ۱ مایو ء ومعلى هذا أن أقصى ما آمکن للمؤلف من جاملة 
لجصوعة ۱5 مايو أنه حاول تقلیل جذور اخلاف عند ماعصرضه . . آما الزاویه الثانية فهی أن عبد 
الوهاب البرلسی کان قد سبق له أن نشر بعضاً من ذکریاته فی حديث مع الاستاذ ضیاء الدين بیپرس 
وقد نشر هذا ا حدیث بعد ذلك ف کتاب ‏ وتحرض بعده البرلسی شجوم أمين هويدي وزير الدولة 
والخربية ورئیس الخابرات فى آخر عهد عبد التاصر الذى امه صراحة أنه يبحث لنفسه عن مکان 
سط مو جات اشجوم على عهد عبد الناصر ‏ وهکذا كان على مول هذا الکتاب أن بوازن فى مثل هذا 
يث بین عوامل کثورة» ولکن الاهم من هذا كله أننا عندما واصل قراءة الاحداث نجد مال ينشر 
قبل رغم طرافته مس أن آربعة من وزرائنافی وزارة ۱۵ مايو کانوا فى باريس ف تلك اللیله المشهورة ء 

ب متهم أستمرا فى الوزارة وها اند کتور عبد الوهاب البرلسى وعصمت عبد المجييد وائتان آخران 


۱۹ 


استدعیا لیتولیا مواقح وزارية وكان مذان الائتان من باب الطرافة أیضا من معاونی صاحب ا مذکرات 
تقسه فى الهمة ألتى کان فیها فی باریس فالدکتور [سیاعیل غائم وکان مندوہدا الدائم فى آلیونسکو عین 
وزير للثقافة ٭ ومصطفی كمال طلية وكيل وزارة التعليم العالى الذی كان مرافقا للدکتور عبد الوهاب 
البرلسی وزير التعليم العا ی فی اجتماعات الیونسکو فقد اخثير وزیر) للشباب ! أمنا عبد الوعیاب 
الیرلسی نفسه فقك عین وزیرا للبحث العلمی بدلا من التعلیم العالى و علفه ف التعلیم العالى الدکتور 
محمد مرسي أحمد رئيس الغامعة الأم ( القاهرة ). 


۳ 

وهکذا تتضح لنا من قراءة عله المذکرات أبعاد كثيرة من شخصیة مولقها .وان ظلت أيعاد آکثر 
منها وأعظم پعيدة عن أن يتناو ها ال رجل العظيم التواضم بقلمه ء ولحل من آبرز هذه الأبعاد ماتعکسه 
كليات الإهداء التى قدم با البرلسى کتابه فصر ص على ذكر طوائف كثيرة من عارفیه على سبیل ا حصر 
بحیث یمکن استنصاج انعدام ارتياحه إلى أماكن وكليات آخری ليشأ أن يذكرهاق الاهداء . وعل 
شغ۲لاف الکتاب وق صفسته الأول حرص المؤلف عل أن یکتب اسمه بیدون اقتران بكلمة دکتور > 
وعل هذا النحو نجد تراضم الؤلف حين یتحدث عن نشأته فیسذگر صفات أخريه ولا یذکر صفات 
شخصے فیقول : ' مازنت أذكسر المنزل رقم )٥(‏ پحارة السنان المتفرعة من شسارع المغربلين بالق اهرة 
القديمة . . ذلك المنول الذى كانت تسکنه أسرتى ف العشربنات من القرن الغا ء والذى شهد 
سنوات تكوينى الأول بین أحضان آم صابرة مكافحة ٠‏ ورعاية أب تقى ورع هو الشيخ ' عل 
البرلسى" . الذى تشرب منه خی " ابراهيم ” صلاحه وتقواه » وورث عنه أخى " جمال * الكثير من 
انفعالاته کسالخضب السريع وأغدوء الأسرعة . وسین يحدثنا فى تواضم مرة آخری عن السبب فى ليه 
دراسة الطب دون أن يستطيع تحديد سبب واضح طذه الأمنية فيقول #وإلى اليوم لا أعرف إن كان حزتی 
على وفاة أبى عتائراً بمرضه : آم حبى للدکصور محمد سلیمان ء آم الأمرين ( يقصد : الامران وهذا من 
الأطام النادرة فى هذا الکتاب ) معا أو شىء آخر هو السدافع وراء الفكرة التى تسلطت على ذهنی عام 
٤ء‏ ول أكن قد بلغت الرابعة عشرة من عمری وجعاتنی أقدم على كتابة لافئة اُنعت نفسى فيها 

بلقب الطبيب الدكتور عبد الوهاب البرنسى ٤‏ 

)٤) 

وعلى الرغم من أن مولف هذا الکتاب قد التزم فى مذكراته بها نلٹزم به جميعاً نحن المصريين حیاء 
وعمجلامن عدم ذکر اسم الزوجة أو الام مع الاعتراف هیا بالفضل الذى ما آهلمه إلا أنه مع ذلك لا 
ينسى أبداً أن يظهر اعتزازه برميلة دفعتهم الطبية العظيمة زهيرة عابدين وزمیلتھا ية فهمی فيقول ف 
معرض الحديث عن دفعتهم : افعددنا فى كلية الطب لم يكن يتجاوز التسعين طالباً وطالية » ورغ 
القلة السبية فى عدد الطالبات الذی لم یتجاوز الست عشرة طالبف» فإن ذلك لم يمل دون بروز بعضهر 
مثل د زهيرة عابدين التى كانت قد حصلت عل الترئيب الأول على مستوی القطر المصرى ف شهاده 
اليكالوريا عام 1 ۱۹۳ + ثم واصلت تفوقهسا بعد ذلك ء واشۃ نٹ بجهوذها ‏ ميادين اخخدمة 
۱۳۹ 


الاچت‌اعية » وخاصة بين الطلبه الرضی بروماتيزم القلب ؛ واستمر عملها الاجتاعی التطوعی هذا 
حتی بعد تقاصدها عن عملها كأسداذ لطب الاطفال . . . وقميزت أيضا تحية فهمی التی أصبحت فیا 
بعد أسعاذ البائول و جیا الإكلينيكة . وان كانت شهرتها کطالبة متميزة وأستاذة ناجسصة قد جاءت تالیة 
لشهرتبا المبكسرة فیبا بیتنا کطالبة رياضية > علاوة على أعبا كانت الوحيدة التی تأتى إلى الكلية بسيارة 
فورد یشودھا سائي خاصی ٤‏ . 

وهكذ! كنث أنتظر من صاحب هله المذكرات أن يحدثنا عن شريكة حياته یشیء أكثر من تقدير 
فضلها »شىء أكبر من جرد السطر العابر والوحيد الذی جاء في صفحة ۲۵ . 


)۵( 

على أن ما بحسب للمؤلف أنه استطاع ف هذا الکتاب أن يضم ف الکنبه العربية أولى فقرات منصفة 

دتتا عن جهود لضاغة الروادته تلك اخباعه الرائدة فى جال لقدمة الا جي‌اعية التي قدمت رظنا 
كشيراً من الخدمات الرائدة من تشاتبا المبكرةء پشول البرلسی :9«لفت اهت‌امنا بالخدمة العامة زات 
الدراسة بکكلیة الطب نظر القائمین عل " جاعة الرواد " : وكاتوا من المثقفين التصدین ٹلخدمۃ العامة 
والعمل التطضوعی + فدعونا عقب التعضرج إلى حفل متواضم فى نادی المعلمين فى شارع عماد ألدین 
بوسط القاهرة ء وشرح لنا أعضساء الماعة آهدافهم ووسائلهم فى تحقيق هذه الاهداف ‏ وأن شعار 
الجياعة هو * قوة الوطن فى قوة الفرد ۔ . فللبدا بألفسنا " وکان للجاعة أندية فی الأحباء الشعبية ٹسمی 
' محلات آلرواد  "‏ تقدم لابناتها وهم من آبناء الطبقة العاملة- حدمات رساضية وتثقفية واجیاعیة 
يشرف علیها اعضاء الجحباعة پانفسهم ٠‏ وکان أسلوب الانضمام إلى هذه الجياعة هو التطوع للخدمة في 
[حدی علاتبا » ویتم حکم على صلاحية النطوع لحضوية اممیاعه پبسدی إلتزامه ببأداء تلك اطقدمة 
واستمراره فى العطاء . وکان أن تطوعت للعمل فى [حدی هذه الحللات وهی * علة الطیبی * » وتطوع 
صدیقی " عثيان سرور * للعمل فى حلة القللی وقد أصبحنا " عثيان سرور " وأنا عضوين فى جاعة 
الرواد » وتعلمتا الکثیر من خلال تلك العضوية ء حتى بعد أن قل عملنا فى الأندية الشعبية بعد شیوخ 
فکرعپا وانتشارها في أحياء كثيرة ؛ واعتمادھا أساساً على موظفين فنيين من خر بجی كليات ومصاهد 
الخدمة الاجتاعية . . ثم انتقلت أنتشطة جماعة الرواد إلى شساب الجامعات مع الاحتفاظ بأنشطة 
المصلات ؛ فأقامت ال جحہاعة معسکرات صيفية فوّلاء الشبساب تحت إرشادات وإشراف أعضاء 
الشساعة » ومن ضمتها برتامج ثقاق وترفيهي حدد وکانت تلك المعسكرات تقام بمنطقة " سيدى 
يشر " باللإسكندرية قبالة اليحر عياشرة ء وكانت هذه التطقة آية فى اهال والروعة قبل أن تتحول إلى 
غابة من الأسمنت المسلعم تحت مسميات الابراج . كان ذلك فى ا حمسینات ء وقد سعدت يإشراق عل 
أحد هله الأفراج + وأقمت وأسرتى الصغيره مع الطلاب وكان ولدای " هشام " و * خالد * يسعدات 
بالانتظام معنا فى طاہور الصباح ٹتحیة العلم وکانا آنذاك فى مرحلة الطفولة با وحدث مع 
معسكرات الشبساب ما سبق وحدث مع حلات الرواد » فالفکرة انتشرت انتشاراً سریعاً ۽ وتولت 


۲ 


هيات حکومیڈ متعددة مهمة الاش اف علیها . . فکان علینا أن نارس عملا آخر . فتشأت فکرة 
الدراسات الفنية المتخصصية > وشرعنا ٹی تکوین * نة أطياء الرواد * ؛ واتفهنا على أن نعقد اجتاعاتنا 
بشکل دورى فى متازلنا لتتباحث ف الامور والموضوعات التی تملی علينا أهميتها الاجتاعية + وکنا ننشر 
نتائج تلك الدراسات والناقشات فى کتیبات حملت اسم " جاعة الرواد " وکانت الأمور التی ترکزت 
عليها تلك الدراسات بطبيعة الال أموراً طبية أو اجت‌اعية مثل * التعليم الطبی فى مصر " و ' مشكلة 
الأدوية * وما إلى ذلك 1 . ۱ 

ویتهز صاحب هذه المذكرات فرصة حدیثه عن نشاط جاعة الرواد لییدی رأیا مريما وقویااق 
برام تنظيم الاسرة يكرره بعد ذلك فى كتابه مع أنه لم یکرر شيشا فيه إلا هذا السرأی وذلك حيث 
قول ۰- لوکان من أهم الوضوعات التى بحٹتھا اللجشة أسياب قصور برامج تنظيم الأسرةء ذلك 
الوضوع الذى لایزال قيد الدراسة والتجارب حتی وقتضا هذا وثقد كانت وجهة نظرى ولاتزال أن 
أسباب قصور براميع تنظيم الأسرة تبحصر ف الخفاض نسبة التعليم » وتدثى مستوی الوعى الصحي 
بشكل عام » فالوعى الصحى جزء لا يتجزأ من الدائرة التعليمية » على وسائل وأساليب وقتوات إقناع 
الاس بتنظيم الأسرة فى وقت تشکل الأميه فيه لسية لا يستهان ها فى الجتمع» فالأمي بشکل عام 
لايمكنه تقدیر العواقب الو خيمة التي تخلقها بعض العادات والتقاليد , . فإذا أضفنا إلى ذلك آنا عيش 
فى مجتمع مكمه القيم الدينية التى يتصور البعض خخطأ أا تتعارض مع سياسات تنظيم الأسرة . 
لاح رکنا أهمية التعليم کضانة لا بديل عنها فى إنجاح مثل هذه السياسات . . لذلك انساءل .. أو م 
يكن من الأنفع والاجدی لو أن الملايين التی ضاعت فى سياسات قاصرة كانت قد أتغقت فى جال 
التعلیسم . . ؟ سوال أعتقد أنه لایزال مطروحا إلى الاب *. 

0) 

وينفس القدر من وضسوح الفكرة والعبارة وقوة الحجة والتطي نطالع رأى الولف العظیم فى ثضیة 
ثأنية ومی لغة تعلیم الطب » وضرورة التحول إلى اللخة العربية والتألیف بها وها هو بقول فى کتایه ؛ 
#البوع وأنا أستمع إلى المدرسين ا جحدد فى كليات العلب يتحدشون الانجليزية بأخطاء فادحة لاأرى مبرراً 
لاستمرارها » خاصة وأن كهربة التعريب قد تفلت بتجاح ف أكثر من دولة عربية ء وإن كان ذلك دون 
تنسيق مع بقيسة الدول العريية » الآمر السذی أدى إلى اعتیاد کل دولة لمصطلحات مختلفسة عن الدولة 
الإآاخریء وأذكر أنه فى آثناء الوحدة مع سوريا چاه الدکتسور *عزت مريدن " عمید كلية طب دمشق 
ودث عن * الین * وصرقتا أن ذلك پعتی و سود ال یاہ فى اليطن » ونسن فى مصم ٹسمی هذه اخحالہ 
*استسقاء ' . . أيضا حدث بعد استقلال الجزائر بعام أو عامين أن عقدنا مورا بدار الحكمة عن الطب 
العربى : وتحدثت بالإنجليزية فإذا بأحد الخاضرين يرفع يده وقال [نبم ف ال جزاثر یتحدئون بالفرنسیه . 
فأكملت محاضرتی باللغة العربية . ولقد بذلت جهود عديدة للتغلب على عقبة تعدد الترجمات العربية 
للمصطلح الغربى الواحد . . شاجتمعت منظمة الصحة الحالية بمندوبين عن الدول الحربیة : وتم 
وضع فهرست للمصطلحات الطبية » وقد کان ذلك عملا جیدا ولکن غير كاف تأتى بعد ذلك مسألة 
التألیف التی يجب أن نركز علیها فى قضبية التعریب ۰ خاصة وأن بحض مؤلفينا یکتبون پالر نجليزية وهم 

۳۳ 


غير متمکتون ساسا منها . . لذلك ييب أن نبدأ بمصارلات التأليف وتدریس بعض الواد مبدة أ 
بالعربية ء مثل الصححمة العامة والطب الشرعی . فيا معنى أن آدرس الصحة العامة للطلية بالانجليزية 
وأنا أعلم ادبم سیست‌خدسونها فيا بعد بالعربية ء ومامعنی أن آدرس الطب الشرعي بالانجليزية وکل 
تقاریر الطبيب الشرعی تکتب بالصربية . . ؟ فاذا اتفقنا على کل ما سبق . تبقی بعد ذلاك القضية 
الدوهرية وا حیویة وهی اللمکن من اللغة العربية . . فلا يجوز إطلاقا من الناحية العقلانية أو الوطنية أن 
أكون - کمتعلم - جاهلا بلغة وطنی . أو أن أتباهى بقدرتی ق لضة أجنبية فى وقت تنعدم فيه هده 
القدرة مع لغتی الأصلية . ۔ فإتفان الصربية أساس عملية التعریب ۰ وجب أن تصل درحة الاتقان 
لیس فقط فى النطق والتخاطب والکتابة ؛ وإنيا فى الترجه منها والیها. ] 
)۷) 

ويتحدث صاحب هذه الذکرات عن علافته بالاخوان المستمين : ویأئی حسدیله عن هذه ا جحماعة 
متوافقا مم ماأاستقرت عليه صو رعا فى ال وجدان الصری سنة ۱۹۹۲ حين نشر کتابه : وهو يقول : 
#کنت فی هذه الاثنام آسکن فى حى اس حلمیة ال مدیدة وکان للاخوان تلسلمین مقر بجوار سكنى » وکان 
الطابق الارضی طذا امقر خصصا مستوصف للخدمة الطبية - فتطوعت للعمل فيه وکان مدیره هو 
الدکتور * حمد هد سلییان * + وکان مشمیا طياعة الاحران . . .وش هذه الائتاء تقابلت مع ”جسن 
البتا * المرشد العام لامعوان وكانت له شخصية آسرة» ويتمتع بہدوء شدید وکان اقتناعه با یمن به لا 
یقبل الشك أو المجادلة ؛ ورغم تطوعی للعمل فى مستوصف تاہم لاجخوان » ورغم إعجابى بشخصية 
حسن البنا . . إلا أن فكر الاشوان لم جد طریقه إلى عقلى اشراغض مبدئیا لمسألة الرہط فييأ بين الدین 
والدوئة ؛ غير أن عدم الاقتناع بالاخوان کتنظیم لم یل دون مشارکتی طم فى دورهم التطوعی ؛ شای 
فى ذلك شأن أطباء غيرى شاركوتى العمل فی ذات امستوصف ء مثل الدکتور * عل الفتی * والدكتور 
' لطقى أبو التصر " وغي رهما » . 

وال جائب الحيش واطلال الأحمر قررت جماعمة الإخوان المسلمين إرسال بعثة طبية إلى سوویا ء 
وعرض على فوافقت على الفور » وتشكلت بعثتنا الطبية التى يرأسها الدكتور * محمد سلييان ' . ول 
تكن تلك المناسبة هی الأولى التی أسافر فيها فى مهمة بعد تخرجی فی كلية الطب فحسب ء ولکھا أيضا 
كانت بدأية حب جارف جعٹی بهذا البلد اليب الذى خجمسه الله بطبيعة خلابة ساحرة » وشعي لا 
یضل الطريق إلى القلب أبدا . سافرنا بالقطار الذى كان یصل القاهرة بالشام ۔ ۔ فمررتا على القدس 
ویسافا فى الطريق إلى دمشق ء وقد كانت رحلة رائعة لا زمكائية لتكرارها الان بعدمسا حال اللي 
الصهيونى بين مشرق الوطن ومغربه ۔ 

(ب) 

وق فقرتين ائنتین پلخص مولف هذا الکتاب - کعادتے_ رأيه آغام جدا فیا تحقق من إنجاز فى قطاع 
الدواه فى مصر ( وهی ثالث قضية يتناولها بوضوح وصراحة ) فهو یعتبر التأميم خطوۂ ناجحة + وهو 
ينسب الفضل فى تطویر الصناعة الدوائية إلى الدكتور عبده سلام وق هيئة الادوية إلى الدکتورصزیز 
الینداری ۽ وھکڈا لا یکتفی البرلسی با حدیث عن التجاح وإنیا يرز لتا من کانوا وراء هذا اننجاح 
۱۳۶ 


ولابد أن تشکره على هذا +للقاری أن يقرا معنا مسا كتبه الدكتور البرلسی حیث یقول : - «وکان من 
اخطوات التی اتخذعہا الثورة » تمصیر الیئوك وشرکات التأمين » شم تأميم الصناعات الأسساسية ومنها 
صناعة الأدوية. وقد عين الدکتور * عبده سلام " ريسا للمؤسسة المصرية العامة للأدوية عند بده 
نشاطها عام 1۹1۲ ۰ وبذل فى تطویر الصناعة الدوائية والنهوض بها جهودا جبارة » أدت إلى تقدم هذه 
الصناعة فثيا واقتصاديا بشكل فاق كل تصور ء حتی وصل الونتاج السدرائی امحل إلى ۸۸۵ من 
الاستهلاك فى أقل من خسة عشر عاسا منڈ بدء التأميم . وكذلك كان إنشاء افيئة العلا للأدویة من 
المتطوات المامة والكيرى التي اتخذعها الشووة فى عام ۱۹۰۷ء وقد عين الدکتور عزيز البندارى مصدیراً 
عاماً ها » وععلال الأعوام التالية على إنشاء الميعة مسجلت جیم البياناات الخاصة بالدواء المحلى والمستورد 
کمبیوترپا لأول مرة فی مصیء وعملت اللجان الفنيية التى شکلتها افيتة على تخفيض الكم امائل من 
الأدوية التى جاوزت ۲۹۰۰۰ مستحضر قبل الإأصلام : إلى أن أصبحت ۲۵۰۰ مستحضر تفى 
باحتیاجات الخدمات الصحیة على أساس الاحتیاجات الفعلية التى يقررها الواقع وتحددها أطيئة العليا 
للأدوية ء والمؤسسة المصرية العامة للأدوية ‏ 
)4( 
أما القضية الرابعة التی يتناوها سول هذا الكتاب فى مذکراته بکل وضوح فهی نشاط آندية 
السروتاری فی عصر » ویتعمد البرلسی أن یتحدث بشىء من التفصیل عن طبيعة نساط هلله الأندية 
(ص٤٤‏ وص 25 ) وعن مشروعاتبا » ثم جاهر برأيه ق هذا الوضوع فیقول : اوقد ذکرت کل هذه 
التفاصیل عن آندية الروتاری لأن هناك حلة تطفو على السطح بين آلحین و الا خر بهدف التشكيك فى 
داف تلك الاندية التى وصل عددها فى مصر إلى ۲۵ ناديا ء آقدمها روتاری القساهرة؛ الذی آنشیء 
عام ۱۹۲۹ء وکلها معترف بها ومُسجلة فى وزارة الشون الاجت‌اعية . وتدعی هذه ا حملات أن الخركة 
الروتارية مرتبطة بالخركة الصهيونية وا حرکة لاسولیة » وأنا شخصیا لا اعرف إلى الاب ماهية ا حرکة 
بلاسونية . . آما ا حرکة الصهيونية فقد عرقتا ما هیتها وأهداقها وأساليبها. وليس من التطقی أن اعلم 
آنا أو غيرى من أعضاء هله الأندية : الذين لایسکن لأحد أن يشکك فى وطنيتهم » أن الصهرونية 
مرتيطة باحرکة الروتاريسة ونظل أعضاء عاملين بها ء وحتی الات فإن أحداً من يوجهون الاجامات إلى 
الروتارى لم يقدم أى دليل على هذه الاتهامات رغم انتظارنا لهذا الدلیل الذی إن وجد فسوف أكون أول 
من بجر الأندية » بل وساتحول رغم قدم عضويتى بها إلى أشد ال مهاجمين شا . . بشرط أن يقدم لین 
الدليل الذي ثبت اتصال أندية الروتاری - ولو من بعید - با حر كة الصهيونية ». 


لق 
وعن العلاقات الثقاقية مع الاتحاد السوقیتی ( وهی امس قضية یصارحتا فیها برأيه ) یذ کر 
البرلسی بصراحة طبيعة النح التی کان يقدمها الا حاد السوفیتی» وموقفه کوزیرثلتعليم العا ی من هذه 
المنعم با یعطی الانطباع بصدق ما أثير کثیرا هن طبيعة هذه الدراسات التی كانت تتاح لتريجبينا وطلاہتا 
ف الاتمام السوفیتی وذلك حين يتحدث عن عمله وزیرا للتعليم العاف فيقول : «وتفرغت للسياسة 
العامة للتعليم العللی وابلعاسعي والعلاقات الثقافية مع الدول التى تساعد مصر فى دعم الدراسات العلیا 
٣‏ 


والبحث العلمی عن طريق النح الدراسية :وکان فى مقدمة تلك الدول فى ذلك الوفت الا غاد 
السوفییتی السذی كان يقدم لباه ١6‏ منبحة دراسية على مستوى الدكتوراه فى روخ العلم التى لم كن 
قادرين وحدنا على تقدیمها تلشپاب ومنها الفيزياء » وعلم الذرة والرياضات المتقدمة وغيرها > على 
أن يتم سفر المبعوثين شادة بعد حصوظم على درجة الاجستیر من جامعاتهم + وكان الاتحاد السوفیتی 
تمكمه أيدولوجية تحددة يود استقطاب افر یں الحدد ا حاصلین على الشانوية العامة هذه المنسمء ولكتنا 
صممتاعل سياستناء يل ورققبنا إرسال مسع أثيل الدکشوراہ ف العلوم الانسائية وشرحتا للاشاد 
السوفيتى أننا نستفید من تلك المنح لدعم مالا یمکننا إنجازه فى بلدتا .٤‏ 
قلق 

ومن أكثر عبارات عذا الکتاب دقة وم وضوعیة تلك الفقرة التى يتحدث فيها صاحب المذكرات عن 
المحافظين الأربعة الذين تعساقبوا على أسيوط جین عمل ببا عميداً كلية الطب فوكيلاً للجامعة فمديراً 
للجامعة » وقد كانت لله علاقة وثيقة بائنین من هو لام عاصراء كوكيل لللجامعة وكمدير ها غلتقرأ رأيه 
ف هؤلاء جیصاً حين يقول : اوقد كانت صلاقتی بالسيد "حسوننة" رسمية ‏ وبالسيد * سعد زايد" 
أخوية » آما مع كل من السيدين أحمد كامل و مدوم سا م فكانت متميزة رغم احشلاف شخصية كل 
منهیا» وتايز كل متهيا عن الآخر فى أسلوب وطبيعة العمل وفى علاقته مع الناس . . قکان هد کامل 
إنسانا بکل معنى الكلمة ۔ وطنى غیور يحب بلده حباً لا يضاهيسه حب آخر + وکات يثق ف الشباب 
ويؤمن بحیویة دورهم + فکان يخدمهم ولا يضن عليهم بوقته وجهده - ول يكن بالمسثول الذى یکتقی 
با لوس بمکتیه او دارة مشکلات المحافظة دون التمساق بہذہ المشكلات . . ولكته كان ريصا على 
الاطلاع على مشاكل الناس وآرائهم وشكاواهم عنهم مباشرة من حلال زياراته فراکز أسيوط العشرة > 
ليس فقط لاأ ية موقعه کمحافظ لأسيسوط ء وإنيا أيضاً حساسیة دوره کمستول التنظیم الطلیعی 

ميا . .ولا آدری ال الآن ساذا كانت التهمة الموجهة إلى مد كامل ق الحاکیات التى تلت 16 مايو من 
عام ۱۹۷۱ . آما " ممدوح سال ' فكان إنسائاً مهذبا جم الأدب » زرت معه المحافظة بكل مراکزها هو 
کمسٹول تنفيذى وأنا کمستول سیاسی فقد كنت أمينا لسلاشحاد الاشتراكى العربى ف محافظة أسيوط 
بجانب عملى کرئیس للجامعة . وکان تعاوتنا مثالا يحتذي ف العمل السياسى . وخفال تلك الزیارات 
شاهدنا الكثير وتعلمنا الكثير » ولا آدری ماالذی يعوق تصدیل قانون الإدارة المحلية ہیما جعلہ كا 
علیا كاملا ء إذ إن المسافظ الكفء يعرف مواطن القوة ومواطن الضعف فى محافظته ء ومدی أسلوب 
تقسدیم الخدسات » ومسواطن الضعف ق عافظته وسدی وأسلوب تقديم الخدسات إلى المواطنين 
وحاجتھم الفعلبة إلى تقديم إحداها على الأخرى ١‏ من تعليم وصحة ورعاية اجتباعية . أما الوزير 
المتمركز فى القاهرة فلا يمكن أن تتام له نفس الفرصه للا.حاطة بكل هذه الأمور » . 

(tT 

رہم كانت أخطر فقرة فی هذا الکتاب هی تلك التی بروی فيها !لبرلسی موقف کبار ر جال الدولة 
كل فی موقعه من أحداث تظاهرات طلاب جامعة الإسكددرية فی ۱۹۱۸ وف هذه الفقرات يصرح 
صاحب الد كرات بعدة حشاتق هامة منها موقف التائب العام فی ذلك السوقت : وقصة قوائم الطلاب 
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المعدة للفصل ؛ ووقوف واحد من أساتذة الجامعة ضد تفالید الىامعة باقتراحه تعدیل قانوها لتمكين 
الدولة من فصل الطلاب + وا حقیقة الرابعة تعلق بدور هیکل فى تقل رأى المرلسی #الوزير امحدید * 
إلى عبد الناصر + وا حامتة تتعلق بروح عید الناصر الستولة الودودة التی كانت تنتظر من البرلسی أن 
پصارح الرئیس مباشرة برأيه » والسادسة هی دور هید الناصر کصیام آمن قوق ضد رعونة بعش 
معاونیه الذين سرعان مایتحول رڈیہم إلى هسلامیات . . ولیس من سبیل إلى تصوير کل هذه الحقائق إلا 
بقراءة رواية صاحب الذکرات کاملة + حيث يقول ق کتابه الصغير القیم : :لم تكد عضی ثلاثة آسابیم 
على عمل وزير للتعليم العا ی » ( والوزير فی نفس الوقت رئيس الجلس الاعلی للجامعات والتحدث 
باسمها فى مجلس الوژراء) » حتی فوجشت بتظاهرة كبيرة تخرج من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية » 
ونم يكن تظاهر الطلية فى عام ۱۹۹۸ مستغرپا عقب نكسة پرنیر عام (۲۹۷)) وعقب تظاهر ات 
جامعة القاهرة فى شهر فبراير ۱۹٦۸‏ كبا ذکرت ۰ ونا آدی تصرف مدير الأمن آنذاك مع المتظاهرين إلى 
زيادة توتر الموقف واعتصام الطابة فى كلياتهم بالإسكددرية بل والاحتفاظ برئيس الحامعة معهم عندما 
ذهب إليهم لتحرى الأمر. حدت ذلك يوم سبت ء وكان الاجتياع الأسبوعی لمجلس الموژراء مساء 
الأحد » وقدرت أن على أن أقدم تقريراً إلى الجلس ہما حدث . . فقررت السفر إلى الاسکندرية صباح 
إلإأحہد لاستطلاع الأمر والاجتياع برئيس الجامعة انسذاله * الدكثور حسن بقدادى' ٠‏ وضافظ 
الاسكندرية الصديق ' أحمد كامل " الذی كان محافظا لأسيوط ء وزرت موقع كلية امندسة وناقشت 
الو قش بعد اطلاعی عل تفصيلاته وعدت ف اساء ؛ وقدمت تقریری إل مجلس الوزراء + فرأي مال 
عسد الناصر بعد الاستیاع إلى ماحدث أن تشكل لجنة من السوزراء الجامعيين ومن أمانة الا قاد 
الاشتراكى " وكان الأمين العام أنذاك السید عبد المحسن أبو النور " لبحث الأمر واقتراح الأسلوب 
اللأمثل لعلاج الموقف . كنا آنذاك فى شهر رمغسان الباركك ؛ و کانت اجتہاعات اللجئة تبداً بعد صلاة 
العشاء وتستمر إلى مابعد متصف الليل : وقد فوچشت با حدث فی هذه اللجنة وبا دار فيها من 
مناقشات! فقد رأيت الناتب العسام بحضر الاجتاع » ورأيت صدة قوائم تتضمن أسیاء (المتهمين) 
بالشيوعية أو بالانتياء إلى جاعة الا سوان المسلمين وريا غير هؤلاء وهؤلاء . . واقتراح فصلهم من 
الجامعة . احتفظت بہدوئی ولو آنی قلت لنفسي . . * ماکان أغناني عن هذا المنصب وقد کتت سعیدا 
بسرئاسة جامعة أسيوط . . ؟ ٭+: ولا جاء دورى ق النقاش أفهمت الحاضرين بهدوء حازم أن وزيسر 
التعليم العا لیس من سلطته فصل أى طالب من الجامعة» وأن عقاب الطلاب يتأتى عن طريق طنة 
التأديب فى الشامعة ء وشئه اللجنة تشكيلها وسلطاببا. . وکانت المفاجأة الکبری أن أحد ا حاضرین > 
وکان استاذاً جامعيا من قبل اقترح أن یعدل قانون الجامعة بيا یسمح بفصل هؤلاء الطلبة!! وكانت 
ائدة التى مضت على تسلمى شتون وزارة التعليم العای غير كافية لأعرف الرئيس جال عبد الناصر عن 
قرب ء كيا عرفته فیا بعد » وحتی آشرح له الأمسر ومادار فی اللجنة وما طرح من آراء وعدم 
موافقشی عليه . وكان اليوم التالى موعداً لاجتاع اللجدة المركزية . . وعند مدخل القاعة قابلتى 
الاستاذ حسنین هیکل وسألنی عن الال . . ؟ فأخيرته بأن ا حال لا يسر » وأن بعض أعضاء اللجدة 
اتتهز الفرصة لتسوية حسابات قدیمة» ويريدون فصل بعفى الطلاب فصلا تعسفيا : وأئی لا أقر هذا 
الاسلوب بأى حال من الاسصوال . . فكان أن نقل الاستاذ هيكل هذه الصسورة إلى الرئيس عبد 


ای 


الناصر . . وق صیاح الیوم التال وبینا كنت آحضر اجتیاع [حدی اللجان الوزارية بمبنى رئاسة 
الوزراء. إذا بائرٹیس جال عبد الناصر بطلبتی تلیفوبا ویسالسی : *يا آخعی لا الت مش موافق على 
کلام اللجتة مش تقول ی؟ وحدد ی موعداً للقائه فى الیرم التالى ء وف اجشاعی به » حکیت وحکیت 
وابدیت استبائی ا حدث فى اجتماعات اللجنة . . فاستمم عبد الداصر بتركيز واهتام شدیدین . . 
وانتهی الاجتماع دون أن دی عيد الناصر سوئ ایتسامه تتبيء بتفهم عمیق . وف الاجتماع التالى للجنه 
ل حضر التائب العام + وم أجد آثرا لقوائم الطلبسة واقترح نفس الاستاذ ابمامعی عضو اللجنة الذی 
سبق أن اقترح تعدیل قانسون الامعة: أن يترك أمر هولاء الطلبه مجلس تأديب الجامعة یری فى شأتهم 
مایری؟ ومجلس التأديب بحکم القانون يرأسه نائب رئيس جامعة الاسکندرية المسثول عن الطلاب » 
وكان آنذاك الدكتور * أنور سلطان" أستاذ القانون » ولکنه تتسی عن كبول هذه المهمة . فأستدت 
رثاسة اللجسة إلى أقدم العمداء وكان الدكتور * محمد لطفى پیومی " ء وبعد التحقيق فى الاصر صدر 
قراز جلس التأديب بفصل أحد الطليه لمدة عامين " وكان زعيم الاعتصام " وفصل طالب آخر لمدة عام 
دراسى واحد » وفصل عدد قليل من الطلیه لدد أقل . 
(۱۳) 

وجاهر صاحب الذکرات على صفصاتها پانتقاد الال الذی وصل إليه کل من فرع جسامعة القاهرة 
پا خرطوم الذى أنشيء عام (۵ ۱۹۵) و جامعة بیروت العربية ( التى أنشغت ۱۹۹۰) (وهذه هی سادس 
قضية يتناوها پکل الوضوح والصراحة ) . . فهذا هو رأى أحد وزراء التعلیم العا ی السابقين ورؤساء 
ا حامعات الذى لابد لدا أن نقدره ونقاس دوافعه المخلصه إليه يقول الدکتور الرلسی : «وقد آنشی. 
فرع جامصة القاهرة بار وم خدمة لاشفائنا فى السودان » والذین کانوا یصانون الکشر من العقبات 
والمشكدللات ف الانتقال إلى مصر لتلقى علومهم الجامعية ع وقد كانت فرص التعليم ف هذا الشرع 
مقصورة على أيناء السودان وعلى الصریین الذين يعمل أولياء أمورهم فى السودان . وکیا يعلم ابشميع 
فقد سوهت ظروف وأحلاقيات وقیم الانفتاح معظم الأهداف ا حضاریة التى أتشىء من اجلها فرع 
الحرطوم ۔ ۔ وأصبحت الفوضى هی السسائدة فى هذا الفرع الذى استخدم کاحدی وسائل الاستیال 
حیث یقید الطلبة المصريون ا حاصلون على معدلات ومجاميع شعيفة فى الثانوية العامة المصرية ١‏ وقد 
يسافسرون للانتظام فى الدراسة أو يكتضون بالتسجيل على الورق فشط » حتى يتثتى [ یقصد : یتستی 
وهذ! خطأ من الأخطاء النادرة فى هذا الکتاب ] حم التحويل بعد عام واحد إلى جامعة القاهرة . . أيضا 
تسوءنى بعفى الآراء القاصرة التی تنتقص من أسمية إنشاء فرع الخرطوم وتعتيره نوعا من الترف أو 
التبذير ء أو تعتبره عملا استهدف عبد الناصر من خلاله مد شعبيته وزعامته إلى خارج مص ر؟ !؟ وأما 
الافتراء الكانى فيدحضه أن عيد الشاصر الذى انزرع فى قلسب ووجداد کل عربی ۽ ل يكن بحاجة إلى 
إنشاء ذلك الفرع اللهم إلا فى أوهام الفترین . . أما القول بأنه ضرب من التبذير والترف قيدل على 
عجز تام ق استيعاب معنى ومضسمون الدور الحضارى الرائد + وأسس التکافل والتكامل فیا بن 
العرب . ۔ تلاك الأسس التى یعود ها الفضل الأول فى استعادة مصر لدورها الراكد والقاتد ف الوطن 
العرپی . آصا جامعة بيروت العربية قد آنششت کیا ذکرت فى عام ۱۹۲۱/۹۰ كخطوة استهدفت 


TA 


بالاساس دعم موقف السلمین فی لبنان والذين کانوا يعتقرون إلى أبسط آشکال الدعم والوازری ق 
وقت كانت الحنة الطاتفية فى لبنان تبلغ إحدى ذراها 

وقد بنيت الفكرة بالاساس فى ذهن القائمین على جمعية الب والاحسان اللبنانية » وكانت مصر ھی 
الذاعم الوحید مثلا فى سامعة الإسكندرية + آلتي ترتبط آکادیمیا بجامعة بيروت العربية + بدماً 
بعزويدها بأعضاء هيشة الصدریس والعارین والزاترین الاساتذة » حتی مدمع الدرجات العلمية 
والسدیلوسات لر ین مروراً باعتیاد اللوائح السداخلية واشتراك اعضاء عیثة التدريس بجامعة 
الاسکندرية فى جال وضع وتصحیح امتحانات بیروت العربية : وما إلى ذلك من النواحی الفنية 
والأكاديمية الأخرى . 


وكيا أفسد الانفتاح تجربة فرع الخرطومء فعل مع جامعة بيروت العربیةء وأصبح السواد الأعظم 
من الطلبة المقيادين فى السنة الأولى بالجامعة من المصريين الذين يقومون بالتحويل إلى الجامعات المصرية 
بعد سنة دراسية . . . وقد وصلت كثافة أعداد المصربين إلى درجة أنه عددما كات ظروف ا حرب 
الأهلية حول دون سابر هم لاداء امتشحانات السشة الاو ببيروت : فإہم انوا یژدونیا ق جامعة 
الإسكندرية التى كانت بالكاد تستوعيهم ۔ وأصبح الإنجاز جرد تجارة رابحة ۰ وسبيلا للتحایل على 
قوائین التامعات ء ومصدر! رئيسيا من مصادر التكدس الطلابى؟ . 

)۱۶( 

وق موضم سابق من مذکراته ييدى البرلسی تدرا كييراً من التحفظ عل الجامعة الأمریکیة في 
القاهرة حسب| رآها بنقسه فترة تولیه وزارة التعليم العالى » ومع هذا فإنه یخلفب هذا آثرأی بأكير قدر من 
الدبلوماسية » وذلك حیٹ يقول : - د و کانت علاقتتا مع الو لايات المتحدة الأمريكية فی ذلك الوقتب 
تمت خط الصفر » وکانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت الحراسة ۽ ورأيت بنفسی مالم أكن اعلمه أو 
أتصوره من ششون تلك الجامعة ء ومنها على سپیل المثال مستوی الأساتذة بباء فلم یکونوا كلهم من 
الأسائذة الاكاديميين کیا تشترط الاتفاقية اقاصة بإنشاء تلك الجامعة » کیا لم يكن عملهم الوحيد هو 
التشريس باجامعة فييا أظن . . فهل تخیر ذلك الآن ! . . أرجر ذلك وهذه على سبیل العد هي سابع 
القضايا التی أثارها الدكتور البرلسى فى كتابه الصغير القيم . 


{te} 

وینتهز الدكتور عبد الوهاب البرلسی فرصة حدیثہ هن جامعة القدس المفتوحة وعمله مستشارا شا 
فنائباً لرئیسها لپجاهر برأيه فى التعليم الفتوح فى مصر وعی ثامن قضية لایبخل فيها علینا برأيه الواضح 
والصارم ويقول :إن ما يجب أن يعيه الجميع هو أن الجامعة المفتوحة ليست فكرة لحل مشکلة الثانوية 
تشوه الفكرة التي شرع فى تنقیذها فى مصر . أما ال هدف من إنشاء الجامعة فهو کین من فاتهم شرصة 
إکمال التعليم من العودة لمواصلة ما فاتبم + مع مراعساة ظروفهم التى تختلف بالتأكيد عن ظروق الطلبه 
النظاميين . ول ذلك غمن زیارتی للجامعة المفتوحة فى بريطائيا » وجدت أن قانون اطامعة الفتوحة 
۱۳۹ 


کان دد ۲۱ عاما کحد آدنی للانتساب إليها. آما الكثافة الفعلية فکانت تاراوح اعی‌ارهم بين ۳۰ إلى 
۰ سنةة . والطالب فى الحامعة المفتوحة له أن بحدد ما زدا کان يريد التسجیل سنة أو سنتین مجرد التزود 
بالعلوم والمعلومات فى جال عمله أو اختصاصه . . أو الاستمسرار حتی الخصول على درجة 
البكالوريوس » وربا الماجستير والدکتوراه . . مع عراعاة أن الطالب فى الجامعة الفتوحة قد تاج إلى 
ضعف عدد السئوات التي جتاجها الطالب النطامي الذی لايتحمل سوی مسٹولیة التعليم . , كذللك 
فان تحربة بريطائبا باعتبارها هی الأساس فی كل التجارب اللاحقة » قامت على تقسيم البلاد إلى عدة 
مناطق تعليمية ۲ ۱۲ فى بریطانیا " : ولکل منطقة كافة الامکانات اللازمة لإنجاح الجر ية قي 
حدودماء حیث لا معنی ف أن تقام الجامعة ق مقاطعة أو محافظة ليقطع فا الط لاب عشرات أو مثات 
الأميال للانتساب إليها » والا اتعدمت إحدى أهم میزات تغفیف الأعباءعل النتسبی ء کیا آن الجامعة 
ترسل لکل طالب كافة الكتب والذروس القررة + وتدله على " مرشد " فریپ من سکنه ؛ وهو 
شخص ساصل على درجة الماجستير ؛ ومهمته شرم الدروس المستعصية على الطالب » صلاوة على 
مهمته فى تصحسح الواجباث والتيارين للطلبه المقيمين فى تطاق مسكوليته اطخ رافية ء وذلك بالطيع 
بخلاف حصور الطالب فى أوقات معينة إلى الکلیات لاستخدام المعامل العلمية التى يتولى القائموت علي 
شٹوں الامعسة الفتوجة استفجارها من الطامعة . بذلك نجد أن الأمور كلها ميسرة من أجل هدف 
واحد هو إتاحة شرصة التعليم للجميع تمن قائتھے الفرصة كل حسب ظروفه » ولذلك نچد أنه ق 
الوقت الدى تتراوح فيه أعداد الطلاب ق أية جامعة بريطانية عابي ستة إلى عشرة آلاف طالب ف 
الحامعة الواحدة بکل كلياتبا ء فإن المنتسسين إلى الجامعة المفصوحة هساك قد بلغ مالة آلف حسب 
[حصاءات ۸۸ ۱۹۸۹ء وهو علد قد یدو كبيرا جدا ولكن ماهو الخال ادا عر فنا أن الجامعة المفشوجة 
فى تایلاند تضم نصف مليون منتسب؟ ‏ أما الجامعة الأهلية والتی يخلط البعض آحیانا بيئها وبين 
الجامعة المفتوحة ۽ فيا هی إلا مشروع استشاری قد يكون جیدا + ولكن اشدف الأساسى منه هو 
الكسب ء وريا كانت هناك أسباب أخرى إضافية مثل الخال ف التامعة الأمريكية التي تعمل على نقل 
ونشر قیم وثقافات أمريكية > ول قرير أهداف ومرام سياسية يعيئها + وال ممارسة أدوار آشری . . 
إضافة بالطبع إلى هدف الربح والذى يآتى نتیجة المصروفات السنوية الياهظة التى تعد بال لاف للطالب 
الواحد ء والغریب حقا أن تجد الجامعية الأمريكية فی مصر مشلاء كا تقوم علاوة على ماقات جسم 
البرعات» والدهش أن الاستجابة إلى ذلك عالية وسريعة جداً ویمیالغ کبیرة . 
۱۹2 

وأستطيع أن أقول إن هذا تلکتاب خلا تماما من الأطاء التاريخية التی یکرن مرجعھا إلى الاعتاد 
على الذاكرة دون الوثاثق > اللهم إلا ذلك الخطاً الوحيد فى ص ۱۰۸ حين يتحدث الدکتور عبد الوهاب 
البرلسى عن استقباله وهو رئيس امعة الکویت فى ۱۹۷4 لزملائه رؤساء الجامعات الممرية ( وعل 
رأسهم الدکتور محمد مرسی أحد رئيس جامعة القاهرة ) فلم يكن الدكتور مرسی وقتها رئيس طبامعة 
القاهرة وإنبا كان قد توق وزارة التعليم العالى خلا للب رلسى نفسه ثم شركها متذ ۱۹۷۲ وأغلب الظن 
أنه ۔حضر اجتیاع رؤساء الجامعات ياعتباره رٹیسا لااد الجامسات العربية كلها وهو التب الذی 
شغله بعد خروجه من الوزارة لأنه لم يعد إلى رثاسة جامعة القاحسرۃ بعد ما خلف البرلسی فى منصب 
الموزارة فقد كان قد یاوز السين . 
٤٤‏ 


الفصبل اعادی نش 


ف الأمن وال تباسۃ 


متشرات ۲ رار خسن ٦یو‏ بايا 
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آللواء حسن أبو باشا أشهر من نار على علم فى الكفاءة والفبرة الطويلة » وحین أئیح له أن يترك 
وزارة الداخلية تولى وزارة الحككم المحل » وحين ترك الاضواء لم يلبث أن عاد إليها فى ظروف صعية 
وقاسية على التفوس البشرية كلها حين قدر لله أن یتعرض لحادث اغتيال سروع ولکنه عاد إلى الحیاة 
وكانت عودتے دلیلاً ناصعاً (ک| قال الامتاذ خالہد عمد خالد) على أن مصایر الباس جیعاً عند مليك 
مقتدر وإن الذين غر جونه من اطساب يخطئون اساب ۔ 

وحین يتأمل المرء حياة مؤلف هله المذكرات عند اختیارہ وزرا وعند تعرضہ للاغتيال وقبل هذين 
الموقفين طیلة حياته الوظيفية فى سلك الشرطة فإنه ہیا إنيه أن الأقدار كانت تتحالف مع حمسن أبو پاشا 
لتقدمه لٹا ق الموضمع الذی اجنهد البشر أن يبعدوه عنه - 

وقد نشر الولف فى المصور مذكراته وجعتها دار افلال فى كتاب قیم تحت عنوآن دق الامن 
والسياسة . . عدكرات حسی آپوباشا+ وكتب الأستاذ خالد محمد خالد بأسلوبه الکلاسیکی فى تقديمه 
هذه المذكرات وصفاً سو جرا لإصابات اللواه حسن أبو باشا ومضاعفاعها إثر عملية الاغتیسال وكات ما 
کتب : لد كيف يدجو من الفجار الرصاص القدوف فى عظمة فخله اليمتى الرئيسية . فأسالتها إلى 
مزق ونثارات . ۔ وفحتها إلى أربع وثلاثين قطعة !!! ثم استقرت بقایاه ق عظام الخوض . . ثم جاء دور 
الضاعفانت + فاذا جلطات كثيرة تخلق الرکتین . ۔ ویہوی ضغط الدم إلى درجة الاحتضار . . ثم تققب 
الکلیتان عن العمل اما دة شهر . . ويتيعهها فى التوقف الکبد . . ثم يفقد الابصار شهراً كاملا . . 
ويفقد الذاكرة خسة عشر يوماً ۔ . ويسستدعى الاطباء المشرفون عل علاجه فى يأس . . پستدعود 
أولاده من القاهرة ثلاث مرات لتوديعه ؟ فقد انطفاً كل أمل شم فى الشفاء. . ٦٦!‏ 


}¥{ 
یمک للمرء بل لکل قاری» للمذکرات] أن يدرك فى غير عناء أن صاحب هذه الذکرات يريد أن 
۱:۱ 


يقول لنا من خلاضا إن الدیمقراطية هی صیام الامن السوحید فى اة الازمات والدعاوی التصاعدة 
والراء غير السوية ؛ فاللواء حسن أبو باشا لیس على طول الط ضد [من] هم ضد النظام العام 4 
ولص اللواء حسن آپو باشا بنظرة أعمق ضد [ما] مو ضد النظام کالسوس الذی قد ینخر فيه . آو من 
سوء التقدیر ‏ أو من الباهاة آلتی لا جدوی من ورائها + أو من التعصب للرأى الواحد » أو من الغرح 
بتقدیر أولى الامر للأمور واستحواذهم عل الصواب ف ا حکم عل تقدیرات الآخرين با خطاً . . ومع 
أن الولف ل يبلور آفکاره فى هذ! الکتاب على هذا النحو الذی قدمته فى هذه الفقرة إلا أنى آعتشد أنه 
سيكون سعيداً لو قدر لحذا الفصل أن يطالعه : وسيقول ماعتها نعم عذا هو ما أردت بالفعل أن أصوره , 
فى مذكراتى من أنى لم أكن ضد [من] هم ضد النظام ولکنی كنت ضد [ما] هو ضد التظام . 
۳( 

وعلى الرغم من أن صاحب هذه المذكرات كان من أبرز الضباط الذین پیارسون الکتابة يوماً بعد 
يوم بحکسم و ظیفته القائمة على تقدیر الوقف ء ثم إجادة التعیر عن هذا التقدیر + وبحکم أن جال 
عمله کان نقد الافکار وتداعياتها اثرتقبة والقائمة والمحتماسة بل والبعيدة » على الرغم من هذا إن 
الولف ۸ يقدم على کتابة مذکراته لا بعد تعرضه خادث الاغتیال الشهير ۰ واعتقد فيا يقترب إلى اليقين 
أن الأستاذ مکرم محمد أحمد وئيس دار املال قد بل جهداً كبيراً حتى آفنم هذا الرجل أن یکتب هذه 
المذكرات + ولعل هداما دفع اللواء حسن أبو ساشا نفسه أن يكتب فى أول سطر من هذه المذكرات ما 
یو کد هذا المعنى سين يقول : #«ترددت لفترة طويلة تى حقیقة اللأمر قبل أن ابد فى خوضى هذه التجربة . 
وأعنى بها إخراج هذه المذكرات إلى حير الوجود ؛ فقد اعتدت أن أعمل دائياً فى صمت وم يرد على 
خاطری فى يوم مس الأيام أن أقوم بمثل هذا العمل ؛ ولكن كثيراً من الأصدقاء على اختلاف مواقعهم 
وا أن أتخلى عن هذا التردد وأن أكتب شهادتى للتاريخ ٭ وکانت وجهات النظر التی ساقوها آنه 
الترام معتوى يل التزام وطنی أن يتقدم للشهادة من کان له دور عام ع خاصة من عايش ألحداثاً بعينها 
وها أهميتها التاريفيية » وستكون دائا من المنعطقات التي يقف آمامها المؤررخ بالتمحیص والاستقصاء 
والتحليل » ولا سبيل أمام للورخ مم مادته إلا وثائق هذه الأحداث وشهادات من عایشوها ووقفوا 
على وقائعها » لكى ياتى التدوين ق النهاية حيطا بكل الجذور والروايا المحددة لللأبحاد ا حقیقیة لكل 
حدث » بعيداً عن الظواهر التی يمكن أن تکون متأثرة مبوى أو ميل أو مصلحة ؛ وکلیا تحقق ذلك . 

ومع قوة هده اجه وسلاسة : منطقها فقد ظل الترده يصاحبتى والم حجام عن خوض التجربة حول 
بیئی وبين جرد التفکبر فى أن آبداً المحاولة ء وی حقيقة الامر ۰ لقد كان وراء ذا التردد والر جام 
ساب كثيرة : 


آوشسا : إشفاق على النفس من الجهد الشاق الذی تفرضه التجرية . 
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وثائيها : أتنى آرقض أن آکتب مذکرات پکون عورها شخصاً بذاته . 


وثانشها : آننی أعرف مقدما اللأشواك التی سأسير عليها والتی تحيط بمثل هذا العمل وتضاعف من 
صعوبثه وحسأسیته 4 ۔ 

رھکذا یمضی بنا صاحب هذه الذکرات ليؤكد (ص ۱۲ وما بعدها] أن هذه الذکرات ستخرج 
للقاریء بعيدة عن السيرة الشخصية ومركزة على «دلالات هامة لأحداث تارینیة شا میتھا ف تلاضی 
ويمكن أن یمند تأثيرها إلى الستقیل» ومع هذا فان آللواء حسن آپو باشا يري اص ]١‏ أنه يبرىء بہذہ 
المذكرات قمته آمام كل مواطن على أرض مصر ویتضع لنا عند هذا ا حد مدی فهم هذا الرجل لوقائم 
التاريخ حين يقول : «فقد أبعت حقائق التاریخ أن الأحدات أطامة ف تاریخ الشعوب لا تأتى مس فراغء 
وبا تسبقها دائ مقدمات يطول مداها أو پقصر ‏ ويتوقف عل عمق تفاعلاتہا أبعاد الحدث ومدی 
تأثيره الفورى أو ا مستقیل ؛ وتغطیء من يظن أن ملل تلك الأح.داث تقع بصورة صارضة بعيدة عن 
تراکہات سابقة ؛ کیا أعبا بدورها يمكن أن ثل مقدمات لتطورات مستقيلية ۽ يتر قف مداسا هی 
الأخرى على مقدرة استیصاب عغزی ما سبقها من أحداث ومعالجة آسبامپا . فتلك هی حكمة التارہخ 
الذى تول مراحله فى تداخل حتمی ء لتؤثر كل مرحلة سلباً أو إيجاباً فيا سيتلوها من مراحل بقدر 
القدرة عل استيعاب تلاك السلبيانت 1 . 


(+) 

وفضلاً عن هذا فزن صاحب هذه المد كرات رغم ابتعاده عن المواقع التتفیذیة إلا أنه لایزال يعلى من 
قدر عامل الأمن القشوعی ؛ وهو یصرح أنه ابتعد عن أسرار تتعلق بالأمن القومى لا يجوز له أن یتناوطا 
على وجه الإطلاق ء وهو لا بجد حرجا فى أن بعترف بہذا ء بل هو تجاصر بهذا الاعتراف ويؤكد هذا 
المعنى بل وبردف بالقول إنه یصرض وؤيته الشخصية ليس إلا . . «وإذا كان البعض من الكتاب - وهم 
جيعاً موضع التقدير والاعتراز - قد تناول هذه الأحداث ق مذکرات أو کتب نشرت شم ء فقد تجردت 
قاماً من أى قراءة لی حول هذه ا موضوعات : لكى یأتی ما آتساوله عنها من دقائق وتفصیلات معراً 
قاماً عن تقديرى الشخصی غذه ا موضوعات» ولعل هذا التفسير یتفق إلى حد کییر مع مقسولة للراحل 
الکریم الدكتور طه حسين وردت قى كتابه العنون #مستقبل الثقافة فى مصرة آشار فيها إلى آنه : اعتدما 
يبسث الباحث فى أى موضوع آدبی ء يجب عليه أن يتجرد من أى اطلاعات له ويدخل إلى الموضوع 
بفكره الخاص غير متأثر بای آراء أو كتابات عن الوضوع نفسه»» وأعتقد أن المنهج نفسه يمكن الخد 
به فی بحث و حلیل القضايا السياسية امامت وتبقى ملاحظة أخيرة > ذلك آنسا عندما نسسعی ف 
الاستقصاء إلى العو دة للوراء با عن الج ذور + فقد تستشهد ببعض ما کب حول تقاط بعیٹھا 

اولفین آخرین كتبوا عن الوضسوع نفسے » ولکسن كل ذلك يعم فى أضيق نطاق مکن *. 
ويختتم صاحب هذه الذکرات مقدمته التى تعتبر من خی الشدمات التى كتبت لکتب الذکرات 
السياسيةعل وجه الاطلاق ملخصاً هدفه مسن الذکرات على المستوى الشخصى + وهو هنا يصل إلى 
۱:۳ 


آروع درجات التعییر والفکر حين ختلط تجردہ پذانه وتختلط ذاته بالتجرد فيقول : #تلك هی محاور 
شهادتی والغدف منها ‏ وأحسب أن دواعی التجرد فيها وسح من نوارع الانحياز إلى هذا الرأى أو ذاك 
أو هذه المجموعة أو تلك ؛ فأنا أكتبها وقد تجارزت سحمد الله الخامسة والستين من عمري + وبعد أن 
انتهیت من أداء رسالتی العامة » ولا مطمع لى الآن. إلا ذلك الشعور بالسعادة الذى يستشعره الشاهد 
عندما يقرأ في عیون سامعيه «لقد كان الر جل شاهد صدق* : وعذا ما أسعى إليه ؛ ويعمق من التزامی 
باطقيقة + والحقیقۂ وحدها بقدر ما تطيق القدرة على الر كيز والتشخيص والتحلیل » وما توفيقى إلا 
بالله * , 
(ej‏ 

آما ال ذکرات نفسها فقد قسمها الؤلف إلى ثلاشة فصول الفصل الأول عن أحداث ضایر ۱۹۷۷ 
والثانى عن موامرة أكتوير ۱ ۱۹۸ والفصل الثالث عن تجربته كوزير للداشلية وللحکم المحى و کعضو 
فى ملس الوزراء وكعضو بارز بين کبار ر جال الدولة ۔ 

على أن أهم ما يميز هذا الکتاب هو روح البحث الذی تدفعه إلى أن یثیت کل ما يقول بالدلیل وأت 
يتطرق من الفكرة إلى العکسرة التطقية التى تستتبعها ولا يقفز آبداً إلى أية استنتاجات؛ ومخرص الولف 
على أن یقارن بين البدائل أو النتائج اشختلفة بالنسبة المثوية » ولا آرید أن أفيض فى الثناء على المؤلف فى 
هذا الصدد فان كتابه في حد ڈاتہ مفشرة لكل ضايط شرطة من هذه الزاوية ‏ 

[نبا أحب أن أشير إلى أن ا ولف قد أكثر من الإشارة إلى عدد محدود من المصادر التى تناولت التاریخ 
المصرى المعاصر ؛ ولیس ق هذا ما یژخذ عليه فيكفى أله اعتمد عل مذکرات الدكتور هيكل باشا وعل 
کتاب طارق البشرى الهم فى تطور ار كة السياسية المصرية : وقد كانت نفسی تسول لى أن انتقد 
المؤلف فى آنه نقسل فقرة من کتاب عبد الرهن الرافعی فلم ينقلها عنه مباشرة ونیا نقلها عن طارق 
الیشری [ص 17١‏ » فذلك آمر لا يتقبله الأكاديميون الذين أشرف بالانتیاء إليهم » خصاصة أن 
مؤلفات عبد ال رحن الرافعی ليست عسيرة ولا بحيدة التناولء ولکنی فى الواقع وجدتنی أتراجع عن أن 
انتشدہ فى هذا للجال لا لسبب إلا لأا مذكرات ولیست رسالة للدكتوراه أو الماجستير > بسد. آئی 
راجعت نفسى مرة ثائية لأعرق السبب الذى دفعنی للتحامل عل الولف فوجدت أن هذا السپب کان 
هو الجو العلمی الڈی فرضه الولف عليئا وعل نفسه فى مؤلفه القيم » ولابد أن أذكر هشا أیضا أن 
اللواہ حسن أبو باشا طالعتا بآراء للاستاذ محمد زكسى عبد القادر نشرها فى يناير ۰ ۱۹۵ فى الاهرام ؛ 
ویہدو أن هذه الآراء كانتت فى ذاکرشه منذ كان ضصابطاً شابباً ء فرجع إلى الصحف ونقلها دا على هذا 
الحو البذي تطالصه [ى ص ١5‏ ؟] كذللك فقد استصان مؤلف المذكرات بآراء الأمام الأكير فضيئة 
الشيخ جاد الحق عل جاد ا حق فى الرد على الفريفمة الغائية وہکتاب المستشار محمد سعيد العشماوی 
معالم ال سلام؛ وعل صعيد ثالث فزن اللواء حسن أبو باشا یسجل يكل فخر الشهادة الى شهد له با 
الكاتب العظيم تجیپ عفوظ عقب انتخابات ۱۹۸6 ویوردها بنصها کیا کتبها تجيب محفوظ فى أكتوبر 
۸۳ حيث ختمها بقوله : #رالیوم یقوم على راس اشوزارة رجل واسم الإجراك » نییل المقاصد > 
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عامر القلب > يجب الوطن والدیمقر اطية وحقوق الانسان » وقد وعد وتعهيد » ثم صدق اوعد 
والتعهد ء وأول الغيث قطرة ثم پٹھمر *. كا يورد شهادة المغفور له الشیخ آحمد حسن الیساقوری ق 
۶ وعلى مدى صفحة ۱٥١١‏ وما بعدها] يورد نا المؤلف آراه قيمة لعدد من الصسفيين من خعلف 
الاتجاعات . ومتهم الاساتذة مصطفى أمين ومصطفی ٹردی وفیلیب جلاب وجريدة الأمال . 

كذلك فقد کان صاحب الملكرات حريصاً على أن يضمن کتابه (صفيحة ۱۸۹ وما بمدھا) نص 
ا حوار الذى دار بينه وبين الاستاذ فواد سراج الدين رئيس حزب الوفد والذى نشرته المصور فى سبتمير 
۳ وتصل الأمانة باللواء حسن أبو باشا إلى سد أنه لا يكتفى بنشر الحوار کیا نشر ته مجلة تلصور . 
بل يورد أيغساً نص خطاب من الامتاذ فؤاد سراج الدين إلى الأستاذ مكرم محصد أحمد متضمناً بعض 
الملاحظات على الرد الذى نشرته المجلة . 

وعل مدى الصفحات ۲۶۲ - ٤‏ ۲۶ ينقل لدا اللواء حسن أبو باشا تعليقات الصحافة العربية 
والأجنبيسة حول نتاق انتخایات 4 وإشادتا بدور الشرعلة فى إدارة هذه المعركة , 

)٦( 

وأظن أن الاوان قد آن لتقرأ معا كثيراً من فقرات هذ! الکتاب القیمء فى الفصل الأول یتصدت 
الولف عن احداث يشاير ۱۹۷۷ وینساز الولف إلى البرأى القائل بأن الرئيس السادات كان خطعاً فى 
وصفها بأنها انتفاضة حرامية ء ويستعرض حسن آبو باشا آراء بعض الکتاب فى اسداث ینایر ۱۹۷۷ 
ولکنه سرعان ما ينتقل بنا إى جوانب أهم فى هذه المسألة حین يقدم خلاصة فکره عن هذه الا حدات 
وما سبقها فمشلا یتعمق الولف دراسة موقف ا مارکسپین من ثورة يوليو »> ويقف عند أحداث ۱۹۸ 
ویٹھی إليئا ما توصل إلسه ق ذلك الوقت فيقول : #وكنت فى ذلك الوفت أشغل موقعاً ی جهاز أمن 
الدولة يدخل ضمی مسشولياته بحت خلفيات مثل هذه الاسور التی تتصل بأمن الدرنة ء وکان من 
الفاجات التى لفتت النظر أن كثيراً من العتاصر الماركسية هی التى كان ها الدور القيادي ف تفجير 
الوقف الطلابي على الدحو الذى سارت عليه الأمور فى تلك التظاهرات ۰ وأذكر أن من بين أهم 
الاستخلاصات التى برزت آعامی وأكدت عليهائى تقريري النهسائی عن آبماد هذه التعظاعرات ء أن 
الزعامات التى قادعہا استهدفت من بين ما استهدفته من قيادة هذه التظاهرات ء کسر حاجز اقوف بين 
جموع الطلاب من مثل هذه التحركات الجياعية التي كانت الأولى من توعها ثقريباً » إذا اسغنينا تلك 
الإضرابات العيالية الى حدئت ف بداية الشورة بمنطقة كقر الدوار وأصدم فیهسا اشان من العبال 
الماركسيين : وكان لافتاً للنظر أيضاً أن غائبية هذه العناصر الا ر كسية كانت منخرطة في منظمة الشباب 
والتنظیم الطليعى السرى البذی تشكل فى مرحلة الستينيات کجناح كادرى عقائدى لتنظيم الاتماد 
الانشتراکی العربى ». 

ثم يذكر لدا المؤلف أن التنظيم الطلبعى ومنظمبة الشباب فى أحداث ۱۹۷۱ «کانا أعجز من أن 
بشخلا أي خطورة على المستوى اخیاعیری العام فى تلك اللحظات ا خرجهة التى بدأت بالقيض على 
جموعة القيادات السياسية ومعهم عدد من قيادات الا تحاد الااشتراكى وتتظيمه الطليعي السریں؟ ۔ 
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وهنا يروى آلژلف ما اعتراه هو وزملاهه من دهشة حین طالعوا وثائق التنظيم الطليعي التی وقعت 
فى أيدييم ‏ وكأنه ينبثنا فى سلاسة ونعومة وصمت عن ٹمیزہ عمن سبقوه من ضباط الشرطة الوزراء . 
وذلك حیث يقول : «ومی المفارقات أنه بعد ضبط كثير من الستندات المتعلقة بالتنظيم الطليعى لدی 
بعض العتاصر التى تم ضبطها خسلال تلك الفترة ء أن من بين أعضاء هذا التنظيم كثيراً من العشاصر 
السياسية المرموقة التى لمعت فى عصر الرئيس الراحل السادات : أذكر منهم على سييل الكثال لا ا حخصر 
أسهاء الم حومين مدوم سام وفؤاد محیی الدين رئیسی الوزراء السايقين والسيد تبوى إسماعيل وزير 
الداخلية الأسيق ؛ وجموعة محدودة من ضياط الشرطة » أذكر أنہا كانت موضع دهشة بيننا فى جهاز 
أمن الدولة » فلم نکن تتصور أن التنظيم الطليعي - وهو بمثابة نواة حزبية كادرية - يمكن أن یمتد یل 
جهاز الأمن الذی يأتى في مقدمة تقالیدہ أنه جهاز قومی يحمى الشرعية ويؤكد سيادة القسانون ولا 
پنخرط ف أعيال سياسية أو حزبية ٭. 

ف 


وعلی مدى صفحات طويلة بعد هذا يروى لتا آبو باشا قصة اعتصام الطلاب المأركسيين فى ميدات 
التحرير فى منتصف عام ۱۹۷۲ ومادار من مناقشات بينه (کتائب لمدير مباحث أمن الدولة) وبين آلدیر 
اللواء السيد فهمى (وزیر الداخلية بعد ذلك) » وما أشار يه من ضرورة التعامل الذكى مع عؤلاء 
الطلاب » وتخلص الؤلف إلى أن پقرر أن القدرة اح رکیة للعناصر الماركسية في المجال الطلابى كانت 
تتجاوز بكثير قدرة الاتحاد الاشتراكى . 


وسرعان ما یتناول المؤلف دور المحافظ السابق محمد عات اس‌اعیل من خلال الاتحاد الاشتراکی ف 
ظهور الاعات الإسلامية فى الجال الطلابی ویروی حسن أبو باشا فيقول: #ولقد ركزت أمانة تنظیم 
الاتحاد الاشتراكى بعد دلك على دعم تلك الاعات الإسلامية التى يدأ يتوالى إنشاؤها فى الكليات 
الجامعية المختلفة ء یجمیم الامکانات والأساليب + بل كانت تدفعها إلى الصدام مع العناصر الأ ركسية 
لدی أى مناسية بتاح ها فيها أن تختلق مثل هذا الصدام » وأذكر أن أحد قیادات أمائة التنظیم اتصل ذات 
يوم تليفونياً بمدير مباحث أمن الدولة المرحوم اللواء سيد فهمى وطلب منه الساعدة فی تدبیر أكبر عدد 
من سيارات الإسعاف لتکون جاهزة للتسرك السريع إلى جامعة القاهرة ء وكانت الإخطارات قد 
أشارت إلى أن ثمة تجمعات طلابية فى هذه الجامعية فى صورة تظاهرات داتعل ارم الشامعي . وصندما 
استفسر مدير اهاز عن تلك القييادة عن السبب ف طلب إعداد هذا العدد الكبير من سیارات 
الإسعاهسء كانت الإجابة أهها ستتقل ا لحرحی من الشيوعيين الدذين ستسيل دماوهم (علىی حد قوله) بعد 
أن يتصدى شم أعضاء الاعات الإسلامية . وكم كان مضمون هذا الاتصال التليفوني مدعاة للتهکم 
پینسا فى جهاز أمن الدواة ء وان كان فد أعاد إلى الأذهان تلك الصدامات التى كانت تحدث فى 
الجامعات قبل ثورة يوليو بين الطلاب الوفديين وبين الطلاب الاضوان ء والتی رصاست ف أوقات 
متعددة إلى استخدام العصی والاسلحة البيضاء + بل والقتابل فى بعض الأحيان ء وكان يتفرق فيها في 
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الأغلب ذلك الطرف الذی كان يجيد استخدام القنابل والاسلحة وهو طرف الاخوآن بطبيعة الال > 
ومع ذلك فان السوقم الذى افترضته أمانة التنظيم بالاتحاد الاشتراكى عن نائج ذلك الصدام بين 
العناصر الماركسية وبين أعشماء ا اعات الإسلامية لم یسفر عن أى [صابات وائتهت المسألة بسلام». 

ويعود صاحب هذه المذكرات ليؤكد نا أن التنظییات الماركسية السرية قد أعادت تشكيلاتها السرية 
کےا كانت وبمسمياتها نفسها [ص ۲۳۱ وحين يتناول الولف الحدييث عن إنشاء الأحراب الثلاثة لا 
یشوه آن ينتقد و جود اليسار فى داخل أحد الاحزاب الشلائة وخارج التنظييات كلها فيعقب 
بالقول : «ولکن الذى يعنينا هنا أن أحد الأحراب الثلاثة التى تولدت عن الدابر الثلاثة التي كانت 
قائمة» هو حزب التجمم الو.حدوى التقدمى + وكات من اليداية يفم فى أكثربته التسار الما ركسي 
متحالفاً معه جتاح من التبار الناصرى > والظاهرة الحامة التى تلفت النظر أنه مع تشکیل حزب شرعی 
يضم التیار الماركسى + فإن التنظييات السرية هذا التبار التى تعمل خسارج إطار الشرعية ظلت قائمة كبا 
هی » بل إن كثيراً من عناصر هذه التنظييات انضموا إلى عضوية ا حزب مع استمرارهم فى الوفت نفسه 
كأعضاء فى تلك التنظبيات السرية؛ . 

۸) 


وف بداية فصل فرعی جدید حدٹٹا المؤلف عن دوره اثبکر عقب هزيمة ۱۹۹۷ فى کشابة تقریر 
عرض على عید التاصر یلفت نظر الدولة إلى أهمية الاهتيام بالأحرال المعيشية للمواطنين لتحقيق درجة 
مناسبة من التوازن النفسى ٹ حم ؛ ويؤكد اللواء حسن آبو باشا أن عيد الساصر قد أخمد بالتقرير . 
وكافأهم عليه ء ويعلن حسن أبو باشا فى سعادة أن تظاهرات ۱۸ قد خلٹ من أى شعارات تنتقد 
المانب المعيشي » وهو ذا يوكد ا میة الساعل الاقتصادى فى التمهيد لأحداث ۱۹۷۷ ویصدد اللواء 
حسن أبو باشا على مدی صفحات ليست بالقليلة عوامل الإحباط والإثارة فى ۱۹۷۷ وانتشار ظاهرة 
أغنياء ارب » وعوامل ارتفاع الأسعار . . إلخ) 


ویروی صاحب المذكرات أن أحدات يناير ۱۹۷۷ ۸ تكن مفاجأة غهاز أمن الدولة الذي أعذ 
مذكرة شاملة فى ۲۷/ ۱۹۷/۱۲ وهو يروى فیقول : #أعدت مذكرة شاملة فى ۲۷ دیسمبر ۱۹۷ 
بتفصیللات هذا اللوضوع من حیث التخعلیط لتفجیر الموقف واختطلقات التى ستحدد ساعة الٰصشر 
للتنفيذ وانعهت الدراسة إلى أعمية [جهاضی هذا المخطط فى وقت مبكرء وفيا یتصل بالمسثوئية الأمنية 
اقترم ضيط 1۷ شخساً من القيادات المسكولة ف ذلك التنظيم السرى والشالعين فى تدبير هذا المخطط 
على مستوى الجمهورية وتقديمهم إلى النيابة العامة ء وأرسلت تلك الدراسة بہذہ المقترحات إل وزير 
الداحلية ؛ وکا ا مرحوم اللواء سيد فهمی فى ذلك الوقت . وبعد حوالى أربعة أيام أعيدت المذكرة من 
مكدب وزير الداعلية دون التأشير عليها بأى رای سواه من حيث الموافقة على ماورد يها من اقتراسات 
أمنية » أو ما يشير إلى أن منطلقات ذلك التخطيط فيا یتعلق بالموازنة العامة للدولة لن تشمل أى 
قرارات تمس ال جحانب المعيشى للمراطنين . ونظراً لما كان واضحاً تماماً من خطورة هذا التخطيط فى ظل 
١‏ 


تفاصلات سلبية كثيرة تم رصدھا ‏ فقد أصدت الاتصال تلیشوئیاً بوزير الداخلية وناقشته ثانية ف 
مضمون هذه الدراسة وأعمية ااذ قرار بشأن ما ورد ما من مقترسیات واتفق على إعادة الدراسة ٹاتیة 
إليه لد راستها1 . 

#ومضی بعد ذلك يومان وأعيدت المذكرة انیا من مکتب وزير الداحلیة موشرا علیها بتلك العبارة 
«التوجیه هو عدم ضبط شيوعيين فى هذه الرحلة ٠‏ ویکتفی بالمتابعة + ۰ ثم فهمت بعد ذلك بوقت قلیل 
أن الوضوع عرض على رئيس الوزراء وأن سرجع هذا الدوجيه أنه كانت تتم فى ذلك اوقت عملية 
مراجعة دوه الديون مع الاتحاد السوفييتى» وأذكر أنني علقت فى ذلك الوقت ہما محناه ؛ وما علاقة 
ذلك بأشخاص مصربین پدیرون للخروج على القانون واعترف أن التبرير لم یکن مقنعأ ی ». 

وهكذ! یتضح لنا يجلاء شديد أن العوامل التى تتسکم فی صاحب القرار فى مصر لم تكن بالسهولة 
التى نتصورها اليوم فهؤلاء ثلائة ؛ وویر دآخلیة سایق : حدوح سام رئيس الوزارة +ووژیر حال : سید 
فهمىء ووژیر لاحق : اللواء حسن أبو باشا مدير آمن ال دولة لا یتقصهم اس الامتی بالطبع ولکن 
القر ار يصدر على غير ما يعتقدون لاسپاب آخری . 

ويقول صاحب الذكريات بعد قلیل :”لم يكن آمامنا بعد هذا القرار إلا الاستمرار فی عملیات 
التابحة الامنية العادية + ولکنتی انتهزت قرصبة حدیث صحفی معی أجراه أحد الحررین بجریدة 
تالاهسرام» فی الاسیوع الأول من شهر ینایر ۱۹۷۷ وتعمدت أن آشبر فيه إلى أن أجهزة الاس عل 
علم ہما یذبره البعض لام خحلال باستقرار اطبهة الداخلية » استثاراً لیعض الشکللات التی تعائی منها 
اطياهیر » ركان فى خلفیة تفکیری فی تلك اللحظة ذلك افخطط الذی یدیره ذلك التنظیم السری + فق 
عاولة إلى دفع قیاداته وغیره من جیهات آعری تعمل صارج إطار الشرعية والقانون للتراجم عن آي 
عماولات تدبر للإخخلال پا لاستقرار العام ۷ 

«ثم تأتى المقارقة الأخيرة فى ذلك الوقت ؛ عتمثلة فى بعض البيانات التی نشرعبا الصحف قبل بدایة 
الاسداث بأيام قلائل والتی أعطت موشرات بأن قرارات تتصل بالسيطرة على الأسعار ستصدر خلال 
أيام قلائل ء با أوحى ثانا إلى ال امیر بأن الوضوع بأكمله تحت السيطرة الکاملة للیحکوسة فعلا . 
ولكن ا حقیقة كانت غير ذلك تماماًء فقد كانت القرارات قد أعدت على وجه الیقین » وكان التفكير 
كيف تصدر» ويبدو أنه انتهى أخيراً لكى يتم ذلك بأسلوب الصدمة» . 


وبروی حسن آپو بساشا تفصیلات هامة عن تطور الأحداث ق ۱۷ و۱۸ یتایر ینبخی لكل من حب 
دراسة ٹاریخٹا أن يقرأها بالتفصيل ولکن الذي لابد لتا أن نطلع القاری» عليه ف هذا القصل هو تلك 
الفقرة التى يروى مها أبسو باشا نجاح آمن الدولة فى تحقیق السیطرء على الأحداث وذلك حیث يقول : 
تولقد دارت مناقشة مستفيضة بين وزير الداخلية آلرحوم اللواء سيد فهمی ویینی حول هذا الإجراء > 
وكات المنطق الذى حكم المناقشة أن الاعتبسارات الأمنية التی تتعلق بتأمين الوطن فى طات اسقطر 
الشامل » لابد من أن تتسع إلى الدی الذى يضمن الا حاطة یجمیم العوامل والمؤثرات التى تعمل عن 
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عمد لتصعيد حالة الخطر والوصول بها إلى آقصی مدی من التداعيات » ومن البديبى والمنطقي فى مثل 
هذه الظروف أن تختلفى طبيعة الإجراءات الأمتية عن مثپلاعا التى تشخل فى الظروف العادية فى مواجهة 
حالات فردية أو محدودة التآثر من حیث التطاق الکانی + أو احتمالات التداعیات ؛ ومن هذا المنطلق 
فقد لطلبت الاعتباوات الأعنية للسد من التداعياث + ومن ا لنسائر البشر ية والمادية » ضرورة اتفاد قرار 
فورى لم دائرته وتشمل ضبط حوانی ۳۰۰ شخص من عناصر التنظييات الشيوعية المخعلفة الذين 
آشارت متابعات سابقة على الأحداث وأثناءما أن فم دوراً بارزاً فى حاولات تصعيد الوقف > ولقد 
تفل هذا القرار الفوری أثناء فترة حظر التجوال مساء يوم ۱۹ يناير واتغذت الإجراءات القاتونية عرض 
من تم ضبطهم على التيابة العامة » والملاحظة التى بجدر تسجیلها الآن أنه بداية من صباح يوم ۰ ۲ يناير» 
1 يقع حادث تظاهر واحد على مستوی الجمهورية اء وآعتقد أنه لا جال لای تعليق آعر أكشر من 
TTA‏ فقد حوصرت عناصر التفجير وم بعد قي مقدورها إلقاء مزید من عیدان اللهب!! . ولکتتی 
فقط أعود هنا لکی أذكر بتلك الوثيقة التى آشرت إليها ق صدر هذا الفصل والتی ضبطت لدی أحد 
القیادات افامة فی تنظيم حزب العبال الشبوعی (قدمت إلى النيابة العامة) و کانت تتضمن تحلیلا عن 
أسباب فشل آحداث يناير فى الوصول إلى غایتھاء وأرجعه إلى عدم تقدير مدی قابلية الواطن, آلصری 
لواصلة أسلوب حرب العصبایات بالشوارع والازقة» وإل إغفال آ میة اختراق قوات الشرحلة من 
رجال الأمن المركزى ومعهم صغار الضباط من العاملین بأجهزة الامن والقوات المسلحة *. 
)۹ 

ويتحدك صاحب ال کر ات بعد هذا عن اطلال التطورات اللاتحقة؛ فبروی لا اندهاش السوزير 
سید فهمی حين علم بخروجه من الوزارة سم أنه أدى واجبه ‏ ثم یسروی بعض ما دار ق بعض 
الاجتاعات ومنها أنه فی أعقاب التشکیل الوزاری ال حدید » وق اجتاع مع اللواء نبوی اسیاعیل الذی 
عين ناتباً لوزیر الداعلية للامن فى ذلك التعدیل » حرص أن يذكر فى بداية الاجتاع أن تحقيقاً سیٹم 
نتحديد امش رليات عما وقم من أحداث » وكان الرد آنتی نی أن يتم فعلاً هذا التحقیق حتى تتضح 
الحقائق كاملة » وحتی نضم أيدينا على جميع سلییات ما حدث سياسياً وأمنياً ٠‏ ولكن بطبيعة ا حال فان 
شيثاً من ذلك لم يتم على وجه الإطلاق ٤‏ ۔ 

کیا يروى لقاءه بممدوح مسا وكيف أن سيد فهمى کان كبش الفداء الذى توارت خلقه جميع 
اللأخطاء السياسية والتتفیڈیة !! ٹم يختم حسن أبو باشا الفصل الأول پیعض نقاط يعقب بها على حکم 
القضاء الذى برأ المتهمين فى أحداث يتاير ۱۹۷۷ . 

0 

وعلى سدی الصفحات الأولى من الفصل الثانی (ص ۱۳ - 2971 بتناول حسن أبو پاش یاقصدار 
وموضوعية شديدين خلفیات نشأة الإرهاب فى مصر من وجهة نظر رجل أمن دولة . ثم خصص فصلا 
فرعياً آخصر للحديث عر القورة والإخوان ولعبة التواژنات السياسية ء ويروى اللواء حسن أبو باشا 
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واقعة فى شاية ال میے عن لقاء عقدته الغورة فى اطواسدية فى عام ۱۹۵۳ وهتاف ال شوان أمسام عید 
الناصر الڈی 1 يكن معروفاً بعد : ومدى الفیظ الذى انتاب عند الناصر حتی جعلے يقول ؛ #أبها 
الأاخوان لا تكونوا کالبیضاء تردد ما لا تعی* کیا يروى حسن أيو باشا بعد ذلك ذكرياته الأمنية عن 
حادث اغتيال عبد الناصر ف المنشية )١525(‏ ثم عن أحداث ۱۹۰۵ . وبعد أن یتحدث المؤلف عن 
دور الاخوان المسلمين على الساحة الداعلية وعن نشأة التنظیم الدولى الإخوان السلمین » فزنه محدثنا 
بانتقاد واضح لتفكير الرئيس السادات فى تکرار لعية التوازنات و استخلال الإخوان فيقول #وبعد ولاية 
الرئيس السادات فى نباية عام ۱۹۷۰ حدث حول هام وتاریخی فى موقف نظام ا حکم من التیار الذينى 
السیاسی ویکاد التاريخ يعيد نفسه ؛ فک حدث فى بداية ثورة يوليو عتدما دعت اعتيارات التوازن 
السياسي الشورة إلى ذلك الالتقاء امرحل مع جماعة الأخوان لكى تكوت سنسدا شعبياً ها فى أولى 
مرا حلهاء ققد تصور الرئيس الراحل السادات أنه يمكن أن يلعب نفس اللعبة مرة آنصری + ومع أله 
عاصر خلفيات ذلك الصدام السياسى بين الگورة وجماعة الإخوان وأطلع على تفصیلاته بل شارك فى 
مماكيات قيادات الإخوان عام ۱۹۵۵ء فانه وقح بدوره تحت تأثير ذلك اوهم فى لعبة التوازنات 
السياسية عندما يلجا ا حاکم إلى ضرب قوى سياسية بقوى أخرى تفتلف معھا فى الفکر والٹھج تصوراً 
بأن ذلك یمکن أن يؤدى إلى نوع من التوازن السیاسی الذى يمقق له استقرارا ف الوضع السیاسی 
العامة . 


ويروى المؤلف ذكرياته صن الأحداٹ التى شهدا السبعينات بعد عودة الاخوان وظهور 
التطرفين؛ ويعترف حسن أبو باشا فى صفحة ۸۳ بأن حادث الفنية العسكرية کان مفاجأة لاجهرة 
الأمن وم يكن متوفراً عنه قبل وقوعه معلومات كافية . . ويعترف اللواء حسن أبو باشا أيفاً قی صفحة 
۶ يأن معلومات آجهزة الأمن عن حزب التحرير الاسلامی غير كافية ستی ان - 


ويسجل صاحب الذكريات لتفسه وشهاز أمن الدولة أنه تيه کشرا إلى حطر رة جماعۃ التکفر 
وافجرة وأنه آمل ہحدیث لءجلة أكتوبر فى ۱۲ دیسمبر ۱۹۷٦‏ قال فيه بالتص : #الأجراس تنذر وتدق 
بشدة ء لتصل إلى آذان العلياء من رجال الدين والاجتیاع والفكر والترية والإعلامء لیتصدوا هذه 
الظاهرة الخطيرة ء إنه سرطان یسری بسرعة » وعلاجه دینی ونفسی واجتاعى وإعلامی »> وجب أن 
تعقد ندوات واسعة تذاع بالتليفزيون والإذاعة وتنشر بالصحف » لیکون حواراً موسعاً يحضره علیاء 
الدین ورجال التربية ورجال الاجتاع والأطباء النفسيون باعتبارها ظاهرة ها أبعاد نفسية» لان جميع 
أعضساء الجياعة اُصہحوا مسلوبی الإرادة ویتکلسون بلسان رتیسھم ء وكل ذلك يرجم إلى التتصور 
الشدید من جانب الأجهسزة العنية في الدولة + وزارة الاوقاف والآزهی والدعوة السدينية ‏ رجیم 
أجهزة الاعلام إذ إنها لابد أن تقصص برامج دورية لعلاج هله الظاهرة وغیرھاہ . 

ویفیض حسن أبو باشا فى الحديث عن جذور التطرف وعلاقته بجماعة الاعوان السلمین إلى أن 
يتهم هذه الجراعة صراحة وعلانية وهو يتساءل فى ص ۸٩‏ : «فلیادا لم تقف جاعة الاحوان وهي الاقدم 
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والأكثر عدداً واتتشاراً والأقوى اقتصادیباً : وال کثر خبرة فی عملیات الاجهسزة السرية و أعیال المتف 
والارعاب ؛ ادا ل تقف موقفاً حاسم من هذه الاعات ؟ قد کان موقفها فى حقیقة الامر موقفاً زئبقياً 
منذ بدأت تلك الحملیات خلال عام ۷۳ وما تلاه حتی عام ۱۹۸۱ ۰ وکان ذلك سبیاق صدامها مرة 
أخرى مع الرئیس الراحل عشنما قرر اعتقال عدد من قیاداتباء و مقدمتهم مرشد الباعة ضمن من 
تقرر تطبیق قرارات سبتمير علیهم ولکن الساژل سازال قاتا ء هل ہدأت الحباعة تنظر إلى تلك 
الجباعات التطرفة التى تخصصت فى عملیات العشف والإرهاب على أنها پمثابة بدیل مر حلى کهازها 
السری السابق ؟ ولاذا يتصادف أن تکوت قیادات هذه الاعات من لمم انتماء [خعوانی سابق ؟ هل 
بجرٹون الارض للجماعة الام ؟ هى كلها تساولات مازالت تساج إلى إجابة ون كانت هناك إجابة تردد 
من وقت لاحر على لسان جاعة الا خوان أن آعیدوا نا الشرعية کحزب سیاسی ونحی کفیلون باستوا, 
كل ذلك !41 کیا يتحدث حسن أبو باشا عن جلور الفتنة الطائفية عل عدی الصفحتین[۹۰ - 4۱] . 
۱۱ 


باهر صاحب هذه الذکرات يرأى واضح وصریح له أدلته القوية حول علاقة أحداث أكتوير 
۱ بأحداث سپتمبر ۱۹۸۱ ء وهو رآی ببغی احترامه خاصة وأن مولف هذه آلذکرات لم یکن 
مشاركاً فی رسم سياسة سبتمبر ۹۹۸۱ فهو قد ترلك منصب مدير آمن الدولة إلى منصب آخر ولکن هذا 
لا پمنعه من ال تصاف والبصد عن استخللال الظر وف للإساءة إلى من خلغوه ثم خحلفهم هسو بالعودة إلى 
مکانه فیقول : اليس صحیحاً على وجه الاطلاق أن موامرة أكشوبر الثى بدأت بحادث المنصة كانت 
نتیجة قسرارات سبتمی + فقد ثبت باليقين بعد السيطرة على الموقف الامسی عقب تلك الأحداث > أن 
تدبير هذه الوامرة والتخطيط قاتا لم یکونا وليدى اللحظة بعد صدور هذه القرارات وإنما تم التذبير 
والتخطيط بل ذلك بعام على الأقل ؛ واستعدت قیادات وعناصر تنظيم الجهاد لساعة الصفر ء خلال 
تلك الفترة من حیث الاعداد التنظيمى و الطقیشف الفكرى ٹم الإعداد الادی من خلال تخزین الأسلحة 
بألواعها والمفرقعات بشتی أشكافا والتدريب عليها فى أماكن مختلفة من المحافظات ؛ وقد ثبت کل 
ذلك من خلال عملیات الضیط التي تمت والتحقيقات التى أجرعبا التيابة العامة ثم من خلال تحقیقات 
عكمة أمن الدولة العليا على النحو الذى سيشار إليه فيا بعد 4, 


ويورد حسن یو باشا واقعة هامة تدل على مدی القصور الأمنى الڈی وصل إليه الال فى آخر عهد 
السادات قيروى ۶ف أوائل النصف الٹاتی من سبتمبر تقدم مواطن ذكر أنه يعمل سائق تاکسی إلى مكتب 
اللواء حسين الساحى مدير الأمن العام فى ذلك الوقت ؛ و أبلغ بأن أشخاصاً آخرين قد سعوا إلى مه 
لتنظيم سرى يسعى إلى الحصول على أسلحة وأنہم طلبوا منه حارلة تدبیر يعض الدافع الرشاشة . 
واتصل ہی مدير الأمن العام تليفونياً » وكنت فى ذلك اوقت أشغل متصب مساعد أول الوزیر للامن 
العام » وذکر تفصيلات البلاغ ونظراً لأضية مضمونه فقد طلبت من مدير الأمن العام أن يرسل للم 
بصحبة أحد الضباط لدير مباحث أمن اتدولسة ون يتصل ق نفس الوقت بوزير الداخلية وبحیطه علا 
بموضوع البلاغ وما اتخذ من إجراء » وقد أجرى جهاز مباحث أمن الدولة بعد ذلك إجراءات غیة 


۱۵ ٩ 


لفحص الوضوع وقكن من تحديد شخصية الشخص الذی طلب تدبیر هذه الاسلحة من البح ؛ ومن 
لال هذا الشخص اكتشف صلته بسالعقید عبود الزمر القسابط بالخابرات ا حربیة فى ذلك الوقت 
والدی کن من الرس فور شعوره بساکتشاف آمره ‏ ولعندا نذکر تلك العبارة التى وجهها آلرئیس 
الراحل فى خطابه سوم ۲۸ سبتمير المذاع على اطواء فى موغر زب الوطتی عندما قال «الضابط الى 
هربان وهو سامعتى دلوقت أحسن له يقدم نقسه» . 


(i) 


العام فى ۱۹۷۷ لسيب واحد هو ألا يكون بدیلاً لوزير الداخلية کوزیر قادم » وجکی حسن آبو باشا 
الواقصة بعرارة شدیسدة (من دون أن یتعرضی لذكر الشاتعات) في غضون حدیثه عن وتائم ۷ أكتوير 
۱ حین أعيد مرة آخسری لأمن الدولة فیقول «دوکتت قد تقلت من موقعی کسدیر لباحث أمن 
الدولة قبل ذلك بأربع سنوات خلال شهر يوليو ۱۹۷۷ وكات النقل بالصورة التی تم بها بمثابة صدمة 
نفسیة ی سواء من حيث التوقیت أو من حیث ملاعمة الموقع ال مديد من الناحیة الادييسة مقارناً بموقعی 
السابق . وكان واضتحاآ أن الامر في مله کان متحلقا بحسابات ومحیة عن الستقبل السیاسی للقیادات 
العلیا بالوزارة + وایتعدت اما مند ذلك الوقت عن الاتصال بحقل العمل فى الامن السیاسی 4. 

وی عذ! الكتاب صفحات مضيئة ( صفحة ٩۷‏ وما بعدها) عن دور الشرطة في تحقیق الاستقرار 
عقب اغتيال الرئيس أتور السادات فى ۱۹۸۱ . 

كذلك فقد دفم حسن أبو باشا نفسه إل أن يتبنى (فى كتابه) قضية الضباط الذين اتہموا بالتعذيب» 
واستطاع أن يدافع عنهم دفاعاً مجيداً» ثم عتم هذا الدفاع فى [صفحة ۱۰۷؟ بحيثيات ا حکم الذى 
آصذرته حکمة ا حنایات بيراءة جيم الضباط . 

ويستعر فى الولف على مدی صفحة ۱۱۰ ومابیدها حلقات مؤامرة ۱۹۸۱ و آسپاب فشلها > 
ويد اللواء حسن آبو باشا ف حدیثه هذا وف تقدیم حلیلات متازة لکل جوانب المشكلة . 

)۱۳( 

کیا يقدم صاحسب هذه المذكرات للقارىء فكره الواضح فى الوسائل الكقيلة بمواجهة الارهاب 3 
ويضم أمامنا جموعة من الأسئلة في صفحة ۱۲۷ ثم يبدأ في الرد على هذه الاستلة؛ ویہدو ذكاه أبو 
باشا فی هذا الجائب فى أنه لم يقدم فروضاً نظرية فسبء وإنا اتخذ هذه الفروض مدشلا إلى الحديث 
عن سياسشه حين تول وزارة الدأخلية وبدأ عقد ندوات الخوار . . وهکذ! نجد أبو باشا يسارع إلى 
احدیث عن الدور الذى آداه ء بل هو یعترف بذلك الإسراع حین يقول فى ص ۱۲۹ : «وهنا لاہد أت 
أسارع لأذكر أن مبدأ الحوار فى إطار ذلك المفهوم ۸ يكن إلا بداية عطق جدید وأسلوب جديد يجب أن 
يواجه التيار الدینی التطضرف > لکی غرم إلى الساسة العلنية بأسانيده ومنطقه فى مواجهة آسانید عاثلة 


٣ 


ومنطق مائل يطرحه العلاء والفقهاء و التخصصون ف الاراسات الإسلامية ء بدلا من تلك الشعارات 
ا ميهمة التى تطرح لمجرد التأثیر التفسی ؛ وکان التصور أن الامر لا خرج عن احتال من احتمالین : أين 
الصواب وآين الخطأ » أين السند الصحیح واین السند الساطل ؛ أين الشعار الذی أنه بعد دیئی 
صحیحء وأين الشعار انذی بطرح لجرد التأثير والاستھلاۂ؟ء ومی كلها يجب أن تکون تساؤلات 
سوضع اهتیام کل مسلم يريد أن يعرف دينه ويلم بتعاليمه وقیمه وجوهسره دون أى ثسائبة تسند 
إليه؛ + و کانت البداية عرض الفكرة على صدد من كار الفقهاء الذین وافقو! علي الاضطلاع با بتر حیب 
كبير ء وكان اقتناعهم جميعاً اہم یسهمون بعلمھم فى ترشید الدعوة الاسلامية وتلقیتها من أى تأويل أو 
سند باطل » ثم كانت ا خطٰوۃ اثتالیة بعرضي الفکرة على عدد من القیادات التي ضبطت خلال آحداث 
أكتوبر من تنظيم الجهاد : وقبل البعض منهم أن پتصاور مع الفقهاء ورفض البعض الآخر ء وبذلك 
مت أول الندوات وحققت نجاساً ملحوظاً ء من حیث الصراحة المطلقسة التى تم حوار بها » وعمق 
الأسانيد التی طرحها العلیاء الأفاضل ف مواجهة كثير من الافکار التی طرحها أعضاء تنظیم ال ھاد 
وہداٹ تتوا ی ندوات ماٹلڈ حققت پدورها نفس هذا التمجاح ٩‏ . 

ویروی حسن أبو باشا كيف تم تسجیل هذه الندوة وكيف فكر فى [ذاعتها وکیف ثارت تفظات 
عديدة على هذا المبدأ » ويقول حسن آبو باشا ٭ وکان من المحتم فى ضوء ذلك أن یفصل رئيس الوژراء 
الدکشور فؤاد سى الدين ق الموضوع . . وانطلاقاً من ذلك ققد عرض على سيادته ق عرض خاص 
بمقر مجلس الوزراء شرائط تدوتين . وسئل عن انطباعه بعد مشاهدعهياء وکسان تعليقه أنه من الهم أن 
يستمع کل مسلم والشباب بصفة خاصة إلى تلك الحقائق التى تدمع فى وضوح نام كثيراً من المفاهيم 
الخاطدۂ التی تقحم على الفکر الإسلامى الصحيح » وبسدىء بعد ذلك فى عرض تلك الندوات ف 
برنامج أسبوعى تحت مسمی #ندوة ٹلرأی؛ . . 

ویطالبنا حسن أبو ياشا عتد تأليف هذا الکتاب (۱۹۸۷) بالعودة إلى هذا الأسلوب مع معاودة 
ظهور الظاهرة بصورة حادة !! 

(1£) 

وحکی صاحب هذه ال کرات كيف علم باختياره وزيرآ للداخلية فیقول : «ثم کان التطور الثالث 
على السرح السپاسی عندما شکلت وزارة جديدة فى أول ینایر سنة ۲ برئاسة آلرسوم الدکئور غؤاد 
محیں الدين » وضمت کی رآ من الوجوه ا حدیدة ء وكات المقاجأة الأخيرة فى حياتي الوظيفية تنتظرنی 
مم هذا التشکیل الوزارى ال مدید وتنقلئی إلى معترك اطياة السيساسية ۽ ققد علمت فهر اليوم السایق 
على إعلان التشكيل الوزارى -- من اللواء نبوى اسیاعیل وكان هو الذي يشغل منصب وزير الدإخعلية - 
پانه تقرر اختيارى وزيراً للداحلیة حلفا له . وعندما سألت عن أسباب هذا التغيير ٠‏ كانت الإجابة بأن 
اعتبارات داخلية متعددة تحتم ذلك وأنه غلى اقتداع تام بها 4 . 

ويتحدث حسن أبو باشاعن فهمه لوظیفة وزير الداخلية فيقول : #فوزير الداخلية مسلول عن 


وا 


متابعة سصركة حميع الفوى السياسية والتأکد مس آنها تسیر فى قنواتبا الشرعية ولا تتعجاوز القوانین التی 
كم الجتمم ۽ ٹم هو مسشول عن جانب هام من العملیة الا نتخاییة + دھی بدورها من آهم آرکان 
ا میارسة الديمقراطية وافیارسة ا حزییة بصفة عامة ؛ سواء فی صراحلها الأول أو مراسلها التالية تحت 
إشراف السلطة القضائية إلى مرحلة إعلان تتائح الانتخابات ؛ وف جمیع مراحل اضطلاعه ده 
اڈسٹولیة فإن قتوات اتصاله بالقوی السي.اسية وانسيابها فى إطار من العلافات الصحية له تأثیر كبر على 
تہدثة المناخ السیاسی العام أو علق جو من التوتر والتعقیدات لا مبرر له ٩‏ . 


(tê) 


لیس فى کتاب حسن آپو باشا إعلان عن خعصومة لشخص معیں الا لشخص واحد هي المنفور له 
الدکتور فواد شى الدين رئيس الوزراء الذی اختلف معه آبو باشا فی كثير من اللتزئيات طيلة عمله) 
المشترك فى السوزارة ۰ ومع ذلك قإن حسن أبو باشا يسارع إلى (طراء فواد ی الندین والُیدیٹ عن 
مزایاه حيث قول #وفى نفس السوقت فإننى وقد عملت مع اشراحل الدکتور فاد جى الدین کرئیس 
للوزراء وأمين عام للحزب الوطتی آسارع لكي آشهد للرجل بأنه کان رجل دولة من الطراز الأول > 
فهو أولاً رجل طاهر عفیف الافظ » ثم هو انیا رجل سیاسة واسم الإدراك وله آفاق السیاسی التی 
تمتد إلى جيم الزوايا المق 5 فى قشایا المجتمع 5 ئم هو کرئیس للوزراء له تللش امقدرۃ التنفيذية ٠‏ التی 
تتسى بين العمل التنفيذى فى جالاته وتربط بينه وبین البعد السیاسی للواقم الاجتماعی : ولکنه بالرغم 
من حبر ته فى العمل السیساسی آلذی صارسه مند فچر شباييه ق المجال الطلابی ؛ ٹم ف تنظییات ثورة 
یولیو» كانت له تلك الطموسات التی تسعی إلى تطویع الواقم وصولا إلى تيز سیاسی يرتضيه . وکان 
دلك هو نموذج اشرجل السياسى الذي اختلفت معه فى عدد من القضايا الى لاتتصل بمو ضوع 
الانسخاب فقط؛ ولا أذكر أن خلافاً آخر قد طرأ على علاقتی به كرئيس لنوزراه؛ ولا أدعى أننی آمعلك 
مثل تاف الق درة السياسية التى کان يتمتع بها » ولکٹنی وقد عملت فى حقل الأمن السیاسی لفترة 
طويلة من الزمن عايشت خلاضا كثيراً من أحداث المجتمع وقضاياه وكانت الخبرة تؤكد دايا أن النتائج 
لا تأتى من ضراغء ونیا تتراكم التفاعلات لتفرز ف النهاية تلك النضائج + وکات فی يقينى وقد بدأت 
ملامح ذلك التغیبر » أن مناط الاستقرار رهس بترسيخ البعسد الديمقراطى . وات قضية الانتضاب 
تمثل عورا أساسياً ذا الیعد .٤‏ 

ثم يعدد المؤلف قضايا الخلاف بينه وبين الدكتور فزاد عى الدين » الأول حول ترشیحات القوائم 
والثانية حول دور وزير الداخلية وستعرض هذا بعد قليل والثالثة ترشیح وزير الداخلية (أ حسن آبو 
باشا نفمسه) لعضوية مجلس الشعب والرابعة حول موقف البابا شنودة والنامسة وهی النقطة الخلافية 
التى آشار إليها أحد بباه الدین ف القال الذي نقله ته حسن اہو باشا 


وينبغى تسا أن نطلم القارىء هذا على بعض آراء المؤلف فيا يتعلق يدور وزير الداخلية .یسروی 
حسن أبو بہاشا فى ص ۶ فيقول : اوخلال إحدى الق اپلات الدورية مع رئيس الوزراء» فو جشتب 
پالسدکتور قژاد عى الدين يتحدث ق موضوع ل أتخيل للحظة واحدة أنه کان يمكن أن يكون مثار 


١6+ 


حدیت ؛ قال : إن أربسة عافظين وثلائة من رؤساء ري الصحفب لا يرقى إليهم الشك ١‏ آبلحوه أہم 
یلمسون أن الشرطة تقف موقفاً معارضاً عن الخزب السوطتی > يضاف إلى ذلك أنه راجم بيانات 
وتصرعات وزير الداعليه » غلم جد فيها أى إشارة من قريب أو بعید إلى ا خزب الوطنی . ول يكن من 
ائیسیں يطبيعة ا حال قبول التصریح الأول التسوب إلى أربعة حافظین وئلائة رؤساء تحریر لالصحف »> 
وکان ردی أن الأمر إذا کان على هذه الصورة فمعتى ذلك أنني غير أمين على مسضولیتی ويب أن أقدم 
استقالتى من منصہی السوزاری على الفور » ولکن الشاقشة اسندت ليسوى الأمر فى النهايية على اعتبار 
الوضوع جرد استنتاج لا يستتد إلى أى حقيقة 4. 

وفيا يتعلق بترشيحه تعضوية مجلس الشعب کی صاحب الذکرات فيقول : ہولکنتی فيا يتعلق 
بترشیحی لعضوية مجلس الشعب ؛ كان هناك قدر كبير من التحفظ من جانبی على هذا الترشیح + وإذا 
كانت التقائيد السياسية العالية لا حول دون مثل ذلك الترشیح حتى فى أعرق الدول الدیمقراطیة ١‏ فان 
تقديرى البدتي آئنا ق مصر لمر بمرحلة انتقالية في التحول الدیمشراطی + وأن هذه الرحلة تحتاج إلى 
ترسیخ حیاد الدوله ق العملية الانتخابیة » وق هذا الم طار فإن ابتعاد وزير الداخلیة عن خوضی المعركة 
الانتضابية کمرشح حزبی » يمكن أن يعزز هذا المفهوم ويؤكد البعد القومى لدورہ ف الإشراف على 
مسار الناقسة الانتخابیة 6 ۔ 

وهذا نموذح مر للخلافات يرويه سسن أبو باشا فيقول : «كانت الفارقة الاخسری أثناء إعلان 
نئيجة الا نتخضاب بعد غپایتها » ولقد انعقد موغر صحفي بمکتب وزير المداخلية للإصلان عن النتائج 
النهائية ء وتأكيدا للوافعية في هذه الانتخابات » فقد عمدت إلى البدء فى إعلان نتائع المحافظات 
تصاعدياً » بمعنی إعلان نتيجة الانتخابات ف المحافظات ذات السبة الاقل ثم ما يليها تصاعدياً حتى 
آخر المحافظات» وأذكر أن محافظة دمياط كانت أقل السب فلم يتجاوز نسبة 1 حضور فيها ۸۲۲ »۽ 
ولذلك كانت هي البداية » ثم ما يليها .و خلال انعقاد الؤتمر وإعلان النتائج إذ! بمدير مکتبی - الحمید 
محمد تعلب - یدشل ويقدم لى مذكرة عاجلة ۽ كان فحواها أن رئيس الوزراء للرحوم فؤاد عيى الذین» 
وكان أميثاً هاماً للحزب الوطنى فى نفس الوقت فد اتصل وسأل عن مجموع عده ا حضور ولسبة من 
أعطوا منهم صوتبم تصالح احزب الوطني » وطلب أن تعلن النتيجة النهائية على هذا الأساس ١‏ وكان 
من مؤدى ذلك أن تكون النتيجة النهائية هي ۹۹ على أساس أن جيم ا حضور فيع عدا عددا ضئیلا من 
الأصوات الباطلةء قد صوتوا لصالح الحزب الوطنى الذى ۸ يكن أمامه قوائم أخرى لزاپ 
المعارضة . 

ولکن هذا النطق كان معناء كا يقال في اللغة المسكرية : لاأندا نسير ملك سر* + فقد كان ادف 
تأكيد ألو اقعیة واحیدة فى العملية الانتنابية » تفیذا لتوجيهات القيادة السياسية واستجاءة لذلك التغییر. 
الڈی طراً على المنامح السیساسی الداخل ء وف إطار هذا الاقتناع فقد استسر إعلان التتائج بنفس المنطق 
الذى يترجم حقيقة التفاعلى السياسى على الساحة فى هذه الانتخابات + وكانت النتیجة النھاثیة فى تذك 
الاتتضابات هی ۵۱ من جموع الداخہین المقبدين الذین أدلوا پاصواعبم لصاح ا خزب الوطتى 
الدیمقر اطی الذی تقدم ہمفردہ قى هذه الانتشابات + بعد استبعاد الأصوات اثیاطلةه . 


١ 


ویروی حسن ابو باشا أيضاً أنه كان من أنصار الانتخاب الفردی ولکن الاراء تغلبت للقائمة هي 
۸ کا پروی خلافهہ مع د . فواد ممى آلدین حول سير المعركة الانتخايية وهو يروي هذا خلاف 
تحت عنوان «الکل غير راض» فیذکر أن أحراب المعارضة لم ترض بسير المعركة ولا نتیجتها ٠‏ و کذلك 
رئيس امک ومة فواد یی الدين» وقد اثر حسن أببو باشا أن يروي اخلاف على نحو سا كته 
الاستاذاحد بہاء الدين فى فيراير ۱۹۸۷ أى بعد وفاة الدكتور فؤاد محبی الدين بثلاثين شهراً . . يقول 
حسن أبو پباشا: دولقد رأيت أن أجعل مدخل هذا ا موضوع بكلمة للكاتب الکیبر أحمد مپاء الشين .۔ 
شفاه الله أوردها فى عموده بعتوان يوميات فى جريدة الااهرام بتاریخ ۱۹۸۷/۲/۸ وتصهاالاتي : 
٭کان المرحوم الدکتور فاد حیی الدين من آکناً رؤساء الوزارات وأقدرهم وأطهرهم ید ولکن عیبه 
كنات التعصب الشدید لس آیه والتطضرف فى تفيذ إرادته > ومن الأشياء التى تعصب فا بشسدة قانون 
الانتخاب الذى تم إلغاؤه (یقصد قانون الاتتخاب بالقائمة النسبية اذى صدر عام ۸۶ والذى تم 
إلغاؤه فى نباية عام ۱۹۸٦‏ بتاء على ا حکم الصادر من المحكمة الدستورية العلیا ء والذی تم على آساسه 
حل مجلس الشعب السابق على الجلس الا فى أوائل عام 4۱۹۸۷ وغير مصارضتی هذا القانون منذ 
مولده کثایة ء والتنبيه عل عواقبه الخطيرة کانت لى مشاجرات عنيفة فى مكتبه أو عل التليقون سمحت 
بعنفها معرفة شخصية قديمة » آخر مشاجرة تليفونية كانت قیل إجراء الانتخابات (يقصد انتیخابات 
مايو عام 584 )١‏ بليلتين ائنتین » عقب يوميات کتبتها هنا » وأردت أن أكسر حدته فی النقاش ونحن 
فى ساعة متاخحرة من الليل» قلت له : هل أنت منرعج من ثتائج الانتخابات المقبلة إلى هذا اد ؟ ۱ إننى 
أعتقد أن ا خزرب اخاکم سينال مالا يقل عن ۸۷۵ من القاهد ‏ ودون حاجة لكل هذه الالغاز 
والأشواك والمسامير فى قانون الانتخایات ء وأذهلنى رده الصاعق فقد قال لى بأعلى صرت وأنا أعلم 
کم كان سرهقاً ومریضآ فى آخر الجملة الانتضابية 7۷۵ بس ؟! ليس أقل من ۹ !+ ودهشت لیس 
هذا التوقم ولكن هذه الرغبة + وقلت له : لقد تناقشنا فى هذا الموضوع كثيراً» والانتخابات بعد غد ء 
كلا مال للجدل الان ء ولکتنی أكرر ما قلته للك ق مکتبلب ہ إن الاستقرار فى البلاد والتفرغ نا هو أهم 
من الصراع السياسي لن يتحققا بدون دخول كل الأحزاب السياسية الرسمية عل الاقل إلى البرلمان . 
وقد حسبت أنه قال لى هذا الرقم ۸٩۵‏ فى شورة حماس » حتی عرقت بعد ذلك أنه ثار ی مجلس الوزراء 
قبل ذلك على وزير بارز خبیر لأنه قال إن تقدیره أن ا غزب الوطنی سينا ۷۵/ من المقاعف ! واعتبر 
هذا انپزامية والسحب الوزير من ضاعة مجلس الوزراه» لماذا أروى هته الواقعة !لات يعيارة بسيطة 
أرحونا من تفاصيل قانون الانتیضابات وفواعده ٠‏ فأنا لا أفهمها والقراء لا یفھسونہا والناخبون 
لا پضمونبا » تكلموا فى السيياسة لا فى اللواتح. الاستقرار السياسى والديمقراطى لن یتحقق إلا 
بدخصول کل الأحراب > المعترف با كخطوة أولى إلى البرلمان » مادامت هتاك أغلبية قادرة عل إدارة 
عجلة ا حکم + هذا ما يمليه بعد النظر» , 

035 

آما آخر فصلين من فصول هذا الكتاب #الحكم المحلى والديمقراطية» و«أزمة الديمقراطية فى مصره 
فهما بلاشك من أهم فصول هذا الكتاب وليس فیهیا فقرة إلا وتستحق كثيراً من التأمل والتقديير 
للأفكار التي احتونها هذه الصفحات الجميلة المعبرة التى لن نختلف اثتان على قيمتها » بيد آننا فى هذا 
الفصل قد لا نحتاج إلى استعراضها وقد وصلدا إلى هذه المرحلة من ملل القاريء منا »ولکتی لا أعتقد 
أنه سيصيبه الملل ولو محظة واحدة من قراءة هذا الکتاب العظيم لهذا الوزير العظيم ۔ 
191 


8-١‏ آوراق سياسية ٦‏ ت3 ع سیک هر ی + المكتب الصری ا حدیث + ۶۸ء )وهو موضصوع 


الفصل الثاني 

۲- اصفحات سن تجريتى؟ ء لسثيان أحد عثيان ء المكتب المصرى الحديف» ۱۹۸۱ الطبعة اثبائتة : 
وهو موضوع الفصل السادس . 

۲-«ستوات مع عد التأاصر؟ » ضياء الدين داود ‏ دار لوق الحربی »وهو سوضوع الفصل السايع 
۸۹۰. 


- #۸ مأ بعد غيل اشاصی 5 أيام السادات ٤‏ » ضیاء الدین داود دار الموقعب السربی ۵ ٢۹۸٦‏ وهر 
موضوع الفصل الثامن 
شش ٹ ذکریات افتصادية وإصللام السار الا قتصادی؟ ع کی عبد افلیل امسر ٭ داز الم وف 0 
٦ء‏ + وهو موضوع الفصل الٹائٹ . 
3-5 التفاوض من أجل السلام في الشرق الاوسط * ۰ إساعيل فهمی» مكتبة مدبول ء ۱۹۸٦‏ وهو 
موضوع الفصل الكامس > وقد نشر من قبل كمقال فى مملة عام الاب > ۱۹۸۷ . 
۷-الرای والرأي الاخر . . كليات وراه الأحداث + ء للدکتور أحجد خلیفة ء الطيثة المصرية العامة 
لتاب ٭ ۱۹۸٦‏ ؛ وهو موضوع القصل التاسع . 
4 - 8 مذكراتى ف السیاسسة والثشاضة ا تلد کصور ثروت عكاشة > مكتبة مدبولىء ۱۹۸۷ وهو 
موضوع الفصل الرابع » وقد نشر من قبل کمقال فى جلة عام الکتاب > + 
۹ 4 فى الامن والسياسة ء مذكرات حسن آبو باشا ۰4 دار املال > ۱۹۹۰ » وهو موضوع الفصل 
ا حادی عش . 
۰ ۸ كنت وزیراً مع عبد الناصرة ءد . عبد الوهاب البرلسی + دار المستقيل العربی » ۰۱۹۹۲ وهو 
موضوع الفصل الماشر . 
١١‏ -! مشاویر العمرة + كيال جسن عل ۽ دار الشروش + ۱۹۹۶ + وهو موضوع الفصل الأول ٠‏ وقد 
أعد للنشر ق جلة عا الكتاب : ۹4 . 


پاټ 


۱-الدکتور محمد کامل حسين عالاً ومفکراً وأديباً ء 
( الکتاب الفائز بجائزة مجمع اللغة العربية الأولى فى الادب العربی عام ۱۹۷۸) . 
۲ مش فة سن الذرة والذر وه 
[ نال عنه الؤلف جاثزة الدولة التشجيعية ف أدب التراجم عام ۱۹۸۲ . 
الهيكة اللصرية العامة للكتاب . القأهرد. + ر پا 


۳ كلمات القرآن التی لا نستعملھا ( دراسة تطبيقية لنظرية العيذات اللفظية ) . 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتوزیع ء انقاهره ء۹۸۰ ؟ : 
ء مرحمهدالله ( کلمات ف تاہین بعض الشخصیات ) 


دار الأطياء ووكالة آلاهرام للتوزيم ء القاهرة , ۱۹۸٤۰‏ . 
* من نان سطور حباتنا الأديبة ( دراسات آدبیه ) 
دار الأطباء ووکاله الاهرام تلتوزیم . القاهرة ‏ ۱۹۸۶ . 
٦‏ -الدکتور أحمد زکی + حداته ء وفکره » وآدیه . 
الهمكة المصرية العامة للکتاب : القاهرة :۰ ۱۹۸۶ . 
۷ مایسترو العیور مشیر جمد اسماعیل , 
دار الأطياء ووكالة الأهرام للتوزيع ء القاهرة ,۱۹۸۶ . 
۸ -سماء العسكرية المصرية الشهيد عبد التعم رياض. 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتوزيم ء ۹۸۶ ۔ 
۹ الدكتور على باشا إبراهيم ء سلسلة إعلام إلعرب : 
الهيئة المصرية العامة الکتاب , القاھرة ۱۹۸۶۰ . 
۰ الحلول الجزثية هی الأجدى آحیانا .. مستقبلنا ق مصر, 
دار الأطباء ووكالة الاهرام نلتوزيم . القاهرة ء ۱۹۸۰ . 
١‏ _التشكيلات الو زارمة ‏ مهد الخورة : 
الهبكة العامة للاستعلامات ء القاهرة ,۱۹۸۱ . 
۲ .. ائدکتور سئیمان عزمى ء ساساة اعلام العرب : 
الهيكة الصرية العامة للکتاب ء ۱۹۸۲ . 


٠۸ 


۳- ائدکتور تجيب محفوظ , سلسلة اعلام العرب . 
الهيئة المصرية العامة للکتاب . ۱۹۸ , 
۶ - دلیل الخيرات الطبية القومية مم مقدمة وافیة عن تاریخ وحاضر مؤسسات 
انتعليم الطبى المصرية . 
مركز الإعلام والنشر الطبى ۰ الجمعية المصصرية لتأطياء الشبان , ۱۹۸۷ . 
۵ . الصحة والطب والعلاج في مصي. 
جامعة الزقارزیق , ۱۹۸۷ . 
٦۔‏ نوفدق الحکیم من العدالة إلى التعادلية , الکنبه اتتقافیه : 
آلهیتة المصربة العامة للکتاپ ء ۱۹۸۸ . 
۷ . رحللات شاب مسلم, 
دار الصحوة للنشر والتوزیم , القاهرة , ۱۹۸۹ 
۸-الیبلیوجرافیا القومية للطب الصری . الجزء الأول والشاني ۱۹۸۹ء 
ألجزء الثالث وآلرایم ۱۹۹۰ء الأجزاء من الخامس وحتی التامن ۱۹۹۱ ۔ 
الأكاديمية الطبية العسكرية . وزارة الدفاع ء القاهرد . 
5 منهج آدیاء التتویر فق کتابة تاريخ الامة الإأسلامية, 
وابطة الجامعات الإسلامية ء الرياط , ۱۹۹۰ . 
الطبعة الثانية : آدياء التتویر والفار سح الإسلامي ء دار الشروقء ۱۰۹۶ . 
۰ مجلة الثقافة [ ۱۹۰۲۰۱۹۳۹ ] : تعردف وفهرسة وتوثيق, 
الهيتة الملصرية العامة للکتاب , ۲ ۱۹۹ . 
۱ - شمس الأتسيل ق أمريكا ( من آدب الرجلات ) : 
دار الشروق , ۱۹۹۶ . 
۲ ۔ آوراق القلب ( رسائل وجدانية ) ؛ دار الشروق , القاهرة ۰ ۱۹۹۶ . 
۳ - مذکرات وزراء الثورة [ دراسة تشر يحية تاريخدة نقدبه مهن مد‌کرات 
سباسیة] 
دار الشروق ء القاهرة , ۱۹۹۶ . 
۶ المحافظون ( تواتم کاملة ء وفهارس تفصيلية وابجدية ء ودراسة لتسلسل 
وتطور اختیار الحافظی منذ بده الادارة المحلية ق ۱۹۰۰ وحتی لان ) ء 
دار اش یوق ء القاهرة , ٤‏ ۱۹۹ . 
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